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قال البلخي : الإسكاني هو أبو جعفر محمد بن عبد الله . وأصله من سمرقند . وكان 
عجيب الشأن في العلم والذكاء والمعرفة وصيانة النفس ونبل الهمة والتزاهة عن الأدئاس . بلغ 
في مقدار عمره ما ل يبلغه أحد من نظرائه . وكان المعتصم قد أعجب به إعجاباً شديداً . 
فقدّمه ووسّع عليه . وبلغي أنه كان إذا تكلم أضعي الله وسكت | جفيع ]من :كان ] 
في المجلس فلم ينطقوا بحرف. حتى إذا فرغ نظر المعتصم إلبهم وقال : من يذهب عن 
هذا الكلام والبيان ؟ وكان يقول له يا محمد : اعرض هذا المذهب على الموالي » فن أبى 
منهم فعرفني خبره لأفعل به وأفعل . 

ومات الإسكافي سنة أربعين » فلما بلغ محمد بن عيسى برغوث موته سسجد فات 
بعده بستة أشير . 

وكان الإسكاني أولاً خحياطاً » وكان أبوه وأَمّهِ بمنعانه من الاختلاف في طلب الكلام » 
ويأمرانه بازوم الكسب » فضمّه جعفر بن حرب إليه » وكان يبعث إلى أمّه في كل شهر 
عشرين درهها بدلا من كسبه . 

وله من الكتب : كتاب اللطيف » كتاب البدل . كتاب [الردّ] على النظام . في أن 
الطبعين المختلفين يفعل ببما فعلاً واحداً . كتاب المقامات في تفضيل علي عليه السلام . 
كتاب إثبات خلق القرآن » كتاب الرد على المشبية . كتاب المخلوق على المجبرة . كتاب 
بيان المشكل على برغوث . كتاب التمويه نقض كتاب حفص . كتاب النقض لكتاب 
[أبيع الحسين النجار . كتاب الرد على من أنكر خلق القرآن . كتاب الشرح لأقاويل 
المجبرة . كتاب إبطال قول من قال بتعذيب الأطفال . كتاب جمل قول أهل الحق . 
كتاب النعيم . كتاب ما اختلف فيه المتكلمون . كتاب [الرد] على [ألي] حسين في 
الاستطاعة . كتاب فضايل عل عليه السلام . كتاب الأشربة . كتاب العطب . كتاب 
[الرد] على هشام كتاب نقض كتاب ابن شبيب في الوعيد) . 

وأيضاً ذكر ابن الذ يم قٍُ عنوان ابن الاسكاني» من المقالة المشار إليها بعد ترجمة 
الالتكاق :يلظ فصل نا لصن + .. 

(ابن الإسكائي) هو أبو القاسم جعفر بن محمد الإسكاني . وكان كاتباً بليغاً . ورد 
إلبه المعتصئم أحد دواوينه وتجاوز كثيراً من الكتّاب . وله من الكتب : كتاب المعيار 
والموازنة في الإمامة ) . 


13.111[ قاع ونور - اح يميهب :110 


التقدذدمة 


في التنويبه بشخصية المصنف وتعر يف كتابالمعيار والمواز نة 


أما المصنف فهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكاني محامي العظمة العلوية 
ف القرن الثالث ودولة المبطلين وشوكة المنحرفين عن عل وأهل بيته مهوي !!! 

ومحامات هذا الرجل عن أعظم شحصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ودفاعه عن الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام ي عصر اهتضام محبيه وشوكة معانديه 
من أفخر معاليه وأعلى مفاخره وجهات مجده وشخصيّته . إذ كل عاقل سلمت فطرته 
ع :الذتك اناس درك "أن اشن البقعر وأبناء ادم محامد ومعالي وأن من أجلها الترامهم 
بالحق والصواب واستقامتهم عليه . واله كلما كان الالتزام بالحق والإستقامة عليه 
والذوز ان مده اميه كرك شان "لثامي ع و اتسين عله أعظم وأكتزفب واخل مخ 
غيرهم ممن يلازم الحق في دولة الحق أو فيما إذا كان المحقون ل فسحة ورخاء وحراية 
في سلوك طريق الحق والقيام بلوائعة +..وهذه اللدهة والملة شرف وفصل المهاجرون الأولون 
والبدريون من أصحاب رسول الل_الذين استقاموا على إعانهم ولوازمه ‏ على غيرهم 
ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدهم حيئما حصلت لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وللمسلمين قوة وشوكة وعزة ومنعة وجمع وعتاد 'وعدة :وعداة 


ولا ريب أيضاً أن التحلى ببذه الكرامة العظيمة من أجل معرفات الرجال وإليه 
أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكلام المشهور المنسوب إليه : وأما المحقون 
فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال 

فن أراد أن يعرف الخبيث من البشر من طيّبه والصحيح منهم من السقيم والحيد من 
الرديء فليطلببا من هذا الطريى فإنه من أاوضح اواو ا عابيو اق واف الفالونين 
معر فته من يعاصر الطالب ويكون من الأساء المرزوقين . او كان من السلف الماضين 
قن أباذه السيتان بولك حل حو القطع واليقين للمتأخرين الطالبين بعرفائه من محامد 


١‏ 11711 م ل ا 


السجايا وكرائم الأخلاق ‏ أو أضدادهما ‏ مما اكتسبت يداه أو ضمّت عليه جوانحه 
وعنانات أقؤالة ‏ واعيالا وعتاندا وانظارا , 


وبا تقدم نجبى سهولة معرفة أبي جعفر الإسكافي ومن كان على شاكلته ممن بقي 
منه بنحو القطع شيء من نزعاته ومعتقداته وحصيلة أعماله ما كان يدور عليه ويدافم 
عنه بتمام القوى والطاقات والإمكانيات فإن النواصب لأجل تركيز مكابراتهم في قلوب 
الناس وتسجيل أباطيلهم في نفوس السدّج والعَقَلّة من المسلمين - وهم السواد الأعظم 
منهم ‏ وإن حالوا بين أبي جعفر الإسكاني وأمثاله وبين الحرية . وسلبوهم عونة أمراء 
الجور مواد الطاقات والإمكانيات وسدّوا علييم ساحانت ‏ التعالية الك ولف :سين 
التحرك نحو الأهداف . ومن أجلها لم يتمكن أمثال أبي جعفر ممن كان عنده لمحات 
من الحقائق وقبسات من لوامع العقائد أن يبِلّوا الناس ويبتُوا فييم ما عندهم من أنوار 
الحق والحقيقة » وأن يسعوا في تصفية الرشد من الغي وإذاعة الحقائق ونشرها نين الناس . 
ولهذا حرم أكثر الناس عن أكثر الحقائق الموجوده عند أمثال أبي جعفر مما كان لا يلائم 
أهداف النواصب وأتباع الشجرة الملعونة في القران . 


وكما حرم معاصروا أببي جعفر عن نيل الحقائق الموجودة عنكة حرم المتأخرون عنهم 
أنه كبا و ركان خريناق لأس ع نل ونان دا مير افيس للف [الحصير 
الجدّي الذي فرضه النواصب وأعداء أهل البيت وأرباب السلطة على أبي جعفر وأمثاله 
وعلى صِدّ الناس عنهم . ولشدة اهتمامهم على إتلاف آثار هؤلاء وتمزيقها وتحريقها 
ومحوها عن صفحة الوجود 

ولكن الله تعالى لحكمته البالغة وليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل . ولانجازه 
تعالى وعده في قوله تبارك وتعالى : ١‏ إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثي » ما أراد أن تنمحي جميع آثار أبي جعفر وأمثاله عن صفحة الوجود . بل أراد أن 
تحفّظ بعض آثاره ومعرّفاته مكافاةً له على ما قام به من الحق . 

ومن جملة ما أراد الله تعالى بقاءه من آثار أبي جعفر هو ردّه على عثمانية ممسوخ 
آل عثمان الجاحظ . وهذا الرد وإن لم يصل إلينا بكامله . ولكن هذا القدر الذي رواه 
ابن أبي الحديد عنه في شرح نبج البلاغة الذي يعد غرفة من نهر وقبساً من مشعل النور 


لبن اط عع الوا لا ا ا 


يكفي لتوجه العقلاء إلى عظمة هذا الرجل واستقامته على ما عرفه من الحق ووصل إليه 
من الحقيقة 

وإذا لاحظنا عصر المؤلف واستفحال الانحراف عن أهل البيت فيه » وتكالب 
الناس على الدنيا وتقربهم إلى أرباب السلطة مر مق خللّمة ١‏ ا 
الالشووانه هن ثواس الدهر بويت اكز الحق والضفيمة نا وحظوظها ولم ينح 
أهل الدنيا والزخارف الدنيوية ٠‏ ولم يركن إلى أرباب السلطة والذين استولوا على 0 
والبلاد ظلماً وزوراً ونهبوا ثروة الناس وهضموا حقوق الضعفاء والمسا كين ٠.‏ وقتلوا وحيسوا 
وشردوا المعترفين بالحق والصواب 

وإذا تأملنا بالدقة حال أكثر المشايخ والأدباء وأصناف العلماء في حال عصر المصئف 
وتلونهم في دينهم وجعلهم الدين والتظاهر به وسيلة للتقرب إلى الظلمة والطواغيت يتكشف 
لنا على فيه الول 

ومن أراد أن يعرف جلياً رفعة شخصية المصئف وجلالته من باب تعرف الأشياء 
باتذاقها" وأشكاها: ركني ماذعطة" كال اقزر مناصرف: الولف عل اليا وك 
نزعتهم وتوغلهم في اللؤم والدناءةٍ ٠‏ واتباعهم خطوات الشياطين . 

وليلاحظ حال ممسوخ آل عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من معاصري المصئف 
فانه لتوغله في إشباع غرائزه الشهوانية وأمنياته الشيطانية » وتقربه إلى فراعنة عصره وتراكضه 
في ميادين الضلالة مرة يصنش كتاب العثماثية ومسائلها . وأخرى يكتب كتاباً في 
إمامة المروانية والشجرة الملعونة في القران . 

وتارة يؤلف كتاباً في إمامة ولد العباس . وهلمٌ جرّاً حول تأليفه في المتناقضات 
وانتصاره للمتباينات ('2. 


: والمحكي عن ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلض الحديث ص وه أن قال في شأن الجاحظ‎ )١( 
. ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة . ومرة يفضل علياً رضي الله عنه‎ ٠ تجده يحتج مرة للعمانية على الرافضة‎ 
: راوع وخر امبرل امال فاط بالكارا ب وتيا لالج اماد . وقال اسماعيل بن غزوان‎ 
كذا وَكذا من الفواحش‎ 
!! ويل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن أن يذكر في كناب ذكرا فه فكيف في ووقة أو بعد سطر أو سطرين‎ 
ويعمل كتاباً يذاكر فيه حجج النصارى على المسلمين . فإذا صار إلى الرد علييم تجوز في الحجة كأنه انما اراد‎ 


م جت صم ست جح سم ص جع سس مس ا س2 22 2 سس سس و المعيار والموازنة 


هذا طريق معرفة المصنض ,مقايسته مع أشكاله وأضداده ويعلاحظة بعض ما بقي 
من فاق واثاره ومعونة ما علم نيه من نز عته واستقامته علا بلا ترحزح وتردد 2 
وقد قلنا : إن معرفة الأشخاص من هذا الطريق من أسد أنحاء المعرفة وأتقنها . 


وأما معرفته من طريق كتب النسب والتراجم فلا تخلو من إجمال وغموض حء 
وذلك من أجل انقراض المعتزلة وأكثر آثارها من صفحة الوجود وعدم وجود كتاب 
اكامل متم في فن النسب والرجال يشرح حال سلفها دك ترجمة رجاها وأكابرها . 
وأما ما دونه الأشعريون في فن التراجم والنسب فغير مقنع ولا واظر معرفة المصلف 
وأمثاله . وذلك لتحقق التنافر الشديد والعداوة الأكيدة بين المعترلة والأشعرية . ومن 
الزاعنيدابت أنه قلما يوجد عدم يشرح حال عدوّه على ما هو عليه ويذ كر محاسنه ومكارمه . 
على ما ينبغي إذ شأن العداوة والمعتاد من المتعاديين كراهتهم ذكر عدوهم ولكيانا القن 
جرى عناسبة ما ذكره على لسانهم بذ كروته غا'يشوة منظرة وبخط من شخميته .وبق 
الأكاذيب والخزعبلاات يدنسون ساحته . فلا ينتظر من لاد الناس الصدق وحسن 
القول في عدوهم ٠‏ غاية ما يتوقّع من العدو إذا كان زوك دقرا الحكاق وف للكذب 
أن لذ ينتري عدن عدوة شيا ولتيسب السسوء ا باليكاة + وأما شر محاسنه وبث محامده 
وكريم سجاياه فلا . الا افوكوة اشتمال عدوه على المكارم و بالعظمة واللملال 
أئرا وايعا له وقوه ري ول كتلي قرف رحيية يديك إذا أنكره أحد أو تردّد فيه 
شخص يعد تردّده مكابرة ويؤول إشكاره إلى ضعفه ونقص ما يهدفه ويتطلبه كما هو 
الشأن في مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المرويّة من طريق شيعة آل أبي 
فيان .1 1 
وكيفما كان ؛ فبما أن ذكر ما قالوه في ترجمة المؤلف غير خال عن فوائد فنحن 
نل كر ها هنا ما ظفرنا عليه ما ذكروه في ترجمته فلقول ْ 
تتيمهم عل ما لاتيعرفون وتمكيك الله من السلنين , 
ونجده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث . يريد بذلك استالة الأحداث وشرّابٍ النبيذ . 
ويستهزئ من الحديث استبزاء لا ننفى على أهل العلم كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان ٠‏ وذكر الحجر الأسود 
وأئه كان أبيض فسوّده الشركون . وقد كان يجب أن يبيّضه المسلمون حين أسلموا . 


ويذاكر الصحيفة الي كان فيها المنزل ف رضم قدت سير عائشة فأكلتها الشاة ., 
وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل .. 


صر 


وال تعولنين عيد ارو الا م ا ا 

قال الخطيب البغدادي في ترجمة المؤلف تحت الرقم : (959؟) من تار يخ 
بغداد : ج68 ص 4١"‏ 

محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالاسكاني أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين . 
الشافعي ] يتكلم معه ويناظره . 

وبلغني أنه مات في سنة أربعين ومائتين . 

أقول : وقريباً منه ذكره أيضاً السمعاني في مادة : « الاسكاف » من كتاب الأنساب : 

وذكره أيضاً الياقوت الحُمّوي في عنوان : « إسكاف » من كتاب معجم البلدان . 
اج ٠‏ ص اما ٠‏ ط بروت 

والمحكئ عن قاضي القضاة عبد الحبار المعتزلي المترجم في الرسالة المستطرفة ص 
3٠٠‏ »ء وتحت الرقم ( ) من تاريخ بغداد : ج١١‏ . ص"1 . انه قال في شان 
المؤلف : 

كان أبو جعفر فاضلاً عالاً وصنّف سبعين كتاباً في علم الكلام'"" . 

وقال ابن أبي الحديد ني شرح المختار : ( لاه ) من نبج البلاغة : ج4 ص*#> 
طبع الحديث عصر .ها محصّلة : كان شيخنا أبو جعفر الاسكاني رحمه الله تعالى من 
المتحققين عوالاة على عليه السلام والمبالغين في تفضيله : وإن كان القول بالتفضيل عاماً 
شائعاً في البغداديين من أصحابنا كافة إلا أن أبا جعفر أشدهم في ذلك قولاً وأخلصهم 
فيه م 59 


وقريباً منه مم خصوصيات زائده ذ كره نضا ف شرم المختار : (84ه) من الباب 


. المستفاد من هذا التعبير أن كتب المصصئ كانت معروفة في عصر الخطيس أي بعد وفاة المصنف عألي وعشر ين سمة‎ )١9 


(1) صريح هذا الكلام أن السبعين من الكتب كله في علم الكلام » وهل له تأليف في عير علم الكلام من الفنون الإسلامية 
أم لا » كلام قاضي القصاة ساكت عنه . كما اله ساكت عن تسمية الكتب السسعين . 


الثاني من نبج البلاغة : ج/١‏ . ص ٠ ١9‏ طبع الحديث ممصر ؛ قال : 

وأما أبو جعفر الإسكاني وهو شيخنا محمد بن عبد الله [ فقدع عدَّه قاضي القضاة 
. 7 و 
في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة مع عباد بن سليمان الصيمري . ومع زرقان » ومع 
عيسى بن اليثم الصوقي 


ع 2 5 0 0 5 0 0 1 5 0 
وجعل اول الطبقة ثمامة بن أشرس أبا معن . ثم ابا عنّان الحاحظ ثم أبا موسى 
م 35 3 5 5 . 03 ثُ 3 
عيسى بن صبيح المردار ثم ابا عمران يونس بن عمران . ثم محمد بن شبيب ١‏ ثم محمد 
ابن إسماعيل ابن العسكري . ثم عبد الكريم بن نوح العسكري . ثم أبا يعقوب يوسف 
ابن عبد الله الشحام . ثم أبا الحسين الصالحي . ثم جعفر بن جرير » وجعفر بن ميسّر . 
ثم أبا جعفر الإسكاني هذا . 
وقال [ قاضي القضاة] : كان أبو جعفر فاضلاً عالاً وصئف سبعين كتاباً في علم 
الكلام . 
وهو الذي نقض كتاب العثمانية على أبي عثمان الاحظ في حياته » ودخل الماحظ 
الوراقين ببغداد فقال : من هذا الغلام السوادي الذي بلغني أنه تعرض لنقض كتابي ؟ 
وأبو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يره . وكان أبو جعفر يقول : بالتفضيل على قاعدة 
معترلة بغداد ويبالغ في ذلك » وكان علوي الرأي محققاً منصفاً قليل العصبية . 
وقد ذكره أيضاً المسعودي في عنوان : « ذكر الدولة العباسية ولع من أخبار مروان 
[ الحمار ] ومقتله » من كتاب مروج الذهب : جا ص 67؟ ط مصر في سنة 1814 ء 
عند تعر ضه لملجون عمرو بن بحر الحاحظ وتصنشفه يُ المتناقضات وانتصاره للمتباينات 
ككتابه في إمامة ولد العباس وكتابه في إمامة المروانية وكتاب العثمانية ومسائل العثمانية . قال : 
وقد نقضت عليه [ أي على الحاحظ ] ما ذكرنا من كتبه ككتاب العثمانية وغيره . 
وقد نقضها [ أيضأ ] جماعة من متكلمي الشيعة كأبي عيسى الوراق والحسن بن 


الا ا ا ا اا 1 
و النخعي 2١(‏ وغيرهما من الشيعة من ذكر ذلك في كتبه في الإمامة مجتمعاً ومفترقاً . 

وقد نقض على الحاحظ كتاب العثمانية أيضاً رجل من شيوخ البغداديين ورؤسائهم 
وأهل الزهد والديانة منهم ممن يذهب إلى تفضيل عل والقول بإمامة المفضول - وهو 
كو جعفر ميحمك بن عبملك الله الإسكائي 3 وكانت وفاته سرئة 00 ومائتين 3 وفمبا مات 
امن رك عمد ١‏ 

أقول > :هنذا عا قث بل عاجلذ حول وني الزلت وتديية 

وأما كتاب المعيار والموازنة هذا فإن أول م فرت بمشاهدته كان في أواسط شهر 
شوال المكرم من ننة 18893 المجرية عندها ررت عض الأجلة :وأنا كليل الفكر 

ادي اك ل ا الأعصاب ؛ ولم أكن على عدّة وعدّة ؛ 

أرعن تابراه المضي فى الخيرات مغلقة . وطرق سلوك المعالي والخارم لك و ا 
نفسي عاجرة عن كل تدبر . ولكن جرد ما لض فيد نه قر نت أوراقاً من الكتاب كأن 
الله نفخ الروح قُ بدني وقوى الفتير ُ عظامي وأعصابي فا ستسكتة 2 طول أيام وليالي ثم 
قابلت مخطوطي مع الأصل المأخحوذ مزه واخدثم معي إلى لبنان برجاء أ يمتح الله لنا 
باب إلى نشره وطبعه . 

ومن أجل َك كنت حينقئك على جناح سفر ضروري »© و أرى بحسب 7 
لعادية أني غير متمكن من نشر هذا الكتاب في زمن قريب ل أُوّق للبحث الكافي عن 
خصوصيات النسخة ١‏ ثم التفتيش في مظانه من التراجم والكتب المدئونة في أسماء الكتب 


والفنون حول اسم الكتاب وسبته إلى المؤلف . 


والذي أتذكر قطعياً من النسخة أنه | كانت خط نسخ جميل مشتملة على أغلاط 
ملائية كثيرة مع بلاغات مندرجة في هوامشها . وكان في آخر وختامها توقيعات من 





(1) كذاء 


ل يي ب ل ل مما ميت أمدص فص ههه يني ب لا نز الواراه 
أكابر اليمنيين الذين فازوا يمطالعتها 


وأما صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف وكونه من تأليف الإسكاني فإني أراه أمراً واقعياً 


نعم بيان كتاب نقض العثمانية وعباراته أعذب من عبارات هذا الكتاب . ولعل 
هذا الفرق ناشيء من جهة زمان تأليف الكتابين بأن يكون تأليف هذا الكتاب من أوائل 
تأليفات المدد و اوعاي السصن : فق وخر تافاته ى أو رف عدية كرون هذا مسودة 
المؤزلف ولم يبسّضه وكون كتاب النقض مبيضته ؟! !!. 

ولعل الله أن يوفقنا في الطبعة الثانية لاقامة شواهد أخر لصحة نسبة الكتاب إلى المؤلف . 

8 أن إثبات هذا الامر وإقامة شواهد قطعية عل كوت الكا من تاليق الاسكاق 
لا بتر تب عليه كثير فائدة . وعدم إثباته وتعذّرالحصول على قرائن مقنعة لصحة نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه لا يوجب فوات استنتاج كبير .» وخساره متطلبات وفيرة . إذ الكتاب 

في أكثر ما بنضعه متعمل عل فاق ميخذة بقن الثرات: الكريم::ونصوصن رسول الله 
صلى الله عليه آله وسلم القطعية وسيرة ال امي المي المتلألثة + ساقها مؤلف الكثات 
على لون رصين وبيان وجيز لاثبات أفضلية الإإمام نف المؤمنين على جميع البشر بعد 
الأنبياء والرسل بحيث يستفيد منه العامى بعاميتهة وصرافة طبيعته وسذاجة فكره كها 
يستفيد منه العالم يتحكقه ومقايين: العلفية + نين كنانها بتكن اليه الحضية كنات 
حقائق ومزايا متشعشعة لأعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم . واستفادة 
هذا المعنى البرهاني لا يتوقف على عرفان صاحب الكتاب . والحكمة والحقائق البرهانية 
مقبولة ومأخوذة ولو لم يعرف قائلها وسائقها كما نسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
قال : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال . 

والكتاب يوقظ النائم مق لوقه دلا للاينيه الغافل من ذهوله وغفلته . ويرشد الجاهل 
يقيه عن متاهته . ويبدي الضال إلى منجاته » ويعاضد العالم في متطلباته وبغيته ٠.‏ فيخذوه 
بقوة وكونوا من الشاكرين » ولا يزهدنكم فيه ضعف القريئة القائمة على صحة نسبته 
إلى مؤلفه . فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها وحيثما ظفر بها أخذها . والكتاب 
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في أكثر مطالبه حكم وحقائق رصيئنة فخذوها فإنها للمؤمنين . 
وي حتام هذه المقدمة نوصي رافعى فعي الأعلام العلويّة | مبكساء لبيضاء وطالبي حقائق نق الإسلام 


وعصي حقوق حليفة رسول الله وباب ام الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام 


أن يفتشوا عن كتب هذا الرجل وإحيائها فإنها من أهم المقدمات الموصلة إلى هذه الأهداف 
العالية . 


وحيث ان لأسماء كتب المصنْض دخلاً وارتباطاً للفحص عنها ثم اقتناؤها تم نشرها 

فنحن نذكر أسماء ما وصل إلينا من كتبه عفواً في أثناء فحصي لغيرها من الأهداف فنقول : 
'من مشبهورات كتبه كتاب نقض عنما نية البانحكة جنوي غرف انا خريق بطولة الانكان 

وأنه من نوادر ما أنتجه الدهر . وهذا الكتاب قد أكثر النقل عنه ابن أبي الحديد في 
تكسا عيك فرج نبج البلاغة . وف الواقء ونفس الأمر » بواسطته عرف الناس بعده نقض 
العتمالية ومؤلفه ٠‏ ول عه من غيره آله زتقل نيك عن هذا الكنات , وهؤ أيضا 4 يتقل 
عم ل ار رد عد لشرح كلام 
أمير المؤمنين عليه السلام وقد اشبع الكلام بالنقل عنه في شسرح المختار : (/!0) من نبج 
البلاغة : جح ص”7” وما بعدها من طبع الحديث يمصر . 8 في أواخر شرح 
الخطبة القاصعة وهو المختار : 588١‏ ) من نبج البلاغة ؛ ج١1‏ . ص9١555-15‏ . 


واستقصى محمد هارون المصري ما رواه عنه ابن أبي الحديد وفرقه في شرحه على 
نبج البلاغة فجمعه وطبعه في آخر كتاب العتمائية ط مصر . فجزاه الله خيرا بما صنع . 
دمن اموا كتبه كتاب 00 وقت كفني نكا الكتانت :ال الل لنت ابرق اف 





. واحتال اتتحاد هدا أي كتاب التفصيل مع المعيار والموارية غير بعيد‎ )١( 


ومن جملة كتبه كتاب المقامات ني فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ ذكره 
ونسبه إلى المؤلف السيد الرضي رفم الله مقامه في صدر المختار : ( 84 ) من الباب الثاني 

هذا تمام ما عثرت عليه عاجلاً من أسماء كتب المصنف فمن دلَّنى على مظان وجودها 
أو غيرها من بقية كتبه فله عل مائة تومان . 

ومن أهدى الي كتاباً من كتب الولف فله عل ازا كل صفحة تومان . إضافة 
إل اذاي النة مادا من تالقان اوتجفتان المنشورة وما عند الله له من الأجر أعظم وأجزل 

ومن صور لي كتابا من كتب المؤلف يكون قريباً من مائتي صفحة وأهدى إلى فله 
ع حسما تومان ودورة كاملة من كتاب نبج السعادة في ثمان مجلّدات . 

ومن صور كتاباً من ممخطوطات المصنف وأهذاه إل بتحيث يكون قريباً من خمسمافة 
صحيفة فله علي الن تومان ودورة كاملة من منشوراتي وهي عشرون فجيلدا من نفائس 
الكتب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لاله رب العالمين ١‏ 


ملل لج جمد /؟/ وبه نقتي 


الله على سيدنا محمد واله وصحبه وعلى جميع المرسلين . 
وبعد » فإن الله قد عظّم حق أوليائه ووصل محيّتهم بمحبته وولايتهم بولايته فحيتهم 
علينا واجبة على قدر تفاضلهم في طاعته إذ جرى حكمه بأن الحب فيه من أفضل ما 
رّب به إليه » فقد مة نبه مة أ ١ ١ ١‏ 
يتقر د اعد بير وحرمة وصيّه وحرمة ؤمن من أعظم الحرم 
رمه ماله ودمه ونفسه ٠‏ وأمر [ باع لاستغفار له والقيام بنصرته . 


فن وصل ٠‏ ذلك من الله 0 ل ل ٠‏ كملت معرفته 


ومن قطع ذلك من الله أقعدته جهالته ولم تتم معرفته وئوته قلّة(") عمله عن استكمال 


(0ع هدا هوالظاهر . وني الأصل : «من أعظم الحرمة إذ عظم حرم مله .. 

(؟) كدا في ظاهر رسم الخط . فإن صم فعده أقامته أو ل الله 
ركلام المصنف هذا مقتسس من آثار كثيره من محكمات الشريعة ؛ ألصقها بالكام ما رواه السيد الرضي رحمه الله 
في المختار 10س تيع اياحية عن أمر لدي عليه لان أي رفصل 11 ] خرمة السلم على لتر 
كلها وشد بالاحلاص والتوحيد حقوق المسلمين بي معاقدها ٠‏ فالمسلم من سلم المسلمون من لساله ويدهإلا بالحق . 


الملاعة . ودخل في حزب أهل الضلالة . وني ذلك يقول الله : # قل من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدر للكافرين »4 481 / البقرة : ؟] . 


وقال : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 70714 الزخرف : 4# ] . 
وقال : اه إنما المؤمنون إخوة *# [ /٠١‏ الحجرات : 44 ا 
وقال : ا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 4 ١‏ /المجادلة6 5 ] 
فرزقنا الله وإياكم الإعتصام بحبله والقيام بحقّه في ولاية أوليائه ومعاداة أعدائه 
فإنه يقول : «ز لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادً الله ورسوله يك الآآية ؟” 
المجادلة : مه ]ع . 
ونحن بعد الثناء على ربنا والصلاة على نبيّنا مبتدؤن فيما سألتم عنه من الجواب 
فيما وقع فيه الناس من الإختلاف في الصحابة وإبانة الحق وكشف [ الصواب في] 
ما ذهبوا اليه بما فيه الشفاء والسلامة والقوة بالله . 


ال متحي و عي الو الات ات م ل مك ا 1/7 


[ كان سبب انحراف الناس عن عي هو الحقد والضغينة » والعداوة الطائفية . 
والحمية الجاهلية ] . 


ثم اعلموا -سلّمكم الله من الملكة وأيّد كم بالإستقامة والصواب في المقالة ان 
هذا باب قد كثر قول القائلين فيه وطال اختلافهم وتشعبت أهواؤهم وتوغرت من أجله 
صدورهم واختلفت فيه اثتلافهم ('؟ وذلك لأن أوله كان على الضغن والعداوة والعصبية 
والحمية » ولم يكن القول فيه على طريق الخطأ من أجل شبهة دخلت أو لبس حدث 
فاتصلت أسبابه على ذلك وانشعبت فروعه على حسب ما ذكرنا [ه] من حدوث أصوله 
فزرعت في القلوب الهوى والميل . فتكلم كل إنسان على قدر هواه وميله وما سبق إلى 
قلبه فنصر رأيه وناظر في تقوية قوله » فتاهوا على طول الأيام والفوا الخطاً والضلال 
وتعدى ذلك إلى العوام من النساء والرجال فعظم فيه الخطب وكثر القيل والقال وتوارثوا 
تلك الأضغان والأحقاد حتى ظل الراجع عن خطائه المبين لرشده منهم ('مشتوماً قد 
نبذوه بالالقاب ورموه بالبدعة والضلال ! وحتى ان الجماعة قد [ كانت] تجتمع فيتناظرون 
في أبواب الإختلاف وفنون من الكلام فيصغى المستمعون ويتكلم المتكلمون على سبيل 
إنصاف وطريق حسن حتى إذا شرعوا في الكلام في هذا الباب كثر شغبهم وتكلم 
ساكتهم وارتفعت أصواتهم وعظم لغطهم » وانقلبوا عن طبعهم ٠»‏ وتجبروا في مقالهم . 
وأحالوا في أنفسهم مقالهم » لشدة ما دخلهم من الغضب والتعصب . 

و] هذا قد يكون [ يقع ] من أهل الأدب منهم والمتقدمين في الكلام والنظر . 

وقد [ كان ] يجري ما وصفنا بين قوم ليس هم أوّل يدعو إلى العصييّة ولا لهم تقدّم 
يوجب الحمية . 


هذا مع قولهم : إن هذا الباب ليس الخلاف فيه بعظيم ولا الخطأ فيه بكبير ولا 


. »... هدا هو الظاهر . وني الأصل . «اعتلافهم‎ )1١( 
... حتى ضل الراجع عن خطأته المبيبى لرشده منهم‎ ٠ : (؟) الظاهر أن هدا هو الصواب . وي الأصل‎ 


يت العار والوارة 
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القول فيه كالقول في العدل والتوحيد 

[واعا مهّدنا ذلك ] لتعلموا أن آفة القوم قد واشدة .وان العلة فيه قائمة . 

نأي أهلن؟ التعن' 0 عن أطيعات اعد 00 وسائر العوام فعندهم من التعسف 
في هذا الياب . والعناية به والإنكماش فيه على قدر جهلهم وله وآخره وعلى حسب 
ما عندهم من قلة المعرفة بالنظر والتمييز 3 نان ] الستة والفر يفنة والشرع إلى التقليد 
والقول بما دعت إليه ملوك بني أميّة 

وان ملوك بني أميّة وإن كانت قد بادت فإن عامّتها وشيعتها فينا اليوم ظاهرة متعلّقة 
ما ورثوه من ملوكهم الطاغية وأسلافهم الباغية'؟ ) 


, قال في مادة : «حشى ه من كتاب تاس العروس :ج١٠ . ص١4 : الحشوية طائفة من المبتدعة‎ )١( 


07 وعم بعد يفون إلى عضر هذا وهز العام زه 00147 من الهجرة النبوية » وهم يشكلون السواد الأعظم من المسابين ! ! ! 
وهها يدل على قول أبي جعفر ويشهد مما قلناه شهادة قطعية أنه يلا قالم مفخر ذرية رسول الله والعبقري من علماء علوم 
أهل البيت السيد اللخميني أطال الله أيام بركاته ليحق'الحق ويبطل الباطل ويزهق تتخطيطات الطواغيت في الأجواء 
الإسلامية وبلاد المسلمين ؛ التقى بعض المتعفلقين من طواغيت شيعة بي أمية بآخحر ين منهم ‏ كما التقى أخوالهم 
المشركون في عصر النبي وتجمعوا ني دار الندوة ليمكروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فتشاوروا وتفاوضوا 
حول معارضة ابن رسول الله وإبادة أنصاره وأعوانه والقصاء على نظامه ودعوته إلى الله وورسوله وأنه لا قانون إلا قانون 
القران » ولا دين إلا دين الإسلام . 
فاتفق المتعفلقون والمتأمركون من طواغيت يني أمية وتعاضدوا وتارروا على محاربة الداعي إلى الله ورسوله والقائم 
بالحق من ذرية رسول الله السيد الخميني أعل الله كلمته . 
وبعدما فرغ المجرمون من عهودهم ومواثيقهم على التعاون على الوثم والعدوان والكفر والطغيان . تحرك ا احت 
أبي حهل إلى ا أبطال الإسللام وأبناء أبي ذر وعمار وسلمان ٠‏ فهجم عليه مميله ورجله وهم غافلون برا وبحراً 

وجواً وقتلوا كثي رأمن عجزةالمؤمنين الأطهال والنساء والشيبة ودمروا كلم أمن بيوتهم بالقنال والصواريخ والقذائف 

والمسلمون ‏ إلا من عصمه الله بين معاضد هم وسااكت !؟!| 


يعمل خزلام ولب نيعي هذا من القرائن الملموسة على أن شيعة بني أمية ومن على نزعتهم في كلءنصر سعون في إطفاء 
الحق واستئصا ال المحقين وإحياء الباطل وتعزيز المبطلين ؟ وأن معارضتهم للحق والحقيقة ممتدة من عصر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصرنا هذا , 


مب ل ا 22 ا كي اا 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكائي 


فبلغ من عنايتهم بخطئهم في هذا الباب أن أنحذوا نين أ بتعليم الصبيان في 
الكتاتيب لينشئوا عليه صغيرهم ولا يخرج من قلب كبيرهم وجعلوا لذلك رسالة يتدارسونما 
بينهم ويكتب لهم مبتدأ الأئمة أبو بكر بن أبي قحافة ('' وعمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عفان ومعاوية بن أبي سفيان . حتي ان أكثر العامة مهم ما يعرف عل بن أبي طالب 
ولا نسمه . ولا بحري على لسان أحد منيم ذكره . 


وما يؤكد هذا ما يؤثر عن محمد بن الحنفية [ عن ] يوم الجمل . قال : حملت على رجل 


فلما غشيته برمحى . قال : أنا على دين عمر بن أبي طالب !!! قال : فعلمت أنه 
نروك عدا 1114 لمكت 0 


)١(‏ هذا هو الظاهر . وني الأصل2 الذي أخذوا 

(؟5) هداهو الظاهر . وبي الأصل : ٠‏ أني بكر بن أبي قحافة 

(") فئل شيعة آل أي سفين يي عرفان سب علي عليه السلام في أكتر الأرسمة مثل شخحص كان شهد «الكفر وسب 
ل كل يو اسان . فقيل له بأي سبب .تحكم -كفره وتشهد بالزندقة عليه ١‏ فقال آنه 
خارجي معتزلي ناصبي حروري حري رافصي يشتم عل بن الخطاب وعمر بن أبي قحافة . وعثمان بن أبي 
طالب . وأبا بكر بن عفان ! ويشتم الحجّاح الدي كان والي الكوفة لأبي سفيان . وحارب الحسين بن معاوية 
يوم القطائف !!! 1 1 ٠‏ ' 

فقال له حعفر بن سليمان : قاتلك الله م أدري على أي تبيء أحسدك ؟! أعلى علمك بالأناب * أم 

بالأديان ؟ أم ,المقالات ؟!! 


[ أرجحية القول بتفضيل عل اتباعاً لروايات أكابر الصحابة » على القول بمفضولية 
عل تقليداً لابن عمر ؛ ثم نقض رواية المنحرفين عن عل بعلة تكلم نذر يسير من ضعفاء 
الصحابة فيه ٠‏ بمردودية قولهم بتقريض جم غفير من عظماء الصحابة إيّاه . ثم معارضتهم 
بأن من تكلم من أعاظم الصحابة في عثمان كان أكثر ممن تكلم في عل عليه السلام 
من أصاغر الصحابة فما بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام أشراف الصحابة قي عئمان . 
وتأثّروا بكلام الأنذال في عل عليه السلام ؟!!!] . 


ومما يدلك [على] أن العامتمخدوعة متحيرة بفقدالعلم والمعروفة . مغرورة في هذا 
الباب . أنهم جميعاً يشهدون أن أبا بكر أفضل من عمر ويسندون تفضيلأي بكر 
على علي إلى [ حديث ] عبد الله بن عمرل؛) فيقلّدونه الخبر . 

وقد جاءهم الإسناد في تفضيل عل و7 تقدعه [ على كافة الناس ] عن محمد بن 
ال ل الو ا 
فلم يلتفتوا إلى ذلك . 

فإن كانوا مالوا إلى تصديق عبد الله بن عمر لأنه أفضل 
واعيت وار بر وإن لم يكن عندنا على ذلك - فتقليد علي بن أبي طالب ومن ذكرنا[ ه] 
أولى لأنه خير من عبد الله بن عمر وأفضل لا يشكون في ذلك ولا يمترون . 


(4) وهو قوله : كنا نقول على عهد رسول الله : خير الئاس رسول الله ثم أبو بكر ني عمر .. 
وانظر الحديث وتقده تحت الرقم : (787) وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريسخ 
دمشق ١‏ ج١1‏ . ص "1 ؟ ط؟ 8 


لم محيك ب عون الله الأسكاف ع ير 1 


وإن كانوا مالوا إلى عبد الله بن عمر لأن أباه كان إماماً فاضلاً . فالميل إلى محمد 
ابن أبي بكر أوجب لتقديمهم لأبي بكر على عمر وتفضيلهم إيّاه [عليه] ولا أجد لحم في ذلك 
علة يوجبها التميز والنظر غير ما ذكرنا [ هع من الخديعة وتقليد الخير . 

وأبين من هذا في جهل الأنعام القتالة والخمدر المنفرة أن عائشة عندهم في أزواج 
اننيّ صلى الله علمه أشهر وهي عندهم أفضل من بنت أبي سفيان . وأكتر ني الشبرة 
والمعرفة ٠‏ فإذا ذكر [ أحد ] معاوية بسوء غضبوا وأنكروا ولعنوا [ من ذكره بسوء ] وعلتهم 


له حال المؤمنين 1 
ظاهرة بائنة . 


وقد نفرت قلوبهم من عل بن أبي طالب لأنه حارب معاوية وقاتله . وسكنت قلوبهم 
عند قتل عمار ومحمد بن ألي بكر وله حرمة الخؤلة » وهو أفضل من معاوية وأبره 
خير من أبي معاوية . 

[ فتدبّروا فيما ذكرناه] لتعلموا أن علة القوم الخديعة والجهالة وإلا فا بالهم لا 
يستنكرون قتل محمد بن أبي بكر ؛ ولا يذ كرون خؤلته للمؤمنين ين ؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

وقد مالوا عن إمامة عل بن أبي طالب وضعّفوها » وبعضهم نفاها بما كان من 
خلاف عائشة وطلحة والر بير ؛ وقعود أبن عمر ومحمد ب معلية واسانة بحن ريد . 
وهؤلاء النفر الذين أوجبوا الشك في عل عندهم وضعَفوا وام شويع [ هم ] . الذين 
طعنوا على عثمان وألَّوا عليه وذ كروه بالتبديل والإستيثار » [و] أوٌّهم [ بادرة عليه كانت] عائشة 
[ كانت ] تخرج إليه قميص رسول الله وهو على المنبر وتقول : يا عثمان هذا قميص رسول 
اله مل الله عليه لابين وقد ابلك 0 


فوالله ما قدح الشك في قلوبهم في عثمان بقولهم ولا قصّروا عن تفضيله/ 4 / وتقديمه 


2 2 
)١(‏ تجد جمرات متوقدة من صياح آم المؤمنين عائشة على عثمان ي العدير جة صك" وتواليب . 


المعيار والموازنة 


: بطعنهم ولا ان ذلك في صدورهم !! 

وعللهم في استنكارهم على عثمان مأثورة مذ كورة مشهورة . 

فلما قعدوا عن عل جعلتم قعودهم حجّة وطعنهم علَّةَ [ظ] في الشك والتنقيص 
وصرف الإمامة عنه » من غير أن يذكروا علّة تبديل ولا استيثار ولا تغيير أكثر من 

وقد رويتم أن عثمان نفى أنا ذل »؛ وقد عرفتم تقدم أبي ذر ١‏ وسابقته » و[أقررتم ] 
ما صنع [ عثمان ] بابن مسعود وغيره من أكابر أصحاب رسول الله صل الله عليه (" , 

ولا تحدون أحداً مدّ عل بن أبي طالب إليه يده قبل أن يبدأه بالبغي والخلاف , 
و لكر :طبه ابرضين زول خياب بول شير "تدرو هليه + 

على أنا نوجدكم لكل من ذكرتم معارضين في دعواهم مخطثين لهم في خلافهم 
وقعودهم . 

ما عائشة فقد عارضتها أم سلّمّة بالخلاف عليها والتخطثة لها بحجج أوردتها لم 


تستطع إنكارها 


وأمّا عبد الله بن عمر فقد عارضه عبد الله بن عباس وهو أكبر منه علماً وفضلاً . 





. والقصّة من ضروريات فن التاريخ ؛ وانظر الغدير : جم ص95 وتواليها من ط”‎ )١( 
انظر بعض ما جرى بين عثمان وعبد الله بن مسعود وغيره من أكابر الصحابة من كتاب الغدير‎ ١ 


وتواليها . 


٠‏ جه ص" 


تأليف محمد نن عبد الله الاسكافي م ب ب م 16 


داك علييم ا وسيع فاق نت الباتخريق. والأنضا و03 3 المد ارين 
الأسود + وأبوايوت الأنضاري صاحب رسول الله صلل الاعلدريم وا مق ال حيثم 
ابن التيبان » وخزيعة بن ثابت ذو الشهادتين » وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
5 
وكيف تمت بيعة أبي بكر عندكم بأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب مع 
خلاف سعد وامتناعه من البيعة » وخلاف الأنصار » وأبوبكر[هو] الساعي اليبا والداعي 
لها ؟! ولم تتم بيعة عل ؛ بن أبي طالب بالمهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإيمان وهم 
ا 0 نظير في زمانه يشاكله ويعادله . 
أف لهذا من مقال ما أبيّن تناقضه وأقل حياء الداين به ! ! فخلاف من لم يبايع [أبا بكر] 
حتى مات أكثر في تضعيف الإمامة من حلاف من نكث البيعة وادّعى بعد الاإقرار 
فإن قلتم : إن الأنصار اتفقت بعد خلافها » لا بمكنكم ادعاء ذلك في سعد بن 
عبادة وما تروونه من قول سلمان7''. 
و[لا يمكنكم إنكار ] إقرار طلحة والزبير [ بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم 
نكثهما بيعته بلا عذر مقبول ني الدين بل ولا عند العقلاء المستقيمين ممن لا يتديّن بدين ] 
وإن كان رجوعهما [ عن بيعتبما] يدل [ بزعمكم ] على خطائهما في بدء الأمر" . 


)1١(‏ كذافي الأصل 

وقال الحاكم في أواحر ترحمة عثمان من المستدرك : جل ص4١٠‏ : 

مانن بو العامس محمد بن ينقوتب + عدقنا الخشر بن أبان الماهي ...سانا طن ين قاذم مدنا بز 

إمرائل إن حو الضكم هال , 

ل لس يي 

وقال في ترجمة من الإستيعاب : جا ص١4‏ . قال عبد الرحمان بن أبري شهدنا مع 
واي يج مواق الاي عرد ٠‏ كل سبع 2301 رسترن فين مقا بين ادر 

ورواه أيضاً ابن حجر في الإصابة : ح؛ ص44١‏ . قال : وأسند ابن السكن من طريق جعفر بن أبي 
لمغيرة . عن عبد الله بن عبد الرحمان الأبري " . قال . شهدنا مع علي عليه السلام ممن بايع بيعة الرضوان تحت 
القمورة ع غان عافة لسن فين فل ما عللانك طالة وسعوف . 


ا ل ا مي امازل رن 


وأعر من نكاء غائقة ورذايتي!'' وتليئ ابق. عفر عل ذلك :“حجن “دناه اجن 
عمر ما استبان [ له ) من تقصيره إلى الغلو والاإفراط ني مبايعة الحجاج بن يوسف 
واعتل بأنه سمع النيّ صلى الله عليه وسلم يقرل : من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية (") 

فهذا يدل على أنَّه قد اعتقد إمامة عل بن أبي طالب لأن من اعتقد إمامة الحجّاج م 
يذهب عن إمامة عل بن أبي طالب رضي الله عنه 1 

فا رأيت خطاً أعظم ولا تقصيراً أبيّن من فعل ابن عمر المغفل مع روايتكم عنه 
أنه قال 2 : ما آي إلا على ثلاث : منها اني لم أكن قاتلت هذه الفئة الباغية م 


)2 ستعلم قريباً أن ندامتها كانت من أجل الفشل وامغلوبية لا من جهة ارتكاب المعصية . 
(؟) الحديث من الحقائق الثابتة بين الشيعة وأهل السلة . 


كذا في الأصل. + غير أن لفظنا : وآمي - وت إلا كاننا ي الأصل مضائفنان .. ول أجد الحديث .ذا 
السياق إلذّ في هدا المورد  .‏ نعم إن الفقرة الأخيرة مله قد وردت عن مصادر .. 
وقد رواها في أواخر ترجمة 0 الإمنين عليه الام من كتانب | الإستيءب امش الإصابة : اج ص ثاه قال : 
ويروى من وجوه عن حبيب بن ألي دالت عن ابن عمر أله قال : ما آسبي على تبيء إلا أن لم أقاتل مع 
عل الفئة الباغية . 
ْ ثم رواه بن آخبر 
ورواه أيضاً البلاذري ي الحديث : ( ٠١4‏ ) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف : ج؟ ص 1١74‏ . 
قال : 
حدثنا عمرو بن محمد . والحسين بن الأسود . حدثنا عبيد الله بن موسى - أنبأنا كامل أبو العلاء : 
عن حبيب بن أبي ثابت . قال : قال ابن عمر : ما أجدني آسي على شيء من الدنيا إلا قتالي مع الفئة 
الباغية . 
وقريباً منه رواه اليا كم في باب مئاقب أمير لسن عليه السلام مق المتتاززلك نج" ص8١١‏ . 
ورواه أيضاً ابن الأثير في ترجمة أمير الؤمين عله العلام ين كتاب أسد الغابة اج4 11 ٠‏ وقد علّقا 


الأخير ين أيضاً على الحديث 2 )من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق مشق : ج" ص ١74‏ . 
طا. 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكافي د ا ا م ع ل تك زقلا 


[ المفايسة بين ما صنعه أمير المؤمنين من الصفح والرجاحة ٠‏ وما أتى به من تقدّمه 
من الخفة والشراسة] . 


وقد رويتم من توخي أمير المؤمنين للحق وتركه لإعمال الهوى وصبره على كظم 
الغيظ ما لا خفاء به عن [ كل ] ذي عقل . 

بلغ عثمان أن أبا ذرٌ يتكلم في الشام فسّره إلى المدينة » وتكلّم بالمدينة فتفاه إلى 
الربذة .وتكلم عمار فصنع به ما بلغكم . و [ فعل ] بابن مسعود ما رويتم » وتكلم سعد 
ابن عبادة » فقال عمر : اقتلوا سعدا قتله الله » حتى عارضه قيس ثل ما تكلم فأمسك . 


[ ما دار بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين من خالفه بعد مبايعتهم إِيّاه » وما 
جرى بين أم المؤمنين أم سلمة وعائشة ] . 


وتكلم طلحة والزبير بعد البيعة فبلغ ذلك علياً فدعا بهما فأنكرا فلم يعجّل عليهما 
وأستأذناه إلى مكة فلم يحبسهما [ وكان ] يعمل المراقبة, في أمرهما ولا جمضي على التهمة 
حتى ينكشف الغطاء » فلما خرجا جعلا لا يلقيان احدا الا قالا له : ما له علينا طاعة 
ولا بايعناه /ه/ الا مكرهين . 

وانتهى الخبر إلى عل بن ألي طالب رضي الله عنه . فتلا هذه الآية : 
«إث الذدين بنايعونك إنها ببائعوت الله عيك هفرق أيديهم فمن نكت فإنما يبكث على نفسه 
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ال ل المعيار و المو ازنة 


الفتح : 48 ] . ثم قال : ما العمرة يريدان ولقد أتياني بوجهي وين وتغدرينا 
من عندي بوجهي ري الي اده ] لا ألقاهما [ بعدع إلا في كتيبة خشناء 
يقتلان فيها أنفسهما + فما خفي أمرهما عليه » ولقد أصاب الرأي فيهما وأعمل الحق في 
تخليتهما حتى كشفا قناعهما ١‏ وأبرزا صفحتهما للحق . 
فأما عائشة » فقد علمتم توبتها ورجوعها') 0 لأن الله أمرها بازوم. بيتها » 

ونباها أل تبرج بقو له : « وقَرْنَ في بيوتكن وله تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 1 *م/ 
الأحزاب : “مع وقد وقفتها أم سلمة على ما فيه رشدها وصلاحها » وذكّرتها وصية 
الننيّ صلى الله عليه وسلم لما » وأم سلمة لم تقل ما قالت في عل لقرابتها القريبة منه » 
ولا لمحوى وميل إليه بغير الحق » وقد كانت مخزومية غير أن الدين والتقوى والورع 
والرغبة في الحق دعاها إلى القول بفضل عل والصدع به . 


5 


)١(‏ هذا هو الصواب الموافق لا رويناه في المختار : (8") من نيج السعادة : ج١‏ . ص”"؟ ط١‏ . وما 
وضعناه بعد ذلك مين المعقوفات أيضاً مأخوذ منه . وفي الأصل : ١‏ بوجهين فاجرين وخرجا من عندي 
يوجهين غادرين .. 

(؟) القرائن حا كمة بعدم توبتها ٠‏ وأنّ ندامتها كانت ندامة مغلوبة لا تائبة . هنها قوها كا بلغها شهادة أمير المؤمنين 

عليه السلام : 

فألقت عصاها واستقرٌ با النوا ١‏ كما قر عيناً بالإإياب المسافر 

وانظر شرح القصّة مما ذكرناه في ذيل المختار : (50 ) من باب الوصايا من نهج السعادة : جم ص08١ه‏ 

ومنها منعها من دفن الإمام الحسن في حجرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

كما رواه ابن سعد ي الحديث : ( ١1/5‏ ) من ترجمة الامام الحسن عليه السلام من الطبقات الكترى 
جف ص 5 

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : ( لاه 8) من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص؛؟١7‏ . 

ورواه أيضاً في الحديث : )1/١(‏ من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من أنساب الأشراف © جم 
ص كلكط١.‏ 

ورواه أيضاً المدائني كما في شرح المختار : )"١(‏ من الباب الثاني من نبج البلاغة . 
من شرح ابن أبي الحديد : ج١١‏ . ص"١‏ . طبع الحديث يمصر . 


ورواه أيضاً أبو الفرج في آخر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من مقاتل الطالبيين ص74 . 


لمم ميدهه ون اغبرر نال الاتركافق سمس ب ا ا م ال 


[ ما خحطّته أم المؤمنين عائشة ونقضته أم المؤمنين أم سلمة سلام الله عليها ] . 


وفيما يؤثر عنها : أن عائشة لا لقيتها بمكة قالت لا : يا بنت أبي أميّة كنت أل 
ضعينة هاجرت » وكنت كبيرة أمهات المؤمنين » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم لنا من بيتك » وكان جبر يل أكثر شيء تعبداً في بيتك 0 , 

0 :ايا بنت أبي بكر لأمر ما تقوا ل 
ابي وابن أنحتي (" أخبراني أن القوم استتابوا الرجل حتى إذا تاب قتلوه ‏ 
عثمان ‏ وأخبراني : أن ابن عامر أخبرهم أن بالبصرة مالة أل يغضبون قله ويطلبون 
بدمه وقد خشيت أن يكون بين الناس حرباً ودماً ».فهل لك أن أسير أنا وأنت لعل 
لله أن يصلح هذا الأمر على أيدينا ؟ قالت ها أم سلمة : يا بنت أبي بكر : أبدم عثمان 
اع وراد جح لقو اباي علمدروما كير دي ار عا 11 آم عل ضر 
ابن ابي طالب تنقشمين وقد بأيعه المهاجرون والانصار 4 أذ كرك ألله و سوعتين 
أنا وأنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قالت : وما هن ؟ قالت 
[ أتذكرين ] يوم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه حتى إذا هبط مسن 
5-0 مال الناس ذات اليمين وذات الشمال » فأقبل هو وعل , بن أبي طالب يتناجيان » 
فأقبلت على جملك [ عليهما ] فنبيتك » وقلت : رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمّه ولعل 
لهما حاجة ؛ فعصيتيني » فهجمت عليهما فلم تلبثي أن رجعت تبكين » فقلت لك : 





1١‏ كوب 
)2 ل 


وما كان ا ل ا ل ا :العم 0.0" 


ممع ليان انها 8 


قد نبيتلك » فقلت : والله ما جرأني على ذلك إلا أنّهِيَوْمي من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛: فقلت للك : ما أبكاك ؟ فقلت : هجمت عليهما فقلت : يا عل إنما لي من 
رسول الله صلى الله عليه من تسعة أيام يوم ٠‏ فلا تدعني ويومي ؟ فأقبل عل رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم غضباناً محمرًاً وجهه . ققال : والله لا يبغضه أحد من أهل ببتي 
وغيرهم إلا خرج من الإعان » وإنه مع الحق والحق معه ! أتذكرين هذا ؟ قالت : نعم ! 

قالت : ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنت تغسلين 
رأسه وأنا أحيس [ له حيساً © وكان يعجبه فرفع رأسه إل فقال : يا بنت أبي أميّة 
أعيذك بالله أن تكوني منبحة كلاب الحوآب » وأنت يومئذ ناكبة عن الصراط . فرفعت 
يدي من الحيس فقلت : أعوذ بالله وبرسوله من ذلك . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن إحداكن يفعل هذا(" أتذكرين هذا ؟ قالت : نعم ! 

قالت : ويوم كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة بنت عمر 
فتبذلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبست كل امرأة منا ثياب صاحبتها فأقبل رسول 
الله / 5 / صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك وكنت تعجبينه فقال  :‏ وضرب 
بيده على ظهرك ‏ : أترين يا حميراء أني لا أعرفك إن لأمّي منك يوماً مرا . أتذ كرين 
هذا ؟ قالت : نعم'". 


3 0 0 ع 
قالت : ويوم كت انا وانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 
وكان عل يتعاهد ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله » فإذا رأى ثوبه قد توسّخ 


. ٠ ... وأنت تفلّين رأسه وأنا أحوس حيساً وكان يعجبه‎ ٠ : هذاهو الظاهر الموافق لا في شرح النبج . وني الأصل‎ )1١( 
(؟) وني شرح النبج : « قالت : وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله صلل الله عليه وأنت تغسلين رأسه وأنا‎ 
أحيس له حيساً . وكان الحيس يعجبه فرفع رأسه وقال : يا ليت شعري أُيْتكنّ صاحبة الجمل الأذلب . تنبحها‎ 
. كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط . فرفعت يدي من الحيس فقلت : أعوذ بالله وبرسوله من ذلك‎ 
ثم ضرب على ظهرك وقال : إيّاك أن تكونها . ثم قال : يا نت ألي أميّة إِيَاك أن تكونيها . يا حميراء أما أنا‎ 

فقد أنذرتك م . 


(0) من قوله : ٠‏ قالت ويوم كنا أزواج رسول الله إلى قولها ب ٠‏ نعم » غير موجود في شرح النهيح طبع مصر 
بدار الكتب العر بية . 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكافي مح ا بم ا ا مي 0 5 


غسله » وإذا رأى نعله قد نقبت أو رثَّتْ خصفها » فأقبل عل يوماً فأخذ نعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخصفها في ظل ممرة ٠‏ فأقبل ابوك وعمر فاستاذنا فقمنا إلى 
الحجاب فدخلاثم قالا : يارسول الله إنا والله ما ندري ما قدر ما تصحبنا » أفلا تعلمنا 
ووه مدي اي ل ل ا يور : أمّا إني قد أرى 
ل سرائيل عن هارون بن عمران . 

فلما أن شر جات شرك آنا اتح القاكر اله يا كدت دو ذه ةك :يا سول 
الله من كنت مستخافاً عليهم » ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خاصف النعل ؛ 
قال : فنظرت إلى عل بن أبي طالب فقلت : يا رسول الله ما أرى إلا علي بن أبي طالب . 
ا ا 0 


انسائى ل ا لات :العم . 
فخرجت من عندها وقد ضعفت عزعتها » وفترت عن الخروج » وأمرت مناديها 
فنادى بمكة : ألا ان أم المؤمنين قد بدا لها من الخروج :. 


فاجتمع عليها طلحة والزبير » ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير » فقلبوا رايا 
وموٌّهوا الأمور عليها » واستغلطوها واستغفلوها » وقالوا لها : تخرجين وتصلحين 
بين الناس فلعلً الله أن يدفع بك الفتنة فهو أعظم لأجرك 116 راهنا رودا 
عزمها'"" . 


. شاهد لا ها هنا‎ . ١ط‎ ١١١ص‎ . ١ ٠ وني أواحرباب مناقب أهل البيت م اللالي المصنوعة‎ )١( 
لبح البلاعة ب وهو قوله عليه السالام‎ ١: ورواه نف ابن أبي الحديد ي شرح المختار : (4/) من‎ 2١ 


بار 
الماس إن النساء نواقص الإعان )ا 


عد اك اوباج لمم نان وزو اا لخديل فشر سج" ص7١١‏ 
ورواه عه العلامة الأميبي في الغدير : ح” ص9١"‏ طم 


و م سي م سس سسمخه ممح بخص صصص مسحي صصص ص سص سلسم لس ص ل سس م س2 2 ل 22 لسلس ا المعيار 1 ا لموازنة 


[ كتاب أم المؤمنين أم سلمة رضوان التدعليها إلى أمير المؤمنين عند مسير طلحة والز بير وعائشة 
إلى البصرة وإعلامها أمير المؤمنين بمسير القوم وبعنها ابنها عمر بن أبي سلمة لمعاضدة أمير 
المؤمنين عليه السلام ] 


0 أم سلمة كتبت إلى عل بن أبي ظالته نا أمير 
الزمنين ! إنه والله لولا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم الى و 
معك ». ولكني باعئة معك سمعي وبصري عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهو ابن ايك فاغذه بالعام ورشحه بالمروءة . واحفظ منه ما تحفظ من 
ابي الحسن والحسين . 

ماصع امسر الإعتاا وليه 81 ٠‏ وكان له فضل وفقه وعبادة . فقالت 

: يا بي إلحق بع بن أبي طالب فإذا لقيت الخيل فاطعن واضرب واعلم أنيّ سمعت 
ل : في عل قولاً لا يحل لك [ بعده] أن تتخلّف 
[ عنه ] ولا يحل لي أن أحبسك . 

فمضى إلى عل حتى لحق به وقاتل معه . 


تالنق محدد تن فبك ابن الاسكاف حصت جتحت ات بك اك ام 


[ذكر أصناف المخالفين والمعادين للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ] 


ونحن راجعون إلى ذكر أصناف المخالفين . ثم تأتي إلى الردّ عليهم ,ما فيه إيضاح 
الحق وقمع الباطل 5 فاستمعوا لا نحن ذا كروه 2 واحضرونا أفهامكم 3 والتمسوا الإنصاف 
بترك الميل يتبيّن لكم الحقّ بدلائله الواضحة وأسبابه الجلية . 

قد علمم أن أقورى الخظاً في هذا الباب _والذدي أشكل على أهل النظر -من علماء 

البح وللك د ير جهاهم بأول هذا الأمر وآخره » وقلة معرفتهم بالنظر والتمييز 
بين السنّة والفر يضة » وتشميعهم التقليد مما دعت إليه ملوك بني 0 فبعضهم 
قدّم أبا بكر على عل » وبعضهم أمسك ودان بالوقف . 

وأفضح من هذا خطاً موازنة علي بطلحة والزيير: » والوقوف عندهم وهو ا تعلفك 
به ا العامة . 

وأعظم من هذا جهلاً وعمى موازنة عل بمعاوية وهو ما ذهب إليه بعض العامة 
المتحيرة وطغام الحشوية البائنة : 

فإذا دنا الم الأول ا باطله » 0 عدا 0 ما بعده ويان . 
ا م الام ا عت ا 
عيسى صل اله عليه فيه أصنافاً » وأفرط فيه قوم فعبدوه . وقصر فيه قوم فشتموه وقذفوه . 


. ما وضعاه نين المعقوفين مأخوذ مما تقدّم عن المصنف في ص4‎ )١(١ 
صلوات الله عليه ... ؛‎ «١ : ؟) وني هامش الأصل مخط مغاير لخط الأصل‎ 


ا 


حمسي ل ل ا مه لمانو رازه 


فتزلة النصارى في الإفراط ٠‏ متزلة الروافض في الإفراط ''' ومنزلة المرجئة في 
النصب والتقصير في عل منزلة الببود في التقصير وشتم عيسى بن مريم صلى الله عليه . 

وفي ذلك ما يؤثر عن النّ صلى الله عليه وسلم أله قال لعليّ : يبلك فيك رجلان 
محب مفرط »© ومبغض مفرط (). 

وأو ما [ يجب ] في هذا الباب من التنبيه على الحق قبل التلخيص والتفسير : أنكم تعلمون 
أن بلدان النصب والمقصّرين عن فضل عل بن أبي طالب الشام والري والبصرة . 

وأمّا البصرة » فإن الأمور لا انكشفت ورجم الناس بعد الذي كان - إلى النظر 
استبصروا وأبصروا وشيّعواوزادوا » وكذلك أهل الشام وال 

[ وع ليعلم أن أموره تنكشف على طول الأيام » وأن الحق يعلو عند النظر يما ترادف 
من قوارع الحجج ٠‏ فيمل الناس الخهل والتعصب والخطأ'؟ .. 

وأخرى أيضاً انلك لم تر شيعياً قط رجع القهقرى بل يزداد في الإفراط » ويغلو 
في القول ولا يرجع إلى التقصير حتى يصير بالإفراط رافضياً كبيراً ! ! ! 

ولذلك قال بعض الئاس : أرني شيعياً صغيراً أريك رافضياً كبيراً . 


(1) مراده مس الروافض هم القائلون بر بوييّة علش بقرينة تتريل مترلتهم منزلة النصارى . 
(؟) هذا هو الصواب . وفي الأصل : «ومغط معرط » 
وللحديت مصادر كثيرة . وقد ذكره الحافظ الحسكاني في تفسير قوله تعالى ٠‏ « ولا ضرب ابن مريم 
مثلا إذا قومك مله يصدون» لاه/ الرحرف . 844] . 
ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : ( 90 ) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : ج؟ صةه١‏ ط١‏ وقد علقناه أيضاً عليهما من مصادر شتى . 
ورواه أيضاً البحراني ي الباب : )١8١(‏ من كتاب غاية المرام ص47 
ورواه أيضاً ي الحديث : (185- 0م1١‏ ) في الماب . ( ه") من السمط الأول من قرائد السمطين ٠‏ 
٠ 6‏ ص #ال/ا١ ٠‏ ظ١‏ . 
رمغ التشيع في عسوم أهل الشام عر معهود . نعم تركوا لعن أمير المؤمنين وشتمه ي أيّام بي العساس 4 في الأماا كن العامة 
وعلى رؤوس الاشهاد . 
(4) لعل هذا هو الصواب . وظاهر رسم الخط من الأصل المخطوط : ٠‏ الخطباء ؛ ” 


الل سكي ننة عيف الله الاسكاق مع ا ا يت وق 

وعلةد ةو للف لهذا اك بالتشيع السعت. غليه الفضائل: وكثرت: المثاقب: وترة عليه 
عند النظر من فضائل صاحبه » وتقدمه دلائل تبهر وتلوح كالقمر الأزهر وكالنجوم 
المضيئة فيضيق عليه المخرج » فلا يكون عنده من الورع وحزم التوقي ولطافة النظر والعلم 
بالمخرج ما بمنعه من الغلو ويقعده من الإفراط والتقدم » فعندها ترفض . 

وأفرط [ قوم في بغضه ومقته فلعنه ] وشتم وكفرا'2 . 

وقال قوم بنبوّته . وقال آخرون فيه يمثل مقالة النصارى في عيسى بن مريم . 

ولا تجد أحداً قال ذلك في أبي بكر وعمر . بل قد نجد القائلين بتقديم أبي بكر 
وعمر قد يرجعون إلى ترك المذهب » وبيلون إلى اللإعتقاد الحسن » والصواب في اعتقاد 
التشيع . 

ولسنا نجعل إفراط من أفرط وشتم من شتم حب في تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر 
وخبن 0 وإنما جعلنا ذلك تنما قبل النظر لتعلموا أن التمييز والمعرفة في تقديمه يحثان 
على الفحص والنظر » ولأن قوم امم الت والحمق إلى ان جعلوا إفراط من أفرط 
فيه » وخلاف من خالفه تنقّصاً لأبي الحسن صلوات الله عليه » فأريناهم أن ذلك في 
الفضل أولى من النقص » وعلى التقديم أدل منه على التقصير كما قلنا في عيسى بن مريم . 

[وباغ التوهم إلى حدع حتى دعا قوماً إلى أن زعموا أن كثرة الخلاف عليه في 
عسكره وما حدث من نكث الناكثين عليه يدل على أنه لم يكن له نفاذ في التدبير ولا 
كان معه من حسن التأليف ورجاحة السياسة ما كان مع غيره على ما زعموا . 

وهذا غاية ما يكون من التعدي في القول والافراط في ترك قَلَّ الانصاف وذلك 
بأنهم لم يوقفونا من سوء تدبيره وخطأ سياسته على أمر معروف ولا على حديث في ذلك 


مأثور 0 و [احما] أرادوا أن يوجهوا ذلك بالقياس تضلا منهم إلى نصرة الخطأ 


. ما بين المعقوفين قد سقط من الأصل . ولا بد منه أو مما هو في معناه‎ )١( 


وهيبات أن ينالوا ني عل ما قصدوا إليه » ولو كان ما ذهبوا إليه صواباً قلنا 0" : 
فارتداد العرب قاطبة » واجّاعها على الردّة في أيام أبي بكر أعظم وأدل على الخطأ في 
الرأي » والغلط في السياسة » لأن الفتنة كانت أعظم في أيامه وكذلك فتنتهم أيام عشمان 
أشد ؛ واختلافهم [ عليه ع أكبر وأجلٌ ؛ فا قلتم /8/ على عثمان أوجب ومن أبي حسن 
أبعد لأن الخلاف عليه كان هو سيبه وعلّته وذلك مأثور مشبور في [ كتب ع العامة 
فكيف في [كتب ] الخاصة . وذلك أن القوم خخالفوه لما ظهر من ضعفه وعواره ؛ ولا حدث عند هم 
من نبمته ودعو من اذّعى عليه تبديل السنن واستيثار الفيء » وإيواء الطريد7'© ورجوعه 
[ عن رأيه ] مرة بعد أخرى » ومن شيء بعد شيء » وإخخراج أبي ذرٌ رضي الله عنه 0. 


فهذا عليكم ني عنّان قد وجب » وني عل قد بطل » ». فالحمد لله على تعريفه 
بجت من كفر » وقمع من عاند . 

ومتى اعتل أهل الحيرة في تنقيص أبي حسن عا حدث في زمانه من الخلاف والفتن » 
فذلك عليهم ني أبي بكر أوجب ولعشمان ألزم 

ومتى صوّبوا رأي عثمان في كفه عن الحرب وخطأوا علياً في إقدامه على القتال 
لزمهم تخطئة أبي بكر ني محاربته لمن منع الزكاة أ [ن] يلزموه الضلال و والخطأ إذ زعم أنه 
يسفك الدماء ويقتل الأنفس من أجل عقال لو منعوه . 

ومتى صوّبوا أبا بكر ني رأيه » خطّأوا عثمان في كقّه عن الدفع عن نفسه ودينه . 

فأين المذهب والمفرٌ وقد أحاطت بكم الحجج لولا المعاندة والتعصب . 

وأبين من هذا أن أسامة بن زيد للا سثل عن علّة قعوده و امقر لق 
على أعدائه أنه قال : حلفت أُيّام النيّ صلى الله عليه وسلم أن لا أقاتل من قال : لا 


, »... هذا هو الظاهر وني الأصل : «فإن قلنا : فارتداد العرب‎ )1١( 


فيه وهو الحكم نْ أبي العاص أبو مروات بن 0 الذي كان يستهرئ برسول الله صلى لله عليه وآله وسلم . 
(9) وما ذكروها هنا من ضروريات التاريخ . راجع تاريخ الطبري وأنساب الأشراف ٠‏ والكامل لابن الأثير وغيرها , 
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(14) هدا هو الطاهر . وق أصلي 8 « عن علّته وقعوده”» 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


إله إلا الله . وذلك إنه كان في سريّة في بعض محاربة المشركين فقتل رجلاً بعد أن قال : 
أشيد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله : قتلته وهو يشبدأن لا إله إلا الله ؟ فعاهد 
[ أسامة ] رسول الله صلى الله عليه أن لا يقاتل أحداً يشبد الشبادتين . 
فأخطأً في أوّل مرّة في الحكم في قتل الكفرة » وغلط في أحكم لله في محاربة أهل 
القبلة » لأن الكافر انما وجبت 0 لإنكاره الشبادة ؛ وأهل الصلاة لم يجب قتالهم 
لإقرارهم 27 وإنما وجب قتالهم لبغبهم » فالحكم ف في أهل الصلاة أن يكف عن قتلهم 
إذا وعمرا تن ينيم ».وفاا إلى أ ريه عنما أن. التاكى في 'أهل الك" أن لذ فئار 
إذا رجعوا عن كفرهم . 
فلم يسلم ا من الخطأ في إقدامه ولم يدرك الصواب في إمساكه » فغلط 
العامة المهونه ١‏ 31 السكون يا 
ل لك سو وك لدو باقر ا ال ةا اك 
محاربة من أقرّ بالشبادة وص القبلة . 
والعجب أن الخلاف على أبي بكر كان في هذا الرأي أكثر » لأن عامّة أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم م ا ل 
فقالوا : سمعنا النيّ صلى الله عليه يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : : 
ْله إلا الله » فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم 5 بحقها وحسابهم على الله . 
فكان هذا من قوهم أكبر ني الخلاف » وأعظم في قي القيبة ما وراد متحمن إن اسسلمة 


أنه سمع النبيّ صلى الله علله وسلم يقول اذ ار اكه فتنة اواتودد سيف دق قي وار 
سيفك الحائط () , 


مع روايتكم الظاهرة 3 الني صلى الله عله وسلم قال : « علي مع الحق والحق 
)1١١‏ كدا. 


(؟) وعلى أمثال هذا الخائن يوجّه وينطبق قوله تعال في الآية : ( 44 ) من سورة التوة : ( 4 ) ١‏ ألا في الفتنة 
سقطوا وإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين 


مع عل ©( فكيف تكون فتنة [حرب] قائدها ودليلهاعي بن أبي طالب ؟1. 
مع روابتكم المشهورة عن النيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن وليتموها أبا بكر 
وجد كوه ضعيفاً في بدنه قوياً في دين الله » وإن وليتموها عمر وجدتموه قوياً في بدنه 
قوياً في دين الله » وإن ولّيتموها علياً ببدكم طريق الحق ويسلك بكم المحجّة البيضاء 00 
فقبلوا هذا الرأي من أبي بكر من غير أن يسنده لمم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا يستشهد عليه أحداً من طريق الأثر » وشكُوا في مثله ١‏ ولم يصوّبوا /4/ 
نظيره في [ علي في ] محاربته من بغى ونكث وشق العصا واستأثر بالفيء 7" مع إسناد 


. ١؟5ص‎ . ١١ج‎ ٠ رواه الترمذي ني الحديث الثالث من باب مناقب عل عليه السلام من سئله‎ )١( 
. من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق‎ )١11١57( : وانظر ما رواه ابن عساكر في الحديث‎ 
. ١ ١؟٠١ضص اج"‎ 
.١أط‎ . ١1؟5ص‎ . ١ج‎ : وانظر أيضاً الباب : (5") من السمط الأوّل من فرائد السمطين‎ 
. ورواه أيضاً في الباب : ( ه4 ) من الفصل الأخير من كتاب غاية المرام ص ة"اه ط١ . عن مصادر‎ 
, ورواه يقد العلامة الآميني في الغدير : ج" صؤلا١ . ط5‎ 
. ورواه ايضا عن مصادر في كتاب ذيل إحقاق الحق : جه ص544‎ 
ذيل‎ ٠ (؟1) للحديث مع هذه الخصوصية أسانيد كلها ضعيفة . ولهذا أدرجه إبن الجوزي في الواهيات . كما في‎ 
. ا١ط‎ . ١9١ص الخلافة » من منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد : ج؟‎ 
.. وقال الذهبي في تلخيص المستدرلك ماعن 00ج نهذ الخير مدكر‎ 
نمم ذيل الحديث : إن وليتموها علا ييدكم طريق الح ويسلك بكم المحجّة البيضاء مسح ان‎ 
ومن جهة كونه مروياً بأسائيد آخر معتبرة . ومن جهة كونه مروياً‎ ٠ أجل شهادة القرائن الخارجيّة على صدقه‎ 
بروايات شيعة آل أبي سفيان . ودني العباس ومعاداتهما لأهل البيت لا تقلّ عما بين إبراهيم وتمرود . وموسى‎ 
وفرعون ؟!!!‎ 
. ١ط‎ 38-5١ص‎ . 1١ج‎ : من شواهد التتزيل‎ ) ٠٠١ 41( : فراجع ما علّقناه على الحديث‎ 
وراجع أيضاً ما ذكرناه في تعليق الحديث 11 1) من ترجمة أمير المؤمئين عليه السلام من تاربخ‎ 
دمشق ل وتوالبها عاطكا.‎ 
: وراجع أيضاً ما فنّدنا به صدر الحديث تحت الرقم : (8١5؟)من السمط الأول من فرائد السمطين‎ 
طا,‎ ؟""ة6"صد٠1ج‎ 


0-3 لعل هذا هو الصواب ٠‏ ولي الأصل : ٠‏ واستأثروا بعكم ,.. لااء 


تألنق محمد بن عبد الله الإسكاق 


عل [ فعله ] إلى أمر النيّ صلى الله عليه وسلم » وقوله : « إنه لعهد النيّ صلى الله”*) 
عليه إل أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين » . وشبادة المهاجرين والأنصار له بما 
قال [ و] فيهم عمار بن ياسر ٠‏ وأبو أُيّوبٍ الأنصاري » وأهل الفضل والسابقة 

[ وإما قدّمنا هذه المقدمة ] لتعلموا أن شأن من ذهب عن فضل أمير المؤمنين [ ليس إلا ] 
المعائدة واتّباع امو دوق" ال 


(ه) وني الأصل كتب فوق قوله : « صلى الله عليه » لفظتا : ١‏ عليه السلام 2 


إن أمر النيّ علياً عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين من الأخار المنواترة المقطوعة الصدور 
عن النيّ صلى الله عليه واله وسلم . وعدّه العلماء من أدلة صدق النيّ ونبوته لأنّه أخبر هذا الأمر قبل تحقّقه 
فوقعم على طبق ما أخبر به . 

فمن ذكره في أعلام النبوة هو أبو حاتم الرازي في الفصل : (ه) من كتاب أعلام النبؤة ص ١١١‏ » 
ومنهم أبو نعيم والبيهقي في كتابيهما دلائل النبوة . 

وللحديث مصادر وأسائيد كثيرة . وشواهد جمّة تيجدها تحت الرقم : (5 ١؟)‏ وتواليه في الباب : ( 58 ) 
من السمط الأول من فرائد السمطين :جا . ص7/8 طلاء وتحت الرقم : ( ١١968‏ ) وتواليه من ترجمة 
أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ؛ جل ص8ه١‏ . طا. 


ل م يت م ع يشمي العا ازا 2 


[ بيان بدء بيعة أبي بكر ء وبيانه وإبانته عن نفسيته وشخصيته ] . 


فارجعوا الآن إلى النظر في بدء بيعة أبي بكر » وكيف كان السبب لتعلموا أن القوم 
لم .ميلوا إليه تفضيلاً له على عل بن أبي طالب . ولا جعلوا ذلك علة للتقدمة . 

ولسنا نحتج عليكم عا روته الرافضة من أن بيعته كانت على المغالبة والقهر دون 
الإجتهاع والرفق ('؟والذي رديم أ القوم 1 بلغهم اجتاع الأنصار وتأميرهم يعدا دنا 
وبادروا بالبيعة عن غير شورى ولا اجتاع ولا نظر . 

فالتمسنا طلب المخرج » وتأوّلنا ما رويتم تأويلاً حسئاً » فقلنا : إن القوم لا بلغهم 
اجتماع الأنصار » وما بدأوا به من الخلاف بادروا بالبعة لأبي بكر مخافة الانتشار 
والاختلاف وفساد القوم ”' ولذلك قال عمر : كانت بيعة أي بكر فلتة وقاه الله شرّها . 


[ وائما أنطقه الله بذلك ع لتعلموا أن القوم ١‏ علدا إلى ا نكن ادير » ولا 
وجبت [ له ] الاامامة بالتفضيل » ولا ادّعى ذلك له أحد علمئاه واعا كانت علّتهم في 
ذلك دفع قول الأنصار [ وبيان حق ع القرابة من رسول الله صلى الته عليه [ و] أن الإمامة 
في قريش محصورة ٠‏ وعلى غيرهم محظورة . 


40 هذا غير مختص بروايات الرافضة بل الناصبة من شيعة أبي بكر أيضاً رووا ذلك مع شدّة كراهتهم عن رواية 
أمثاله مما بوهن أمر أبي بكر وأصحابه . ويفضحهم عند من له إنسانية وحرية ضمير ٠‏ فراجع قضية السقيفة 
من أنساب الأشراف < وتام ريخ الطبري وكتاب السقيفة للمجوهري وتاريخ الكامل من أمثالها مما ألفه من 
له إنصاف . ويمن يراعي حق العلم والأمانة مقداراً ما , 

(؟١)‏ هذاهو الظاهر . وفي أصلي : « لفساد القول .. ' 
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ولسنا نحت عليكم إلآ بسلاحكم » ولا نأخذكم إلا بما رويتم لتعلموا أن الحق 
قوي » وأن الباطل وهي . 

وبما يحقق ما قلنا ويصلّقه قول أبي بكر : « وليتكم ولست بخيركم » فقد أبان عن 
نفسه بخلاف ما قلتم » وكدّبكم نصاً في مقالتكم(©. 

فإن زعم قوم أن قوله : « وليتكم ولست بخيركم ) معناه : [ لست بخيركم ] 
نسباً . كان هذا من التأويل خطأ » لأن الخبر متى خرج مرسلاً عاماً » وحمل على الخصوص 
نالك حسة الأخبار ؛ وسققط امساح بالانان فلم ينتج (") لم أعيان الله في القرآن 
وتات الناطرة وتملى: كل مطل بمثل هذه العلّة وجعل العام خاصّاً » والخاص عاماً » 
ولو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في الخبر ٠‏ لو -جاء عن أبي بكر : وليتكم ولست خيركم 70 . 

فإن قال قائل : لو قال هذا لويكن للتاويل مساغ . قلنا : بلى . يقول : لست » © خيركم 
دين فيما مضى ولست بخيركم ديناً في نفس الولاية » فإنما كنت خيركم دين بنفس 
السبق والهجرة . ومعنى قوله : لست بخيركم ديناً » يريد أني لم أكن خيركم ديناً من 


أجل ولايتكم . 


وهذ) أشد حمطا ومن الأول لأنه ذكر الولاية في كلامه ول يذكر النسب »ء والكلام على 
عمومه يلزمكم مخرجه وظاهره » فن ادّعى الخصوص اذّعى أمراً معيّناً لا يوصل إلى 
علمه إل بأمر ظاهر أو خبر منصوص ٠‏ وقائل هذا لم يذهب إلى معنى [ يدل عليه 
ظاهر الكلام ؛ أو خبر منصوص يبيّن المراد منه ] غير أن ضيق الباطل يدعو صاحبه 
إلى مثل هذا التأويل . 

وذلك لأن نسب أبي بكر كان معروفاً عند القوم غير مجهول » ولم يكن ينهم 


)2001 كدا في الأصل . غير أن جملة : «وكذبكم نضأ في » كانت فيه مهملة . 
(؟) لعل هدا هو الصواب . وي الأصل : ٠‏ والآثار فلم كتب علم أخيار الله في القرآن ..» . 
(9) كذا. 


مشاجرة في النسب » ولا شبهة فيحتاج أبو بكر إلى ذكره ونعته فهذا من قوله محال » 
وقد علموا جميعاً أن أبا بكر ليس بخيرهم نسباً » ولا معنى لهذا التأويل أكثر 
من التلطف إلى الحيلة » وإئما قال أبو بكر ذلك عندنا على جهة الابانة [عن نفسه ] . 
فإن بعض الناس(2 توهم أن الولاية كانت لأبي بكر على جهة الفضيل والتقدمة » 
فأبان عن نفسه » ونفى غلط الناس في ذلك وخحطأهم وتعل.هم وردّهم إلى الحق » 
ووقفهم عليه لأن هذا كان طريقه ومذهبه /٠١/‏ أن يحمل الناس على الصواب فيه وفي 
غيره » ويبيّن هم الحق عند تركه والذهاب عنه » فقال : وليتكم ولست بخيركم فلا 
جعلوا ولايتي سبباً لغلطكم وقولكم : أني أفضل وأحق من غيري . 
وقد احتال قوم أ لهذه الكلمة حيلة أخرى ٠»‏ فقالوا + الما كان ذلك منه على 
حد التواضع والنصفة » وترك التزكية ٠‏ لأن المؤمن لا بمدح نفسه ولا يزكيها على لسانه 
لقول الله تعالى : «١‏ فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن ائقى ) [ ؟"/النجم : ساهع]. 
وهذا في التأويل أوضح خطأ من الأول مع ما يلزم قائله من النقص وذلك لأن 
التواضع لا يكون في الكذب ولا الإنصاف 8 على نفي مصير الحق » لأن هذا القول 
فد أل كر تيد رن ترا نر د و اسه اا عو د 
المؤّمن : «لست ,ومن » رايع وقد علمتم أن التي صل الل :عليه ومنلم كان كر 
الخلق تواضعاً وإنصافاً » ولا يجوز أن يقول : «أرسلت إليكم ولست بخيركم » على 
التواضع والنصفة » وليس من التواضع أن يقول الزكي : لست بزكي”" والمؤمن لست 
يمؤمن ؛ والصالح لست بصالح ؛ ل بفاضل ؛ وإنما التواضع يكون بالإمساك 
عن ذكر نفسه ومدحه ها وحسن المحاورة والمساواة » بحسن العشرة . 


ثم نرجع إلى المقدمين لأبي بكر على أبي حسن بالمسألة » فنقول20: ما حبجّتكم 


() هنذا هو الصوابب . وقي الأصل : 0 بعض الئاس ...0 , 
() هذا هو الظاهر . وثيٍ الأصل لست : «٠‏ لست عؤمن 
(*) هدا هو الظاهر . وني الأصل ' «فيقال : ها حجتكم ةا 


تأليف محمد وزن غبك الله الاسكاام م ا ا 1ك 


في تفضيله على عل بن أبي طالب ؟ فإن لجأوا إلى اجتّاع الناس على أبي بكر وهي من 
اكبر عللهم قلنا لهم : إن تقديم الناس له قد شرحنا سببه » وإن اختيارهم له لا يوجب 
له الفضل على غيره » وإنما سألنا كم عن إبانة فضله على غيره قبل الاختيار له » وإلا فإن لم يكن 
قبل الإختيار فاضلاً مقدماً على عل بن أبي طالب لم يكن لقولكم : ١‏ اتحتاروه لأنه أفضل 
معنى يثبت النسب ؟ 

وإن زعمتم أن باختيارهم [ له ] كان فاضلاً لفعل غيره . لأن اختيارهم له فعلهم . و[ لواب 
إنه لوكان باختيارهم فاضلاً مقدماً » لكان قبل الإختيار منقوصاً مؤخراً » فأرونا فضله على علي 
وتقدمه عليه بفضيلة مشهورة [ كي يكون ] لاختيارهم بذلك مستحقاً » و بالامامة أولاً وإلا فلم 
نسلّم لكم ما ادّعيتم أبداً . فإن قالوا : قد كانت له فضائل لا يعرف عليها » وعل لا 
يعرفها . غير أنا نعلم أن اختيارهم له [كان] عن تقديم وتفضيل . يقال لهم فا الفرق بينكم 
وبين من قال : أجمعوا على أبي بكر لعلَّة لا أقف عليها » إلا أني أعلم انهم لم يجمعوا 
عليه لأنه كان أفضل » ولو كان قبل الإختيار أفضل من عل لبان ذلك وبر » ولكان 
ظاهراً غير مكتم ؛ ولو كان اختبارهم لعلة تفضيله وكانت إمامة المفضول غير جائزة 
لما جاز للأنصار أن يقولوا : منا أمير ومنكم أمير » ولكان حراماً على أي بكر أن يمد 
يده إلى عمر وأبي عبيدة ويقول : أنا أبايع أيكم شاء فليمدٌ يده . فإن قالوا : الدليل 
على ما قلنا : صلاته بالناس أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقول الني صلى 
الله عليه وسلم لعائشة : مري أبا بكر يصلي بالناس . 


قلنا : هذا خبر جاء عن عائشة لم تقم حجّته ولم تلقّه الأمّة بالقبول » على أنا متى 
سلمنا لكم الحديث لم يجب به تقدمة لأبي بكر على علي » ومتى نظرنا في آخخر الحديث 
احتجنا إلى أن نطلب للحديث مخرجاً من النقص والتقصير وذلك ان في آخره : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجد إفاقة وأحس بقوّة خرج حتى أتى المسجد » وتقدم 
فأخذ بيد أبي بكر فنحّاه عن مقامه وقام في موضعه . 


فقالت الرافضة : هذا من فعله يدل على أن ذلك لم يكن عن أمره ودليل على تهمة 


اا ل مالعاو انيه 


الخبر بل يوجب اليقين والعلم بأن الأمر له بالصلوة لو كان تلقياً0')عن الرسول صلى 
لله عليه لم يخرج بالمبادرة مع الضعف 1م والعلّة حتى نحّاه وصار في موضعه » ولو 
كان ذلك عن أمره لتركه وصلى خلفه كما صلى خلف عبد الرحمن بن عوف . 

وقد شهدتم جميعاً أن صلاته خلف عبد الرحمان بن عوف لا توجب له تقدعاً 
على علي بن أبي طالب . مع ما يدحل حديثكم من الوهن والضعف والششذوذ . 

وقد عارضتكم الرافضة في حديثكم » فقالت : كيف قبلتم قول عائشة في الصلاة 
وجعلتموها حجّة » ولم تقبلوا قول فاطمة ني فدك » وشهادة أم أيمن لها وعلّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وقد شهد لا النيّ صلى الله عليه وسلم بالحنة . 

فإن قلتم : إن الحكم في الأصول لا تحب بشبادة أمرأة ! 

قلنا لكم : وكذلك الحجّة في الدين لا يثبت بقول امرأة » ولئن كانت صلوة 
أفي بكر بالناس توجب له التقدم على من صلى خلفه » فصلوة عمرو بن العاص بأبي 
بكر وعمر توجب له التقدم عليهما » ولعمرو مع الصلاة الولاية الجامعة للصلوة وغيرها 
وهذا الخبر مجمع عليه » فلم يكن عند أحد منهم علَّة يدّعيها في تقديم أبي بكر على 
عل رضي أبله عله . 

فلجأ بعض أهل النظر إلى القياس » فقال : لو جاز أن يول المفضول على الفاضل 
لجاز أن يرسل مفضول إلى فاضل » ولو جاز ذلك لحاز أن يكون في زمن الرسل من هو 
أفضل منهم » فرجع هذا بعد إلى فعل الناس فجعله حجّة من طريق القياس . 

فقلنا له : إن جوابك هذا قد انتقض من وجوه : 

أولها : إن الإمامة لا تشبه النبوّة » وهى بالامارة أشبه”" لأن الإمام لا يشبد على 


. وثي الأصل ! دتلعباً...»‎ ١ هذا هو الظاهر‎ )١( 

(؟) هذا سبو عظيم من الموْلّف ومن على مزعمته . إذ الإمامة أنحت النبوّة ٠‏ والعلّة الماسّة إلى بعث الرسول » هي 
العلّة الماسسّة إلى تعبين الرسول خليفته في أمّته كي يحافظ على ما جاءه به من عند الله من كتاب الله تعالى » ومما 
سن لأمّته ممالايوجد ني كتاب الله » أو مما لا يمكن لغير المؤيّد من عند الله » وغير امتعلّم من رسول الله أن يفهمه 
من كتاب الله تعالى » وإلاً لغيّر الماهلون والمبطلون من الأمّة الدين عن مجراه الأصيل ومنهجه القويم » وقضوا 
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غيبه » وقد يجوز عليه التبديل والتغيير » والني صلى الله عليه وسلم قد يشهد على غيبه 
ويؤمن تبديله وتغبيره » فهل يجوز لقائل أن يقول : لو جاز أن يولى إمام لا يشبد على 
غيبه لجاز أن يرسل رسولاً يشبد على نفسه١©.‏ 

ولو أمكن أن يكون إمام لا يؤمن تبديله وتغييره » أمكن أن يرسل الله رسولاً لا 
يؤمن تبديله وتغييره » فهذا عندهم قياس منتقض فاسد . والإمامة. .لا :قايس بالنبوة » 
وقياس الامامة الإمارة لأن الإومام ليس له أن يتعدى حكم الله وعليه الاتباع » وتلك 
مد لك الأهين والأمير لا يشبد على نفسه كما لا يشبهد على غيبه [ ظ ع الإمام » والإمام 
قد يول ويعزل ويصلي وتلك منزلة الأمير 

قلنا : فهل يجوز تولية المفضول على الفاضل ؟ وذلك في الدين جائز صحيح ومن 
اختيار الأمّةَ غير فاسد على حسب ما كان من اختيار النيّ صلى الله عليه وسلم عمرو 
ابن العاص وتوليته على أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل » ولم يوجب تجويزه 
بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضولاً إلى من هو أفضل منه . قياساً على إمارة المفضول 
على الفاضل » ولو كان ما قلتم جائزاً لكان هذا لكم ألزم لأن اختيار النيّ صلى الله عليه 
وسلم إلى اخختيار الله أقرب وأولى من اختيار الناس باختيار الله . 

فإن قالوا : فعل ذلك النيّ صلى الله عليه وسلم لأن عمرو بن العاص متى بدّل وغيّر 
رجع أمره إلى النيّ صلى الله عليه وسلم وذلك بعد موته غير جائر . 

قلنا : تولرة الاإمام المفضول جائزة من اختيار الأمّة لأنه مي دل وغير رجع أمره 
إلى الأمّة في عزله وتولية غيره » ولو كانت تولية المفضول جائزة أيام البي” صمل الله عليه 
وسلم لأنه متى غيّر المولى رجع أمره إلى الني صلى الله عليه وسلم إذ كان حي لكان هذا 
في إرسال الله نبياً إلى الفاضل أوكد » لأنه متى عصى وغيّر رجع أمره إلى الله إذ كان 
حا لذ عوة : 

القضى. القول- في إنامة المفضول . 
0 على الدين وأهله في أقصر مدّة كما صنعه من يدعي اباعٍ موسى وعيسى علبيما السلام . فإذاً لا بد من وصيّ 


الرسول وخليفته أن يكون كالرسول إلا بي الشوّة . وتلقى الوحي من الله بلا واسطة . 
)1١(‏ كذا 


غ2 





متجد ١‏ الخيان والرارنة 


[ طريقة انعقاد الامامة بنظر الولف » ووصف بيعة الناس لأمير المؤمنين عليه 
السلام ؛ وانها كانت أقوى بيعة أركا نا وأعظمها حجّة وأوضحها سنة وأوكدها سبباً 
وأقومها طريقة 


ونحن // والكرن 1 إمامة علي و1أنما] كيف كان سبيها لتعلموا أن أمامته 
كانت أقوى ! امامة ا رانك قَوَة وأقواها أركاناً 4 وَاوضَحهيًَا سك 4 وأعدها يشا 

إن سبيل الإمامة وسببها أن تكون برأي أهل الفضل «السابقة ومن يمثلهم يزول 
التبمة والريبة ٠‏ وففيض السفلة. :والتصييضة ١‏ 

أوسئّة الإمامة أن تكون شورى بين أهل الفضل والعدالة والعلم والمعرفة بحكم الكتاب 
والبسثة” لقول» الث تنازلة' وتعالق: :: ١‏ وأمرهم شورى بينهم ١‏ 9881/ الشورى : 45 ] . 

2 الامامة أن لا يكون الناظرون فيا يظهر كل إنسان منهم لنفسه الطلب ها والرغبة 
فيبا لأن هذا المعنق يدعو إلى اللاختللاف ويوجب الظئة والتبمة » ا للانتشار 
والفتلة , 

ومن سببها أ يكون متى بدأ بعققدها لرجل وتولأها جماعة موصوفود بالسكر والعدالة 
معروفون بالخير غير متهمين أن يسلّم الياقون إل أن يكون عندهم ححجّة في أن الموق 
لا يستحقها » وأن غيره أولى بها » فتى لم يظهر منهم طعن عليه [ وم ] تتبيّن حجة أو 


)١(‏ هداهو الظاهر . وي الأصل « ولحن وأضعوك ...ه. 
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دليل واضح كان عليهم الرضا والتسليم 

فانظر 1واع هذه الشرائط فيمن اجتمعت لتعلموا صحّة ما نقول . 

وقد وصفنا لكم بيعة أبي بكر وكيف كان سببها وأنها كانت على العجلة دون الإنتظار 
والمشورة » 7 الذي 5 عقدها رجلان ثي البدء : عمر وأبو عبيدة ©» وأنهم سعوا فيها 


وطلبوها بعد أن كان العقد للأنصار وما كان من خلاف سعد ومينه7' )وقول سلمان 
. )2 
وغيره !2 . 


وروي أن على , بن أبي طالب لم يبايع أشبراً من غير أن يظهر إنكاراً ول 


)1١1١‏ وهو قوله لعمر ‏ لا قال ؛ اقتلوه قتله الله ١‏ أما قار أذ 8ة اتوي عل ارش اوعديت ملي أن تان 


وسككها زثيراً يحنجرك وأصحابك د بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع .. يم الله لو 
أنَّ الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم ... 


(؟) كحباب بن المنذر وقيس بن سعد بن عبادة والزبير بن العوام . والصدّيقة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله علييما . والإمام أمير لق عليه السلام . 
والقوم لشدّة كراهتهم عن ذكر أمثاله لم يذكروه على سبيل التفصيل ومجموع الأطراف ٠‏ نعم أجرى الله 
د كما تجدها في تاريخ الطبري والكامل وأنساب الأشراف وسقيفة 
الجوهري وغيرها . 


() والمرو ي في كتاب المصئف : لعبد الرزاق : جه ص44 وصحيح البخاري وحوادث سنة ( ١١‏ ) من الحجرة 
من تاريخ الطبري ج”ا ص2 ٠١‏ . وتاريخ الكامل ج17 اص "٠‏ ط بيروت إِلّ عليه السلام مع كافة بني 
هاشم لم يبايعوا أبا بكر حتى توفي بضعة رسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله عليهما بعد ستة أشهر من وفاة 
لني صلى الله عليه وآله وسلم . فعند ذلك صرف وجوه الناس عنه بالكليّة فاضطرٌ إلى ببعة أبي بكر . 

م إن قول المصئف : من غير أن يظهر إنكاراً ولا سخطاً ٠‏ من أبدع العجائب ٠‏ ومن المصئف طريف 
جداً ١‏ فإنّهِ عليه السلام أنكر تقدّمهم عليه معلا وقولاً ؛ أمَا إنكاره علييم فعلاً فكفى إمساكه عن بيعته لهم 
طول حياة فاطمة صلوات الله عليها . وكفى لضلالهم وكون رئاستهم ظلماً وزوراً أن يتخلف عنهم علي الذي 
يدور معه الحقّ حيثما دار . والذي يكون مع القران والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا على الني صلى الله عليه 
وسلم حوضه كما في حديث القَلين الدي ورد بنحو التواتر عن التي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ورواه شيعة آل أبي سفيان بي صحاحهم وكتبم المعتترة نشتى الأسائيد . وكذلك قوله صلى الله عليه وآله 


ل تيك : العياو والوازة 





وسلم : ٠‏ عل هم الحق والحق معه حيئما دار ؛ . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : عل مع القرآن والقران 
معه ٠‏ . فراجع الحديثين في الباب : )"5١(‏ من فرائد السمطين : ج١‏ . ص"/١‏ . ط١‏ ء وتحت الرقم : 
(١5١١)هن‏ ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج"” ص7١١‏ . ط١‏ ء وي الباب : (148) 
من الفصل الأأخير من غاية المرامٍ ص به والغدير : جم ص4١‏ . ط” . وإحقاق الحقّ : جه ص44" . 
وما إنكاره عليه السلام قولاً على المتقدّمين عليه وإظهاره السخط علبهم شفاهاً فيكفي لمن له حريّة الضمير 
ما رواه البلاذري في الحديث : (04) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف : 
ج١/‏ الورف 55" . وني ط١‏ : ج” ص 58١‏ , 
ورواه ايضا ابن عبد رنه في العقد الفريد : "ا ص8١٠‏ . 03 2. 
ورواه أيضاً الخوارزمي بي آخر الفصل : (”7) من الفصل : ١4(‏ )من مناقبه ص ١076‏ . من أن علياً عليه 
السلام كتب في -جواب معاوية : 
وذكرت حسدي الخلفاء . وإبطائي عنهم ونغيي علهم . لأمّا البغي فعاذ الله أن يكون . وأمًا الإإبطاء 
والكراهية لأمرهم فلست أعتذر منه إلى الثاس 7 
وراجع أيضاً المختار : ؟١)‏ من نبج السعادة اجا .د صغغ طلا. فإنك جد فيه وني تعليقه شواهد في 
شكابته علهم . 


قوله : « فصبرت وني العين قذى وفي الحلق شجى !!! أرى ترائي نهباً حتى مضى الأول لسبيله ب إلى إن 

ب ا ام سل ل ا د ع ل ل ل 

فراجع نمام الخطبة تحت الرقم : (#) من ز نهج البلاغة . والرقم : )9١5(‏ من نهج السعادة : ج؟ 
ص58 ؛ . 

واعجباً !! هل يتصور إلكار قولي مثل قوله عليه السلام : فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيني . 
فضننت بهم عن الموت . وأغضيت على القذى . وشربت على الشجى ١‏ وصبرت على أخذ الكظم . و 
أمرَ من طعم العلقم !!! 

هكذا رواه السيد الزضي رحمه الله في المختا 
المختار عن ا الل فاده 

أللهم !ف أستعديك على قريش نهم قطعوا رحمي ٠‏ وأكفأوا إنائي ٠‏ وأجمعوا على منازعني حقّاً كنت 
أولى ه من غيري . وقالوا : ألا إن في الح أن تأخذه وني الحقّ أن منعه !! فاصبر مغموماً أو مت مُتأسّفَا ! ! 

فنظرت ١‏ فإذاً ليس لي رافد ولا داب ولا مساعد . إلا أهل بيتى !! قم 


1 تفلت نيه عن الميّة ٠‏ فأغضيت 
ل اهدع + وجرت وي عل الشيق + وضرف بسن تكقم لعي مقر من للق ٠.‏ 219 ال رد 
حرّ الشفار 1!!. 


سبحان الله هل يمكن لأحد أن يعبّر عن سخطه تال عارص شكلم رار لي الكياة لديم 


ر : (556؟) من لهج البلاغة . وأظهر منه ما رواه أيضاً في 


وانظر أيضاً قرله عليه السلام في المختار : (514) منه : «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة » , 
وقوله عليه السلام في المختار )١519/( ٠‏ منه : «أمًا الاإستبداد علينا بهذا المقام ونيحن الأعلون نسياً 


لوك سوا و سن الود ال لع ع و ات ا 1 


[ في أن عقد الخلافة لعمر إنما كان من ألي بكر خاصّة » كما كان عمر عقدها 
لأبي بكر في يوم السقيفة فجلبها كل واحد منهما للآخر تداولاً وتشاطراً ] . 


ثم كانت بعده بيعة عمر فعقدها [له] أبو بكر » كما عقدها هو لألي بكر 

وني هذا مقال يسبق إلى القلب يدفع بلطيف الحجج والمقري ات فأظهر المسلمون 
و ات >0 1 4 0 

الانكار لذلك والتسخط وقالوا : وليت علبنا فظأ غليظا !! فقال : وليتهم يا رب خير 


ع 


اهلك . 


وعل في ذلك الوقت سااكت » ولو كان ممن يرغب في الإمامة على غير طريقها » 
وبغير حقها(» و دكان] يحب - كما قال الجاهلون - الفتئة لكان هذا الموضع 


والأشدون برسول الله نوطاً - فإنّها كانت أثرة شت عليها نفوس قوم وسخت عها نفوس آخرين ؟! والحكم 
الله والمعود اليه القيامة ») . 
وقوله ي المختار : )١90/(‏ : « الهم إليّ أستعينك على قريش ومن أعانهم ١‏ نِّم قطعوا رحعي ؛ 
وصغْروا عظيم منزلنتي ٠‏ وأجمعوا على منازعتي ١‏ أمراً هر في ١ ٠‏ إي 
وقوله عليه السلام في المختار : ( 50 ) : « وستتأك ادنتك بتضافر أُمتك على هصمها فا حفها السؤال ... ». 
وقوله عليه السلام في المختار : (44) : من الباب الثاني منه : « بل كانت في أيدينا فدك من كل 
كل ما أظألتها السماء فشكت عليبا نفوس قوم ؛ وسِحَتْ عنها نفوس آخرين . ونعم الحكم الله ...» ٠‏ 
أقول : وله عليه السلام كلم آخر في الموضوع يمساق الكلم المذكورة كل واحد منها بانفراده ‏ يحكي 
أو لة وأبلم مفاد عل أنَّ الخصام والمعادات نين عل ومّن تقد عليه كان بلع أخر حذه وق ا 
4 أل اريك سح اي دس ل 
بحام انهل انين . وبين الأنبياء والفراعئة وبقيّة النماردة !!!.. 
)١(‏ عفى الله عنك يا أبا جعفر ما هذا التسامح في التعبير والكشف عن الواقع ؟ 


20 عفر ' الله عنك يا أبا جعفر قل لنا بحقٌ العلم والإنصاف متى كانت الإمامة والخلافة لغير علي أو تليق لغيره ٠‏ 


تب ع سي م كت يدت (البنان لما 


بعينه » ولكان [ يظهر منه ] ما كان [ ظهر ع من الأنصار من محبته [ لها والتصدي لطلبها ] 
فلم يكف عن ذلك إلا طلب السلامة وانتظاراً لرجوع القوم إلى الحق ومجتمع الكلمة(!) 
ثم جعلها عمر شورى بين ستة فوجهت إلى عهان عا قد عرفتم . 
فهذا موضع الكلام والشبه ؛ وموضع النكت الغامضة » لا ما تعلّقتم به من التفضيل 
والتقدمة . 


ولا تليق به حتى يكون تطرقه إليبا وطلبه إيّاها على غير طريقها وبغير حقّها ؟! 
فلا يسيع أبر يعفر دوي شكاية عل وطن نفأله في الدنيا ٠‏ وصدى قوله :“ما واه لفك تيا اين 
أبي قحافة وهو يعلم أن محل منها محل القطب من الْرّحى .. حتى إذا مضى إلى سبيله فأدلى بها إلى فلان بعده !!! 
عدجا 11 ينا عر ينطلها في جباله إذ مها لآخر بد وناك ٠‏ لشد ما تشطّرا ِرْعَيها !!! فصيّرها 
في حوزة انحشناء ع يغلّظ كلامها . ويخشن مسّها ويكثر الثارٌ فيها والاعتذار منها !!! 


وأمّا قول أبي جعفر : « وعلل في ذلك الوقت ساا'كت .  ..‏ فإن كان مراده من السكوت السكوت القولي وعدم تكلّمه 
تله يكون الولابة والخلاقة مخصوصة له . ولا حظ فيا لمن تقنّصبا بعد صاحبه ٠‏ فهذا غير ملم ا 
ات ا اين ٠‏ ويرى المصلحة ٠‏ يعلسن الترّم من صنيعهم . ويظهر الشكوى 
عنهم وأنْهم تقمَّصوا قميصه ظلماً . 

٠‏ ولو سلما جدلا أله علي الام سكت ولم يكلم حول اغتصاب عمر الخلافة منه ٠‏ يكفينا ويكفي كل 

منصف اعلاته عليه السلام سبطلان ححللافة أبي بكر والّْه ظلماً وعدواناً تردًا برداء الخلا فة الي كانت تشخص 

علا .وللة سمط لأون' كر وعيرة فيا ٠‏ وإذا تكلّم على «طلان خلافة أبي بكر فقد أعلن ببطلان خلافة عمر 
لأنّها فرع خلافة أي نكر . 

وإن أراد ا جعقر من السكوت السكوت العمل وعدم التحوّله لتصدّي الخلافة وتبعيد غمر وأشكاله 
٠ 0‏ فهذا مسلم وعلّة هذا السكون وعدم التحرّك هو كون المسلمين حديثي عهد بالإسلام ٠‏ وفيهم 
من يتشبّث بكل الوسائل لانهدام الإسلام . والثانية تكثّر الحن الذين قتلوا سعد بن عبادة ! ! ! 


» ... وانتظار القوم لرجوع الحق وانتظار الكلمة‎ ٠ : هذا هو الظاهر . وثي أصبلى‎ )١( 


للح وتيت ل عاد ا ال م ا ل عم ا 1 


[ إسراع الناس بعد قتل عفمان إلى الإمام عل بن أبي طالب ٠‏ وتداكّهم عليه 
وإلحاحهم به لأن يبسط يده ليبايعوه » وتقريضهم إيَاه بتعيّنه للإمامة والخلافة ٠‏ وإبائه 
عن ذلك » ثم ازدحام الناس عليه » ثم إتمامه الحجّة على طلحة والزبير » ثم شرطه 
على الناس أن يبايعوه في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » ثم مبايعة الناس 
إياه في المسجد ] . 


وهو رضي الله عنه [كان ] على طريقة واحدة في الكف والرضا عند اجتماع الكلمة . 

فلما قُتلَ عثمان وقد كان عل قبل ذلك معتزلاً له لما كان منه في أبي ذْرٌ وغيره - كأله 
رضي الله عنه مطبوع على الصواب . مؤيّد بعلك يبه طرق الخطأ و[ يثبته على ] لزوم الإستقامة 
والصحة لا يقدر أحد أن يرينا في فضله تناقضاً » ولا في قوله انختلافاً ٠‏ فيدض الله وجهه 
وأعلى في الآخرة درجته ب . 

فلما قتل عثمان تدالهً الناس على عل بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسله''". 


(1) اللازاق كلاب علءا البائم فى وطتح قال لكر . (") من لبج البلاعة : « لما راعني إلا والناس كمف - 
إلى . ينثالون عل من كل جانب . حتى لقند وْطِى الحسئان :اود عطلفا ين ممسيعي ستول كر يها الم ٠.‏ 
وقوله عليه السلام في المختار دلق مله : ١‏ فتداكوا ع تداك الاوبل 15 وردها . قد 6 
راعيها . وخلعت مثانيها . حتى ظننت أنّهم قاتلي أو بعضبم قاتل بعض لدي .. 
وقراء عله العادم في بالخلان :00؟): و 0 م ثم تدا ككتم 
عل تداك الإبل اليم على حياضها يوم ورودها حتى القطعت النعل وسقطت الرداء ووطين الضعيف . ' 
وبلغ من سرور مده وهدج إليها الكبير . وتحامل نحوها العليل . وحسرت 
إليها الكعاب . 





من يي ا ست مهب سحخجححيك " الفاريد الدادة 


وحضر المهاجرون والأنصار وأجمع رأيهم على عل بن أن طالب بالإجماع منهم 
أله أل اهن غميرة ع وأنه “لذ نظي" اله قي ؤعانة اققافوا اليد جه خن: الاتترجوة: فزخ متز له , 


ومضى عل بن أبي طالب إلى طلحة بن عبيد الله » فقال له : إن الناس قد اجتمعوا 
على أن يبايعوا لي ولا حاجة لي ني بيعتهم » فابسط يدك يبايعك الناس على كتاب الله 
وسنّة محمد صلى الله عليه وسلم » فقال له طلحة : أنت أولى بذاك متي » وأحق به 
لفضلك وسابقتك وقرابتك » وقد استجمع لك من هؤلاء الناس ما قد تفرّق علي /١١/‏ 
قال له علي : إني أخاف أن تغدر بي وتنكث بيعتي » قال : لا تذافن ذلك فوالله لا تؤتى 
من قبل بشيء تكرهه » قال : الله علبك بذلك كفيل ؟ قال : الله علي به كفيل . 

فأتى الزبير » فقال له مثل ذلك » ورد عليه مثل طلحة 

فضى علّ بن أبي طالب إلى منزله إرادة التأني والتوكيد . 

فرجع الناس إليه وهم متوافرون مجتمعون فاستسخرجوه من داره » وقالوا له : 
ابسط يدك نبايعك ؟ فقبضها ومدّوها » ولا رأى تداكهم عليه » واجّاعهم » قال : 
لا أبايعكم إلا في مسجد الني صلى الله عليه وسلم ظاهراً » فإن كرهني قوم لم أبايع . 

فأتى المسجد وخرج الناس إلى المسجد » ونادى مناديه . 

فيروى عن ابن عباس أنه قال : إني والله لمتخوف أن يتكلم بعض السفهاء » أو 
من قتل عل أباه أو أخاه ني مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقول : لا حاجة 
نفل ين أي -طالتيد افنسدع «من: البيعة.. 


قال : فلم يتكلم أحد إلا بالتسليم والرضا . 

ثم قال في بعض كلامه رضي الله عنه 

كنت والله كارهاً للحكومة بين أمَّهَ محمد صلى الله عليه وسلم 0')حتى أكرهتموق 
)261 وذلك لأجل اعتياد هم بالترفه والأثرة قِْ أيام السابقين . والحرافهم عن محجّة العدالة الإسلامية . ورغبتهم 


إلى الأثرة واللإستبداد بالمصا لح الشخصية والتزعات' الطائفية ٠‏ ونسيا هم ها كان الببي صبلى الله عليه وآله وسلم 
سلك مم من الإيثار وثقوية نزعة السماح والجود و الكرم ٠‏ واجتثاث جذور البخل والحرص ومذا م الشيم . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


عليها » ودخلت منزلي فاستخرجتموني ؛ وقبضت يدي وسطتموها » ولدا حم مل 
كتدالكٌ الإبل عند ورودها » حتى خشيت أن يقتل بعضكم بعضاً 0 
عند الله ردّكم حين اجتمع” إليّ ملأأكم » فبايعتموني طائعين تعين غير مكرهين » ثم خالفني 
ا لي و ا ا 
عليه وسلم يقول : ما من وال ولي من أمر أمِي شيئاً إلا جاء يوم القيامة حتى يوقف به 
على حدّ الصراط ؛ ثم ينشر كتابه فتقرأه الملائكة » فإن كان عادلاً نجا » وإن كان جائراً 
هوى ١‏ ثم ينتفض به الصراط انتفاضة إلى الدرك الأسفل من النار . 


ولد مه محمد صل الله لوم ري الس امقر اندم 
على المحجّة البيضاء » وإن أبيتم عاقبتكم بسيفي هذا حتى يحكم الله ب بيني وبينكم 
وهو خير الحاكمين2''7. 


فأول من بايعه طلحة والزبير ٠»‏ ثم المهاجرون والأنصار » ثم قام فخطب الخطبة 
المعروفة بالفضل على الخطب والكلام الذي لا يعرف مثله لأحد*"“فلما فرغ [ أمير 
المؤمنين ] من حطبته » قام خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشبادتين » ثم قال : 

أيها الناس : إنّا قد تشاورنا واخخترنا لديننا ودنيانا رجلاً اختاره لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبايعناه » ولو استوى عباد الله ذهب النعم » ولو اتّبم الحوى ذهبت الشورى 
ولو جاز التنازع ذهب التسليم » إن المديئة دار الإإعان والهجرة » وبم االحكام على الناس 
ولسنا من أمر عثمان في شبيء 


وقام أبو الهيئم ابن التيهان 7( وكان عقبياً بدريّاً ‏ فقال : قد عرفتم 


)1) ببالي أن الخطبة رويناها عن مصدر ‏ أو مصادر - ولكن لم تكن مسودّاني عندي حين تحقيق ما ها هنا . 
(؟) ليت المصئّف ذكر الخطبة بتمامها أو فقنات ماس بد ان الاإحتهال والتشكيك ٠‏ والمظئون أن المراد 
مها ما ذكرناه في المختار ابو ع لماو بعاد :ا ج١ ٠‏ ص 1١8/8‏ بط١ا.‏ 
»2 هذا هو الظاهر 5 وق الأصل : «وقال أب الهيثم امن التيفان ا م 
وقوله : عَفَبياً بدرياً» يعني أنّه كان من حضر العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن بايعه فيها » 
وكان حضر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حرب بدر » وحارب الكفار فيا . 


ردان 





متسس جحجيت لبان اانه 


رأي لكم ونصحي إيّاكم » ومكاني [ الذي ع كان [ ليع من رسول الله صلى الله عليه 
ولي + وقد بيعلا هذا الأمر إلى أولاكم برسول الله صلى الله عليه وسلم » وأقدمكم 
إسلاماً » وأكثركم علماً ؛ وأفقهكم في دين الله » وأنصحكم للأمّهَ » وأعرفكم بالسنّة » 
وعسى الله أن مجمع به الألفة » ويحقن به الدماء » ويصلح به ذات البين » ويظهر به 
ما درس الظالمون . فقالوا جميعاً : قد أجبنا اليه وعرفنا فضله . 


فلمًا بلغه خبر من تخلف عن بيعته » قال : إنهم لم يعرفوا الحق فيسارعوا إليه » 
وم يعرفوا الباطل فيخذلوا من آتاه (©. 


فخللُ سبيلهم ولم يكره أحداً على بيعته . 


() كذا في الأصل . وف المختار : 179) من الباب الثالث من نبج البلاغة : [٠‏ إنهم خذلوا الحقّ ولم 
ينصروا الباطل ... » 
١ .‏ 2 م 
وف المختار : (755) منه : « إن سعدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يذلا الباطل » . 
والظر المختار : (؟9) من كتاب لبج السعادة : ج١‏ ٠دص8ة؟.‏ 


تالبق محية ون عند ارو الام ا ل ل ل ا ا اي اق 


[ ختطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما بلغ مسير طلحة وال بير وعائشة إلى البصرة 
وإخباره عن نفسيتهم ومآل أمرهم وقصة نباح كلاب الحوأب على عائشة واضطرابها ] 


فلما بلغه رضي الله عنه وعن جميع المؤمنين مسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة 
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على /١4/‏ محمد النيّ صلى الله عليه وسلم فقال : 


قد سارت عائشة والزبير وطلحة » وكل يدّعي الأمر دون صاحبه » يطلبه طلحة 
لأنّه ابن عم عائشة » ولا يرى الزبير إلا أنه أحق بالخلافة لأنه تن عائشة ! ! 


فوالله لثئن ظفروا با يريدون ‏ ولا يرون ذلك أبداً ‏ لرضربن طلحة عنق الزيير » 
والزيير عنق طلحة !! تنازعا”'اشديداً على الملك !! 
والله إن راكبة الجمل لا تَصْعَدٌ عقبة !“ولا تَنْلُ منزلاً إل إلى معصية الله وسخطه 


حتى تورد نفسها ومن معها متالف الملكة » يقتل ثلهم '"ويبزم ثللهم ٠‏ ويتوب ثلثهم ؛ 





)١(‏ وهذامما أظهره عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الأخبار الغيبية التي أخبر بها قبل وقوعها فوقع الخبر 
على طبق ما أخبر به عليه السلام . 


. » ... لعل هذا هو الصواب . وفي الأصل : « والله إلّما الراكبة الجمل لا يستد عقبة‎ )1٠( 
. وانظر المختار : (١/ا) من كتاب نبج السعادة : ج١ . صله"؟‎ 
يقتل‎ ٠ : هذا هو الصواب الذي ذكره في هامش الأصل عن نسخة من الكتاب . وي متن الأصل المخطوط‎ )*( 
.1 ثلانتهم‎ 


والله لتنبحنها كلاب الحوأب ٠»‏ فهل يعتبر معتبر أو يتفكّر مُتفكر ؟ 
الله إن طلحة والزبير ليعلمان أنهما مخطثان وما يجهلان » ولرب عالم قتله جهله 
وعلمه معه لا يثقعه . 


فتديروا رحمكم ابه هذه الأنباء ففيها التبيان والشفاء » وتفهموا ما يرد عليكم من 
الهدى ع ل ل ا ل ل 
وف الث لسع قا را ع الا 0 

عليه ولم ؛ ٠‏ وبين هذه الحال : ُ 1 والإجتاد : وال والعزم والبصيرة. ة في جميع 
0 فق الين: وبوأن هذه الخال لا بيبا إل لم لاد رن اليك الورك ل لي 5 

تتفق إلا لمن اعتمد على الثقة والمعرفة » وأيّد بالنصر من الله والملائكة . 

ثم قوله [ عليه السلام ] على المنبر : «إنه لم ير إلا قتالهم أو الكفر با أنزل الله »7". 

لا يحترئ من خحالفه أن يدّعي مثل هذه ولا يقدم أحد على تكذيبه » فأين هذه إلا له . 


ثم نتبع هذا الكلام بأن نقول : [إنه كان يقول ] : « إنه لعهد لني صلى الله عليه 


)١١‏ وقد رواه البلاذري بسندين في الحديث : ( 797 ) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف ؛ 

اج" ص7 ١‏ 

ورويئاه عنه وعن الحاكم في المختار : (9/4-1/8) من كتاب نيج السعادة : ج١ ٠.‏ ص99؟ ‏ 
565 ., 

ورواه أيضاً الحا كم في باب مئاقب أمير المؤمنين عليه السلام من المستدرك : جم ص ١١6‏ . 

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث (1١؟1-؟1؟١)‏ من ترجمة أمير المؤمئين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : كان ص4لا١‏ . ط١ا‏ . 

ورواه أيضاً الحموئي في الحديث )7١8( ٠‏ في الباب : ( 9ه ) من فرائد السمطين ٠‏ ج١‏ . ص4؟ 
ط١ا.‏ 


تاليف محمد بن عبد أللّه الاسكافي عمس يا جا م سن هد هاه 


وسلم إل أن أقاتل الناكثين والقاسطين وامارقين ١٠١‏ 
فهل تجد لمن خالفه مثل هذه الدعوى قبل النظر في الحجّة ؟ وما نجد لهم إلا عللا 
ملفقة ينكرها من سمعها » ويستدل على ريبة القوم بها وضعفهم عند ذكرها » فرة يطلب 
بدم عئان » ومرة بايعنا مكرهين !! ومرة جثنا لنصلح بين الناس !! مع ما يرد عليهم 
من الإحتجاج » من رأى الإختلاف في قوهم والتناقض في منطقهم » وما تروون من 
لاون عالق وروا بتكم نبا مرّة : أخرج للإصلاح » ومرة تعزم على الرجوع عند تذاكر 
الخطا » وعند التوقيئف لا [ كذاع] . 

هذه روايتكم ظاهرة مكشوفة في ماء الحوأب [ بأسانيدكم ] عن الشعبي ٠‏ عن 
ابن عباس ٠»‏ قال : طرقت عائشة وطلحة والزبير ماء الحوأب ومن معهم ليلاً - وهو 
ماء لبني عامر بن صعصعة » فنبحتهم كلاب الحوأب » فتفرت صعاب إبلهم ١‏ فقال 
قائل : لعن ألله أهل الحوأب ما أكثر كلابهم . 

قالت عائشة : أيّ ماء هذا ؟ فقال محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير : هذا ماء 
الحوأب » فقالت عائشة : والله لا صحبتكم ردٌوني ردّوني » إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسالم يقول : « كأني بكلاب ماءر يدعى الحوأب قد نبحت على امرأة من نسائي 
وهيى في فئة باغية » ثم قال “الغللف أنك دا سيزراة + قالك : ثم دعا علياً فناجاه بم 
شاء  »‏ روني . 





. الحديث متواتر . وقد عدّه علماء المنّة من أعلام نبّة الي صلى الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
قال : فقاتل‎ . 7١١-5١١ كما ذكره أبو حائم الرازي في الفصل : ( ه) من كتاب أعلام النبوة ص‎ 
. عل بعده هذه الفرقف الثلالة‎ 
وقد رواه السحا كم الئيسابوري في أربعينه بطرق كثيرة‎ 
.58١ص‎ ٠ ١ج‎ . ورواه عنه الحموئي في الحديث : (5094 ) وتواليه في الباب : ( 8ه ) من فرائد السمطين‎ 
١١ص‎ ١ج‎ : ورواه أيضاً السيوطي في آخر مناقب أهل البيث عليهم السلام في اللالي المصنوعة‎ 
من ترجمة أمير المؤمني عليه السلام من تاريخ‎ )17٠١ ١١989 : ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث‎ 
. ١ط .ا‎ ١/5 - ١ةهمص دمشق : ج"”‎ 


فقال لها الزبير : مهلاً يرحمك الله » يراك الناس والمسلمون فيصلح الله ذات بينهم . 
وقال طلحة : ليس هذا بحين رجوع . 
ثم جاء عبد الله بن الزبير » فقال : ليس هذا ماء الحوأب » وحلّف ها على ذلك » 
قالت : وهل من شاهد يشبد على أن هذا ليس ماء الحوأب ؟ فأقاموا خمسين ريجلا 
من الأعراب يثهدون أله ليس ماء الحوأب » وجعلوا لحم جعْلاً » وكانت أل شهادة 
زود أقيمت في الإسلام '"2. 
فليعتبر من به حيوة » وليذكّر من كان له قلب !! واعلموا أن مثل هذه الأخبار 
لا تكون مفتعلة » وكيف أفتعل مثل هذه الأخبار في عائشة ولم يفتعل مثلها في عل 
[ وإثما مهّدنا ذلك ع لتعلموا أله لو كان سبيلها التخرّص و«التقل لجاز لمن خالفه عليه 
مثلها » وهذه روايتكم لا تدفعونها /١١6/‏ والكذب من عل والمهاجرين والأنصار أبعد , 
ومن الأعراب والطغام » وجند المرأة أقرب . 
يقول علي رضي الله عنه وهو بالمدينة : «ستنبحها كلاب الحوأب ) وتقول هي 
لما رأت الماء ونبحتها كلاب الحوأب ‏ : ٠‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم » [ وذ كرت] ما 
ذكرناه آنفاً » [ ثم قالت ] : ثم دعا بعل فناجاه » . 


هل يكون بيان أوضح [ من هذا] من أن علياً لم يقدم ولم يحجم » ولم يقل » 
ولم يسكت إلا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثم قوله : « لثن ظفرا بالأمر ‏ يعني الزيير وطلحة - ليضرين بعضهم بعضا'" . 

وق #اناض تناخينا عل الغباء #دووةالقما ‏ خلراتما ريعقق: قولف وري الث عن 


)200 والقصّة من أعلام نبؤة الني صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبر بها نحوا من أربعين سنة قبل وقوعها ٠‏ فوقعت 
على وفق ما أنخبر بها صلى الله عليه وآله وسلّم . وهي من ضروريات فن التاريخ والحديث . وقد رواها في كتاب 
فضائل المخمسة : اج" عن 755 عن مشادر كثيرة , 

(؟) هذا نقلٍ بالمعئى . ونص الحديث كما تقدّم آنفا : « فوالله لئن ظفروا با يريدون ‏ ولا يرون ذلك أبداً 
ليضربن طلحة عنق الزبير ٠‏ والزبير عنق طلحة ...» . 


الل اي ا ازة 


[ استقبال الصحابي الكبير عمران بن حصين الخزاعي وألي الأسود الدئلي أُمّ 
المؤمنين عائشة بقرب البصرة ونصيحتهما لها ووعظهما إيَاها ] . 


وذكروا أن عائشة لما قربت من البصرة » لقيها عمران بن حصين الخزاعي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو الأسود الدئلي » فلمًا دخلا عليها قالا لها : يا أم 
المؤمنين ! أبعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من بيتك ؟ ؟ 
ألم يبايع الناس لابن عم تبيهم ووصي رسوطهم وخير من تعلمون ؟ فتركت بلد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأتيت البصرة ؟ !! قالت جثنا نطلب بدم عثمان !! 
١ 0‏ 
عل بن أبي طالب » فجئنا لنقاتلهم فيمن تبعنا من أهل البصرة وغيرهم !! غشبنا لكم 
من السوط والعصا على عثمان » ولا نغضب لعثمان من السيف ؟ فقالا لها : وما أنت 
من سيفنا وسوطنا وسوط عثمان وعصاه ؟ إثما أنت حبيسة رسول الته صلى الله عليه وسام 
وقد أمرك الله أن تقرّي في بيتك » وتذكري ما يتل فيه من آيات ربّك . فتركت ذلك 
وجئت تضربين الناس بعضهم ببعض ؟ ولست من طلب الدماء وحضور القتال في شيء ؟ 
وعلُ أولى بعثمان منك ! فقالت : وهل أحد يقاتلني ؟! قال : إي والله قتالاً أهونه 
الغديد » قالت : إثما جئت مصلحة ألم ولا أشعث . وأجمع ولا أفْرّق !١‏ . 
فقال لها عمران بن حصين : اتَقِي الله يا أمّ المؤمنين فإن الله إنما عظّمك وشرّفك 
في أعين الناس ببني هاشم » فاتقي الله واحفظي قرابة علي من رسول الله صلى الله عليه 


وسلّم وحبه إياه . 


وم من عم ساكين :1 رشي وسلّم ٠‏ م كان من أحداث ا 2 
وأمر الناس فيه ما قد علمت ؛ وكنت أنت أشد الناس فيه قولاً » وأكثرهم عليه تحرضاً . 
ثم بايعه طلحة والزبير والناس » وأتتنا كتبهم بذلك فرضينا وبايعنا » فا الذي بدا لكم ؟! 

فلم يكن عندها ششيء أكثر من أن قالت هما : القيا طلحة 

فهذا كلام من خالفه [ وهو ] يدل على تهمة قائله وخطئه » من قوبها : «أتينا نصلح بين 
الناس » والناس على هدوء وسكون 3 وسبيل استقامة وطاعة ف مصرهم وما بيهم 3 
فلما دخلوا المصر ؛ أوغروا الصدور » وشبّتوا الكلمة وعصّبوا القبائل » ودعوا إلى خلاف 
ابن أبي طالب » وقتلوا السبابجة وغيرهم من أهل السوابق والفضل . 


فتدبّروا أفاعيلهم تجدوها ناقضة لأقاويلهم ١‏ مثبهة لحم على مرادهم وبغرتهم . 

فهذه أحوالهم قد كانت مكشوفة لأهل الفطنة والمعرفة » ثم اذكشفت لأهل 
لل والحيرة عن يكن (جمرة عند كدان الحن + وين ودبت ارك أوزارها 
ازداد أهل الزممان والمقتدون بالاامام بصيرة وبين 2 افدجع لمرو إلى التلهف والأسف 
والندامة » وارتهن الماضي منهم بعمله ء وتبأ الذين اتبعوا من الذي اتيعوا » ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب /١١/‏ ينقلبون . 


فارجعوا رحمكم الله إل الأخذ بما تعرفون » واعرفوا للفاضل فضله ٠‏ وللمحق 
8 » تكونوا في حز به » فائقوا الله وكونوا: ع الصادفين: .. 


0 أمّا عدم مخالفة أمير المؤمنين عل عليه السلام عملاً مع القوم فسلّم . وأ‎ 21١ 
وأنهم‎ ٠ وقد تقدّم في ص4 ذكر شواهد جمّة من كلام أمير المؤمنين | عليه السلام في شكايته علهم‎ 
ظلموه وغصبوا حقّه . فلى م تجد أنصاراً يصول . لاسزداد حك كل بواحدي يل الى رطا ود‎ 
كظم الغيظ على أمرٌ من العلقم لآل من دز العقاءً ف ها هنا إن ثبت أن عمران وأنا الأسود قالاه لأمّ‎ 
المؤمنين . فالمراد منه لازمه وهو عدم قيام عل عليه السلام لمخ لفة القوم عملا “ل أله كان راضياً عنهم..‎ 


7 لب مسحي رن عبد الله الاسكافي سد ان 





فلو أردنا أن نذكر لكم كل ما في هذه الأبواب بالتقصّي لطالَ ذلك ٠‏ ولكنا 

ثم انظروٍ في سير أمير المؤمنين وحروبه » فاعتبروا بفعله وقوله » فإنكم دونه 
أوفى الناس بلمّة » وأعدهم 00 وأحسنهم عفواً عند المقدرة » وأدعاهم إلى النصفة » 
وأصبرهم على محنة )2 وأصدعهم 07 الله . 


الاك 


[كتاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري 
لما صح عنده مسير طلحة والزبير إلى البصرة وأمره إياه بالحسنى . وبعض مكارم أخلاقه مع 
'صحاب الجمل ] . 


كت 207 عليه السلام ] عندما صح عنده من مسير القوم إلى البصرة ل ونكاهم 
وخروجهم من طاعته إلى واليه بالبصرة 


بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف 
أمّا بعد فإن النكثة لما عاهدوا الله [ عليه ] نكثوا ٠‏ ثم توجهوا إلى مصرك . وسائقهم 
الشيطان يريدون ما لا يرضى الله به . والله اشد باسا وأشد تنكيلاً . فإن قدموا مصرك 
فادعهم إلى الحق والرجوع الى الوفاء بعهد الله والميناق الذي بايعوا عليه . فإن فعلوا 
فأحسن جوارهم ٠‏ ومرهم بالانصراف إلى المكان الذي أقبلوا منه . وإن أبوا وتمسّكوا 
بحبل النكث فقاتلهم حتى يحكم الله بينك وبينهم'". 

ثم إن علياً رضي الله عنه ظفر بهم فلم يجهز على جريحهم . ولم يفتح منازهم ؛ 
ولم يتبع المولّ منهم . ولم يغنم أموالهم . ينيع حكم الله فيهم في الأحوال كلها . 

ثم دعا بمحمد بن ألي بكر . وعمار بن ياسر اء وأمرههما بأن يكونا قريباً من عائشة 
فإذا انكشف القوم دنوا منها . ودفعوا الناس عنها . ويستروها . لأن لا يبدو للناس من 
أخيعا ني له تبقل حفط لورفا با 

ثم أخرى قد تعلمونها لا ممكنكم دفعها . ولا يقبل قلوبكم غيرها ١‏ أن الرجل القاسي 


ا 0ك 


ضعيفاً أن يقرأ . فكتب: 7 
)20 ورويئاه عن مصدر آخر في المخدر ' )١4(‏ من .ب الكتب من تهج السعاده . ج 1 ص 15 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


الألئية 1 الوسلفة فى الف 11 وول هملك ارك رق قله > واستفل برك مم نعفية 
ان عملها » أو شبهة إن كانت . 

قد علمتم أن عمر. بن الخطاب قد ندم في مرضه على أمور كثيرة » ودعا عل بن 
الي طالب » فساله عن رضائه عنه » وقال : إن بقيت صرت إلى التسوية بين الناس . 

وهذا أبو بكر يقول في بعض كلامه : إذا أنا زللت فقوموني فإن لي شيطاناً يعتريني 
فإذا غضبت فتنحُّوا عنّى . لا أؤثر في أشعاركم ولا أبشاركم 7" . 

و[هذاع عمر يقول : أنشدكم بالله هل تعرفوني عدلاً ؟ يقوها ثلاثاً . 

وهذا الزبير وما كان من نصرته عند توقيف على له7"“. 

وذكروا أن رجلاً قال لعل رضي الله عنه وعن جميع المؤمنين ‏ عندما اشتدت 
الحرب » وبلغت [ما بلغت ] من القوم : يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه ؟ 
إن البدريين عشي بعضهم إلى بعض بالسيف !!؟ 

فقال له علّ رضى الله عنه : أفتنة هذه ويحك و«أنا قائدها وأميرها؟؟! 

والذي أكرم محمداً بالحق صلى الله عليه وسلم » ما كذبت ولا كذبت » ولا 
ضللت ولا ضر بي » ولا زللت ولا زلً بي » وإني لعلى بيّنة من ربي » بِيّنها الله لرسوله 
وبيّها رسوله صلى الله عليه وسلم لي » وليكفرن عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالحم . 


وهذه عائشة وما تظهر من ندامتها وبكائها 3 وقولها : لوددت أن الله أماتني قبل 
ذلك بعشرين سنة . 


هذا مع قوها في عمّار : سمعت النيّ ضلى الله عليه وسلم يقول : إن المئة تشتاق 





)2 هذا هو الصواب . والأبشار : جمع يَشْرّة : ظاهر الجلد . وفي الأصل : ١‏ أشباركم د ار 
زديك لفظة : نصرته » رسم خطها غير واضح في أصلي . 


"5 





المعيار والموازنة 
إلى أربعة : أحدهم عمان. بنع ديام 17 

فقال لها رجل من ثقيف : كيف كنت صانعة يا أمّ المؤمنين لو أنه قتل عند جملك ؟ ! 
وما بؤثر عن طلحة واقراره بالسطا ٠»‏ وقوله عند الموت : ما ا كيين أحطا 


0 


مني . وقد عنا الله [ بنا] ببذه الآية : « اواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة » [ 55 /الأنفال : 8ع . 


وعلّ مستبشر با فعل . جا مجتهد مسرور يما رزقه الله من الصبر على جهاد 


تلك حاله في السرّاء والضراء . شاكر ذاكر صابر . محتسب حتى /١0/‏ لقي 
امد عنققودا سكا -صلوات الات عليه مله ثانة واكية عرفية ؛ وألحقه بنبيّه محمد صلى 
الله ,عليه وآله وسلم تسليماً . 


_ ع 
[و] قد قلنا في الامامة با فيه البيان والكفاية .» والحمد لله على منه وإحسانه حمدا 


(؟) انظر الحديث : (81") وتواليه من مناقب ابن المعازلي ص 740 . والحديث : ( 558 ) من ترجمة أمير المؤمنين 
عليه السلام من تاريخ دمشق : ج؟ ص لاك ءاط١‏ 


تالف محمد بن عبد الله الإسكائي 


[ البيان التفصيلي لأفضلية الامام عل بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر 
بعد الأنبياء والرسل . لاحتوائه على أصول المكارم . واشتماله على أساس المحاسن مما 
قد تفرّق في غيره ١‏ واستغنائه عن غيره . واحتياج غيره إليه ] . 


وبعد فن سألنا من أصناف أهل النظر في تقديم عل بن أبي طالب على جميع 
البشر بعد النبيين والمرسلين!' وقال : قد طعنتم فيما قلناز ه ] فاثبتوا قولكم بحجج لا 
يمكن دفعها . وأبينوا صاحبكم بفضيلة يكون بها على غيره مقلماً . 

قلنا : ذلك لكم علينا وك ذا كرون روات لتو من أمررةا امور مكغوقة 
لا تدفع . وحججاً قويّة لا ترد . وما توفيقنا إلا بالله . وهو حسبنا ١‏ وإيّاه نسأل تأييدنا . 

فقد عرفتم أن فضل الفاضل . ومنزلة المتقدّم . إما يكون بفضل وتفضل باجتماع 
مناقب الخير فيه . واحتوائه على الفضائل ١‏ فيجتمع فيه ما يتفرق في غيره . فلا يكون 
له مساو فيما جمع. ولا نظير فيما حوا ]٠[‏ . 

وتفسير المناقب والخصال التي با جب فضل الفاضل ما لا ينكرونه أمور أوها : 

العلم بالله وبدينه . والذب عن توحيده ٠‏ والقيام بحجّته على من عند عنه ٠‏ وق 
تحقيق ذلك يقول الته : ٠‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » [ 4/الزمر :4"]"") 


2010 وانظر عنوان : « عل خير البرية » وانظر أيضاً الحديث ( 40 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : جا ص 444 وما حولها من ط ١‏ . 

(؟) وقال تعالى في الآية : ( 0ه ) من سورة الأنعام : > : «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكّرون» . 
وقال تعالى في الآية : 1١١‏ )من سورة الرعد : ؟١‏ : ٠‏ هل يستوي الأعمى والمصير “ أم هل تستوي الظلمات 
والنور ٠‏ . وبسياقهما الآبة : )١4(‏ من سورة فاطر . والآية : (مه) من سورة فاطر غافر . 


وال ص حص م مف عصيكم ‏ المقانوالوازتة 


وقال : « أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربّك الحق كمن هو أعمى إنما يتذ كر 
أولوا الألباب » /١4[‏ الرعد : ]١‏ وقال : انما مخشى الله من عباده العلماء ) 0 
فاطر : ه"”" ]. 


ل يعاده العلام قا الإماام رول حقيق تحقيق ذلك يقول الله : ١لا‏ يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ؛ أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ٠‏ وك 
وعد الله الحسنى » /٠١[‏ الحديد : /اه] . 


7 شم جهاد العدوٌ » وفيه يقول [ الله تعالىع : « فضل الله المجاهدين على ١‏ لقاعدين 
أجرا عظيما » 1ه95/ النساء : 4ع . 


وقال : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في 
سبيل الله ١0‏ فيقتلون ويقتلون وعداً عليه نا قُ التوراة واللإنجيل والقران ومن ن أوفى 
بعهده من الله ؟ فاستبشر شروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » /١١١1‏ 
التوبة : 9] . 


ثم الصبر على البأساء والضرّاء » وكظم الغيظ ٠»‏ وفيه يقول الله تبارك وتعالى : « 
والصابرين يي البأساء والضراء وحين البأس ( أولئفك الذين صدقوا 3 وأولئك هم 
المتقون » 1/ا9١/‏ البقرة : “_ 


وقال : «[يا أبها الذين آمنوا] اصبروا وصابروا ورابطوا [واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » /5٠١3‏ آل عمران : ”ع . 


توقان فاك : ] ؛ وبشر الصابرين [ الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا : إنا لله وإنًا 


ع 


إليه راجعونث 2 أولئك عليهم صلوات من رهم وأولئكك هم المهتدون ] ) ( 0 


.. فاستبشروا ببيعكم الذي‎ ٠ : إلى هنا ذكرها في الأصل ثم قال : إلى قوله‎ )١( 
, والمصئف و لت ينا في المتن‎ ٠ وهذه هي الآية : (هه١1-لاه١ ) من سورة البقرة‎ )١؟١‎ 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


[ وقال جل وعلا : ] « واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » [ ه"#/الأحقاف : 
5]. 


[ وقال عرَّ شأنه : ع « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » 1 4١/آل‏ عمران : 
*]. 

ثم العبادة بالزهد والصوم والصلاة والمسارعة في أعمال البِرَ . 

فهذه مناقب الفضل » ومنازل الخير » فهي مذكورة في القرآن بالجملة والتفسير » 
فهن حازها وجمعها فهو المتقدم بها [ على ] الناس باجتاعها . 


[ أفضليّة عل عليه السلام من غيره من جهة سبقه إلى الإسلام » واعتناقه به حيثما 
كان غيره يعبد الأصنام ] 


فنبتدئ بذكر تقدمه في الإسلام فإن الناس مختلفون7“ني أبي بكر وعلي » 
أجمعوا أن علبًاً أسلم قبله ("2 إلا أنبي زعموا أن إسلامه كان وهو طفل فقد وجب تصديقنا 
في أنه أسلم قبله . ودعواهم في أنه كان طفلاً غير مقبول ل 1 


فإن قالوا : وقولكم : إِنّه أسلم وهو بالغ » دعوى مردودة . 
قلنا : الإسلام قد ثيت له » وحكمه قل وجب بالدعوة واللإقرار ولو كان طفلة 
لكان في الحقيقة غير مسلم » لأن أسماء الإسلام والإممان » وأسعاء الكفر والضلال والطاعة 


. » ... هذا هو الظاهر وني الأصلٍ : « بدكر التقدمة في الإسلام فإِنْ الساس يختلفون‎ )1١( 
وما علقناه عليها من ترجمة الاومام‎ ) ١4٠ وبعد الإجماع الأخبار أيضاً بذلك متوائرة فانظر الحديث : ل(حه‎ 2) 
طلا ه‎ .1١9!- 4١ص‎ . ١ج‎ : أمير المؤمنين عليه السلام من تاربخ دمشق‎ 
) "8 ( ء والباب‎ ١ وانظر أيضاً الباب : ( 51 ) من الفصل : (؟)هن كتاب غاية المرام ص49 ط‎ 
. من البحار ؛ اعم ص ه”" » وي ط الحديث : جه ص١١٠؟ ط؟ وذيل إحقاق الحق : ج14 صهة؟‎ 
, 1517 وي جل ص‎ ٠ 4 وذ كرهأيضاً ى جه ص41‎ 
وقد ذكر المصلف ايشا قلعا كن هده الأقمار رة مسندة في ردّه عل عنانيّة الجاحظ المطبوع‎ 
,. 2 أخخرها ص؟8م؟‎ 3 
٠  ةغالبلا وقد رواها عنه ابن أبي الحددٍ في شرح الخطة القاصعة - وهو المختار : ( 7© ) من لهج‎ 
.؟١9ص‎ ٠ ١"ج‎ : اج" ص 8 طبع القاديم عمصر ء ولي الطبع الحديث‎ 
. وهذا الفصل وأكثر ما يأثي بعد ذلك ذكرها المصئف في ردّه على عثمائيّة الحاحظ ولكن بألفاظ أجرّد مما ها هنا‎ 2 


كلق م ون عبن الله الوا م | مر 


والمعصية » إما يقع على العقلاء البالغين دون الأطفال [ والمجانين ] .2١‏ 


وحجّة [ أخرى ] أيضاً : إن الله لم يرسل رسولاً إلى الأطفال والمجانين » فلمًا رأيناه 
قد قصد صلى الله عليه وسلم إلى عل بن أبي طالب فدعاه إلى الإسلام » وأمره بالاريمان 


فإن قالوا : وما تنكرون أن يكون ذلك منه بالتأديب كما يكون /18/ ذلك منا 
إلى أطفالنا على جهة التعليم . 


قلنا : ذلك من قولكم غير جائز وإنما ذلك يكون نا عند تمكن الإسلام بأهله 
وعند ظهوره والنشوء والولادة عليه » فأمًا في دار الشرك والحرب فليس يجوز ذلك »ع 
فالنيَ صلى اله عليه وسلم لم يكن ليدع ما أرسل به ويقصد إلى دعاء الأطفال والدار 
دار شرك وكفر » فيشتغل بالتطوّع قبل أداء الفرض [ وع ذلك عنه منفّر صلى الله عليه 
علو 


وما باله لم يدع طفلاً غير علي بن أبي طالب ؟! وليس في السنّة أن يدعى أطفال 
المشركين إلى الإسلام » ويفرّق بينهم وبين آبائهم قبل أن يبلغوا الحلم . 


ودف وأو | افيا . إن منزلة الني صلى الله عليه وسلم كانت في بدء الدعوة 
متزلة ضصيق ووحدة وغربة وشدّة » وهذه منازل لا ينتقل إليها إلا من قد ممكّن الإسلام 
عنده بحجّته » ودخل اليقين قلبه بالعلم والمعرفة » وشأن الطفل اتباع أهله » وتقليد 
قرابته » والحضيّ على منشئه ومولده » وأن لا يدخل فيما تزعجه المعرفة » وتميل إليه النفس 
باليقين والعلم والعاقبة 7" , 


)1١(‏ ما بين المعقوفين مأحوذ مما ره المصنف في ردّه على عثمائيّة الماحظ . وراد بعده : وإذا أطلقتم وأطلقنا عليه 
اسم الإسلام 2 فالأصل. ١‏ في الإطلاق , 
الحقيقة كيف وقد قال 0 الله عليه وآله وسلم ا أنت أل من آمن بي وصدّقني . وقال لفاطمة 
زوجتك أقدمهم سلما . أو قال : إسلاماً : 
١‏ ولأبي جعفر رحمه ابه في ردّه على عثمنيّة الحاحط ها هنا أدلّة فطربّة : واتيداية وجدانّة يصدقيا كل عاقل 


فإن قالوا : إنَّعليًا قد كان يألف النيّ صلى الله عليه وسلم » فوافقه على طريق 


قلنا لهم : وان كان يألفه » فلم يكن الفه [ به ع بأكثر من [ إلفه ] أبويه واخوته 


وعمومته وأعتطل بيه بيته ('ولم يكن الإلف مما يخرجه عمًا نشأ عليه وغذي به © وم 
يكن الإسلام مما غذي به » وكثر على سمعه 


ووجه آخر : إن الاإسلام لا يكون لذ بحلم الأنداد والأصنام » وكل معبود من 
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سلمت فطرته ولم يعقد قلبه على بغض الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام . ومشاقة الحقائق . وآثرنا أن 
نذكر ها هنا جملا منها » قال : 

يان هذا صقل بأسير تزه كول بلق هالول انتم اسان لاون رط سوا 
لجس ع او ال 

وكيط لم يتزع إلهم في ساعة من ساعاته ؟ فيقال : دعاه نقص الصبا وخاطر من خواطر الدنيا . وحملته 
الخرّة والحدائة على حضور لحوهم : والدخحول في حاهم !1 بل ما رأيناه إل ماضياً على إسلامه . ماما في 
أمره » محقّقاً لقوله بفعله ٠‏ وقد صدق إسلامه بعفافه وزهده » ولصق برسول الله صلى الله عليه وآله من بين 
جميع من [ كان ] بحضرته 2 فهو أمينه وأليفه في دلياه وآخرته » وقد قهر شبوته وجاذب نخواطره صارراً 
على ذلك نفسه لما يرجوه من فوز الماقية ٠‏ وثواب الآخرة . 
هذا هو الصواب . وفي الأصل : ١‏ أبوّته ... » .وما بين المعقوفين زيادة توضيحية منّا . 

وقال: لصفت في ذل ما ذكرناه. الآن ينه في قفن عشمالية ادانع + 

ثم لينظر المنصف » وليدع الهوى جاناً : العم نعمة اللد علق عل عليه الملام: بالإلام نك حيث أسلم على 

الوضع الذي أسلم عليه ءفإنّه لولا الألطاف التي حص بها والهداية التي منحها له ؛ لما كان إل كبعض أقارب 
محمد وأهله صل الله عليه ء فقد كان ممازجاً له كمماز جته ء ومخالطاً له كمخالطة كثير من أهله 
ورهطه ٠‏ ولم يستجب أحد منهم له إلا بعد حين » ومنهم من لم يستجب له أصلاً .. 

وساق الكلام في تسمية من استجاب الني ومن لم يستجبه من عشيرته إلى أن قال : 

فكيف ينسب إسلام علي عليه السلام إلى الآلت لازي والقرانة و الللعبة + والطقن وال والقان 
الجامعة . وطول العشرة » والأنس والخلوة » وقد كان كل ذلك حاصلاً لمؤلاء » أو لكثير منهم ٠‏ ولم يهتد 
احد منهم إذ ذاك » بل كانوا بين من جحد وكفر ومات على كفره » ومّن ن أبطأ وتأخر وسّبق بالإسلام ٠.‏ وجاء 
سكيئاً وقد فاز بالمتزلة غيره . 

وهل يدل" تأمّل حال عل عليه السلام مع الإنصاف إلا على أنه أسلم لأنّه شاهد الأعلام . رأى المعجزات 


وشم ريح النبوة ٠‏ ورأى نود الرسالة ٠»‏ وثبت اليقين في قلبه بمعرفة وعلم ونظر صحيح ؛ لا بتقليد ولا حميّة 
ولا رغبة ولا رهبة . إل فيما , 3 بأمؤن الآخرة : 


الوق يسمه فيه اال حل و لت م يوه 


دون الله والبراءة ممن أشرك بالته وهذا لا يجتمع في اعتقاد طفل ٠‏ بل قد يشتد إجماع 
ذلك عند العقلاء البالغين الاّ من آثر الحجَّة » ورغُب في العاقبة » وخخاف عذاباً لا طاقة 
له به . 

وان قالوا : فكيف أوجبتم له حكم البلوغ وحكم النيّ صلى الله عليه وسلم ي 
البلوغ كان في خمس عشرة سنة » ولم تكن هذه سن علي بن أبي طالب ؟ وذلك أن 
حكمه كان يوم الخندق في إجازته من أتت عليه خمس عشرة سنة(). 
قلنا لهم : إن آخر حد البلوغ هو [ !كمال ] خمسة عشر سنة » ولآخخر حد البلوغ آخر 
وأوسط يعلمه الله ويعلمه النيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان الحكم في خمس عشرة 
سنة جعله الله حكماً وق العباد عليه » لأن أقل الخلق عقلاً وأنقصهم طبعاً في القرّة 
على المعرفة يتم بلوغه في خمس عشرة سنة . 


وفي الناس تفاضل في سرعة البلوغ وكمال العقول فأول حد البلوغ هي منزلة علي 
ابن أبي طالب بعد الني صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث عشرة سنة » وآحر حد البلوغ 
هي منزلة عبد الله بن عمر وهو خمس عشرة سنة » وبين ذلك وقت البلوغ على قدره 
لتفاضل الناس في العقول وذلك معروف ني التعارف والعادة وما عليه الصغار والكبار 
من التفاضل في الحفظ والعلم والفطن والبلوغ من الإحتلام والحيض وذلك أيضاً معروف 
في صفة الصبيان في الكتاتيب والصناعات [ فإنهم ] مختلفون في حفظهم وقرتهم على التعليم ٠‏ وقد 
يوظّف المعلم على كل صو ما يحتمله حفظه : وتضبطه معرفته . 


ولله أحكام كثيرة هي مثال ما قلنا[ه] في البلوغ » في أن البلوغ حدّ له أول وآخر 


(1) انظر لى ما ذكره أبو جعفر في ردّه على عثمائيّة الماحظ في سرد الأحبار الدالّة على كميّة عمر عل عليه السلام 
حين أظهر إسلامه . 
وليلاحظ أيضاً الحديث : 14-54 ) وتعليقها من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : ج١ ٠‏ ص؛4؛-"ة ط” . 


وواسط لصحي صل اذ عليه سام اياوه قت ضلاة الظهر أن أوله أن يكون غلز” 
كل شيء مثله » وآخره أن يكون ظلّ كل شيء مثليه . وقال صل الله عليه وسلم : ما 
بين هذين وقت لأمُّتّى . وكذلك ما وقت في صلاة العصر على هذا المثال . 


قلنا : فقد أبان الله عل بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع المؤمنين في عقله 
فجعله أول الناس بلوغاً بعد النّ صلى الله عليه وسلم وأقدمهم إسلاماً » وكان في سن 
الأطفال » وعقول البالغين » فبان عقله وتقدم في إسلامه وتكليفه . 


7 نتم قد تعلمون أن منزلة الني صلى الله عليه وسلم ني البلوغ /14/ والعقل ليست 
8 الخلق » كذلك كان في صغر سنه يعرف بالوقار والحلم والوفاء والصدق و الرجاحة 
ق علمه . 
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[وإما أطلنا الكلام] ليعلموا أن حكم البلوغ يختلف » وأن الناس يتفاضلون فيه » 
فنزلة الني صلى الت عليه وسلم لم يلحقها أحد » ومنزلة عل دونها لم يلحقها أحد . ليعلموا 
أن أمسوره عند الفكرة فيها والإستنباط لها مئرّلة على البينونة من الناس والقرب من الني 
صلى الله عليه وسلم لذلك استحق أن يكون منه يمنرلة هارون من موسى ‏ صلوات 
الله على محمد وعلى من تقدمه من الأنبياء - وقد رويتم أله أصطفاه لأخوته » وقال : 
علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي (1) , 

وقد رويتم ما قلنا [ه] ني الأثر : ذكروا أن علياً دخل على النيّ صلى الله عليه 
وسلم . فوجد الني صل الله عليه وسلم وخديجة يصليان » فلما فرغ قال له عل : ما 
هذا الذي رأيتلك. فعلت" © فقال التي صلل الله عليه وسلم :هذا /ذين الله تيا عل - 
الذي بعثني به فأدخصل فيه . فقال له عل بن أبي طالب : انظرني حتى أتفكّر فيه الليلة . 


5 5 1 ا إن 6م © 00-005 5 5 0 . 2 
)1١‏ والحديث متواتر بين شيعة آل أبي سفيان فضلاً عن تواتره بين شيعة أهل البيت صلوات الله عنييم . ويكفيك 
ص05" 15" طل ؟ . 


فأنظره 3 ثم اصبح 56 بعل الروية والفكرة : 


فليس هذا فعل طفل ولا جوابه » ولا دعاء الي صلى الله عليه وسلم دعاء طفل 
ويروى عن زيد بن عل عليه السلام » أن علياً أتى بغلام قد سرق فقال علا 
متزره وانظروا إليه . فنظروا فلم بجدوا شيئاً » فقال خلا سبيله » وقال : الغلام إذا أتت 
عليه اثنتا مدر يق طروي عليه" المسكوا وللة ونا وين زميق قد بوالقارية اذا يت علي 
عشر سنين جرى عليها [ الحكم ] ولا فيما بينها وبين الله » وإذا بدت العانات جرت الحدود . 


فهذا ُ الأثرقد أتى وإنكان ما قلنا [ه] قد وجب بحجّة الخبر » ودللنا على معرفته 
بالقياس وحسن النظر 


وني مثله وتحقيقه يؤثر عن أسماء بنت عمبس » قالت وا مع النيّ صلى الله عليه 
وسلم فأسند ظهره إلى قبة قبّة ثم قال : لأقولن اليوم كما قال أخحي رت لل اط 
وسلم : : أللهم اغفر لي ذني » واشرح لي صدري » واجعل لي وزيراً من أهلي عليا أخي 
اشْدّدٌ به أزري » وأشركه في أمري » كي نسبّحك كثيراً » ونذ كرك كثيراً » إنك كنت 


با 01100 


فأشهد أن الله قد أجابه وشفع مسألته . ثم أمره بأن يشبر ذلك لأمّته في حجّة الوداع 
تأكيداً وإظهاراً لأمر الله » لتقوم بذلك الحجّة على الخليقة » وينقطع عذر الناصبة 
النابتة والمرجثة » فقام خطيباً فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : أللهم نعم . 
فقال : ألست أولى بكل مؤمنة من نفسها ؟0"“قالوا : أللهمً نعم . فأخذ بيد علي وقال : 


. » إقتباس من الآية : .م #ام) من سورة «عله‎ )١( 
والحديث رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة من شواهد التتزريل بأسائيد‎ 
. في تعليقه عن مصادر بأسائيد‎ 
. »... (؟) هذا هو الظاهر . وفي الأصل : «ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنة‎ 
: وهذا هو حديث الغدير المتواتر بين المسلمين . فانظر الحديث‎ 
عل عليه السلام من تاريخ دمشق . ج؟ ص 8ه.‎ 


ع“ 2 
٠‏ ورويئاه ايضا 


(801 ) وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين 


ااي ع سك تس يح جيه الفا من ران 


من كنت مولاه فعلٌ مولاه . أللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 
فهذا يصدق ما قلته من الرواية » ويقطع علّة كل معتل يلتمس إدخال شبهة من 
أهل الكلام والنابتة والمرجئكة » لأ نهنا كع : قنه يرا ل حي » وثبتت نكت أهيابه وأركائد 5 
وما قلنا[ه] من طريق النظر فقد تقصّيئا بما فيه كفاية بما لا _بمكن للمخايف أن يدخل 
في ذلك شبهة » وثبت ذلك بحجّة واضحة بغاية ما يكون للمخالفين من الدحل - فنحمد 
الله على ما أعطى وأنعم - 
ففضيلة السبق في الإسلام قد ثبتت [ لعل ] وصحَّت . 


وفي الإسلام فضيلة أخرى [ لعل ] تتلو ما تقدّم . وهو أن إسلام أبي بكر كان 
عن كفر تقلم » وإسلام عل عن غير خطأ وزلل(' فكيف لا تكون هذه فضيلة ثابتة 
وقد بانت بها الرسل قبله » تكون معها الرسالة » كيف لا تكون لعلىّ فضيلة لأنها من 
معاني الطهارة » وزوال التهم ٠‏ وازدياد في الحجج . ٠‏ 

فإن قال قائل : فأنت أفضل من أبي بكر /٠١/‏ لأنك أسلمت لا عن كفر كفر » وأسلم 
أبو بكر عن كفر . 

قلنا : ليس ما قلت قياس [ صائبً ] لأن أبا بكر وعلياً كانا في زمن: واحد بين قوم 
مشركين ٠»‏ أحدههما ة قد نشأ وعقل فبعد 7" وقصّر وأشرك وكفر ‏ ولله عليه في تلك الحال 
حجج من قبل الرسل قائمة ب . 

دعل بي تلك الجدال قد نشأ في دار الشرك والكفر كما نشأ أبو بكر ٠»‏ فلما قرعته 
الحجّة أسلم ولم يجحد » وآمن ولم يكفر 

ومتزلتي مخالفة هذه المنازل . لأني إنما نشأت في دار الإسلام والإإعان » وولدت 


0 .. هذا هو الظاهر و» وفي الأصل عن عير حطأ ولا زلل‎ )١١ 
فعند» فصحفها‎ ١ : لعل هذا هو الصواب . وبي الأصل : « فبعدا» مهملة . ويحتمل أيضاً أن الأصل كان‎ ١ 
. الكاتب‎ 
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على ذلك ٠»‏ وتلك منزلة الأب والأم [و] ليس بتلك المنزلة علي ؛ بن أبي طالب وأبو 
بكر لأنهما ع استويا في الولادة في دار الشرك ء وني كفر الأب والأم » ثم اخختلفا 
في الإسلام » فخلص له الفضل على أبي بكر » إذ اتفقت العلل والأسباب » واختلفا 
في الكفر والإعان . 


وفرق [آخر ] أيضاً فيما سألتم ني وعن أبي بكر وذلك لأن أبا بكر قد بان مني 
بأمور كثيرة لا أقاس أنا به » وأكون ببذه الخصلة مقدماً عليه » فلو كنت له مساوياً في 
الأمود خلها خالاف هذه النقصلة لكنك مله باينا , 

وأمور عل كلها تؤكّد تقدّمه عليه وفضيلته في الخصلة التي ذكرناها . 

فإن قال قائل : قد نجد لألي بكر فضيلة في السبق ليست لعل( بدلالة الآية : 
/٠١ [‏ من سورة الحديد ] وهي قوله : ٠لا‏ يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسنى ) لأنه أسلم 
أبو بكر وهو ذو مال فأنفقه على النيّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حتى قال : لقد 
نفعنا مال ألي بكر . 

قلنا : إن الله لم يذكر إنفاق المال مفرداً » وإئما قرن معها0“فضيلة بان بها علي 
على أبي بكر وهو سبق عل إلى القتال فلما قرن الله الإنفاق مع القتال وكان لأي بكر 
الإنفاق (" دون القتال حصلت الفضيلة لعل بن أبي طالب بالقتال . 


)1١(‏ هذا هو الظاهر . وفي الأصل : «لأبي كر فضيلة في السبق بدلاية الآية 

(؟) هذا هو الظاهر الموافق لما سنذكره عن نقض العثمائيّة . وني الأصل : « إن الله لعا ذكر إنفاق المال مفرداً 
9 قرن معها فضيلة 

١م«‏ من باب المجاملة والسليم للخصم جتلاً ٠‏ ولا لم يعهد لأني بكر إقاق أبداً . والدليل على عدم كون 
0 من المنفقين هو تقاعده مم أخداله عن مناجات رسول الله مخافة أن ينقص من مالهم مقدار دائق أو 
أقل » من أجل التصدّق على الفقراء كي يحل لهم المناجات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتركوا 
رسول امد وحدم وم يناج معه غير عل بن أبي طالب كان له ديثار صرفه بعشرة دراهم ٠‏ كلما أراد أن يناحي 
مع رسول الله تصدّق بدرهم حتى نسخت الآية الكررعة ٠‏ ونزل في ذم الممسكين عن النحوى والتصدّق . قوله - 


الي و ل دز كلذ ود وللكا كه 


فإن قال قائل : ولِم جعلت فضيلة القتال لعل إذ تفرّد بها ولا تمجعل فضيلة الاإنفاق 
لأبي بكر إذ تفرّد بها ؟ 

قلنا : لأن الله قد ندبهما جميعاً إلى القتال ولم يندبهما إلى الإنفاق فلا يلزم علياً التقصير 
في الإنفاق لأن الله لم يندبه إليه » ووجب على أبي بكر التقصير ني فضيلة القتال لأنّه 
مندوب إليه » وعلّ غير مندوب إلى الإنفاق » ولو كان لهما جميعاً مال قد ندبا إلى 
الأنقاق مه مه قاف العديهها ول بيرق اكور كانه جنالعى «الاقاق لمشتل ع كنا انيما 


بت تعالى : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ؛ [ /١4‏ المجادلة ] . 

فراجع تفسير الآية : (1) من سورة المجادلة من شواهد التنزيل : ج/ا ص71 ط ١‏ . حتى يتكشف 
لك توغُل القوم في للم . 1 

وقال المصنف في رد فخفخة العثمانية وبخبختهم لإنفاق ألي بكر : 

أخبرونا على أي نوائب الإسلام أنفق [ أبو بكر هذا المال ؟ وف أي وجه وضعه ؟ فإلّه ليس بجائز أن 
فى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه وينسى ذكره . : 

وأنتم لم تقفوا على شيء أكثر من عتقه بزعمكم ست رقاب لعلّها يبلغ تمنها في ذلك العصر مأة درهم . 

وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من رسول الله صلى الله عليه واله بعيرين عند خروجه إلى يثرب 
وأخذ منه الثمن في تلك الحال ٠.‏ روى ذلك جميع المحدثين . 

وقد رويتم أيضاً أنه كان حيث كان بالمدينة موسراً . ورويتم عن عائشة أنّها قالت : هاجر أبو بكر وعئده 
عشرة آلاف درهم ٠‏ وقلتم : إن الله تعالى أثزل فيه : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن وتوا أولي القربى » 

[؟؟/ سورة النور : 4" ] قلتم عي في أبي بكر ومسطح بن أثاثة 

فأين الفقر الذي زعمتم أله أنفق ع نان" بالسادة > 
وأنتم رويتم أيضاً : أن الله تعالى ا أنزل آية النجوى فقال : «يا أيها الذين آمنوا إدا ناجيتم الرسول فقداموا 
بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم 0 /١"11‏ المجادلة ] لم يعمل با إلا عن بن أفي طالب وحده 
مع إقرادكم بفقره ول ذات يده . وأبو لكر في اللي ذعرة فن الشعة أمسك عن مناعيات .. فماني الت امنا 
في ذلك فقال : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ١‏ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » . 

فجعله سبحائه ذنبا يتوب عل مه ٠‏ وهو إمش اكيم عن تقديم الستدقة !!! 

فكيف سخت نفسه [ أي أبي بكر ] بلفاق أربعين ألفاً وأمسك عن مناجاة الرسول . وإنما كان 
يحتاج إلى إخراج [ درهم أو ع درهميي . 

وساق الكلام إلى أن قال . فأمّا قوله تعالى «لا يستوي منكم من أنفق ... «١‏ فقد ذكرنا ما علدنا من 
دعواهم لألي نكر إلفاق الال , 

وأيضاً فإن الله تعالى ل يذكر إنفاق امال مفرداً وإعاقرن به لقتال . ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب 
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نا اتفقا في ندبة القتال فقاتل أحدهما ولم يقاتل الآخر كان صاحب القتال أفضل . 

فهذا ني الحجّة مؤْكّد لما تقدّم . وعلى مثال ما قلنا . بل أدل وأبينَ وقد استوت حاله 
فيما بمكن به القتالمع وجوب الأمر عليهما. . ففضل من أقدم عن منزله من منزلة مسن 
ألفشنيق ]ذ كان معدا والآخر موحدا فقت اتدرتك عالها فى الأمر في القتال وقد مكنا . 
واختلفت حالما في المال في العدم والوجود . فالذي قاتل قد فُضّل على من لم يُقَاتِل 
إذ كانا جميعاً قد ندبا إلى القتال و لم يكونا جميعاً مندوبين إلى الإنفاق . فلم يفضل من 
ا ل 

فتفهموا ما قلئنا . والطفوا في يا الما وا يتيك كم بعاية في التفضن: إلا وقد ذ كرا 

قفر هزه السالة ل آخرها 7 : الكلام فيها وم أغتشم تقصيركم عن غابتها وعجزكم 
عن القيام بها وتولّيت من أموركم كلما سبق إلى قلي أنه بحري ني عللكم وألزمت نفسي 
الصدق فيما لي ولكم . وجانبت الحوى في لميل عليكم ففعلت ذلك لخلال 

ولا : أداء ما يحب لله [ عل ع من المبالغة في الطلب والإجتباد في النظر . 


والثانية : لأن ينقطع العلل والقال مّن يدّعي النظر فلا يقول : أغفل وقصّر . 


د قاذ تفتمله الآية .؛ نوكا عر عليه البلام غيب قيال وإثقاق قبل الفتج ٠.‏ 
أمّا قتاله لعاوم بالضرورة . و إلفاقه فقد #ابعل مسيرعاله وفقره . 
وهو الدي أطعم الطعام على حَبّهِ مسكيداً ويتيماً وأسيراً . فزلت فيه وي زوجته وإبليه سورة كاملة من 
زياد [ دي بوره لبخي ا ِ 9 . 8 
وهو الذي ملك أربعة دراهم فأحرج مب درهيا سرًا . ودرههما علانية ليلا تع احرج جا اي لمان درك 
سر رأ ودرهماً علانية 31 كذاع فأنزل فيه قوله تعالى . ٠‏ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرَاً وعلانية ‏ 3 1/4؟/ 
سوره البقرة ] ' 
وهو الذي قدم سس يدي حواه صدقة دون المسلمين 5فة 
وهو الدي تصدّق بعائمه وهو راكع فأنزل الله فيه ٠‏ !> وليكم الله ورسوله والذين' آمنوا ٠‏ الذين يقيمون 
الصلاة . ويؤتول الركاة وهم | رااكعون , زع سورة المائدة ‏ هع . 
أقول : وليراجم الأحبار الواردة حول شأن نزول هده الآآيات المباركات من كتاس شواهد التنزيل فإنّه 
ا 0 وتجعل أفئدتمهم هواءاً . 


كا ا ل ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ااا 115 2 المعيار و المه از 79 


والثالثة : أردت أن أحاشيكم إلى مثل هذه الطريقة الواسطة /5١/‏ المثلى لنكون 
نحن وأنتم عليها في النظر فيما اختلفنا فلا نتعدّى في المقال . ولا نتعسّن الكلام بالدعوى 
دون اللحجة والبيان وترك اللإنصاف : 


وبالله لقد صدقتكم عن نفسبي ومحضت لكم نصحي ١‏ وم أبق لكم علّة في مبلغ 

اجتهادي ٠‏ وبالله عصمتي وتوفيقي . 
- ال 2 

ومى جعلتم الدعوى ححة وسلحتم بالتعسف والمكابرة 3 تركناكم والرافضة 0 

فقد يقضّر دعواكم عند دعواها ٠‏ وتقلُون عن مناظرتها » وتضطركم إلينا فأعينونا على 
5 2 ع 5 م 

الحق تبياناً فأحضرونا أفهامكم . 

قد تعلمون أن الله امتحنّ عباده بالشدّة والرخاء والنعمة والبلاء ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاً . 

فهمًا امتحن به عباده الفقر والغِنى فمنزلة عل"الفقر » في إسلامه » ومنزلة أبي بكر 
الغنى في إعاله . فالغنى نعمة قد أوجب الله الشككر عليها » وف الشكر عليها منازل : 
منها أداء الفرض » ومنها التطوع بأبواب البرٌ » فالفرض على الغني الزكاة ني ماله » والتطوع 
الى فالهقة :ق أبزان البز + ومنة الخلة 6" وم إسناتم أهل الحاحة: : 

5 اس 0 0010 

والفقر بلية امتحن الله بها الفقير [ و] قد أوجب الله الصبر عليها » وللصير منازل : 
منها فرض » وملنها تطوع . . 

قلنا : فأبو بكر قد جاز في منزلة الشكر حدّ الفرض » وصار إلى التنطّل ماله , 
والتطوع بإنفاقه 7" , 


. » ... هذاهو الظاهر . وني الأصل : « فالصير منازل‎ )١( 

(؟) قد تقدّم في التعليق السالف اله دعي إلى إنفاق دائق ليناجي أفضل مخلوق وينال أكرم مطلوب فبخل وأمسك . 
فن بل من إنفاق ما يطلق عليه الصدقة ولو أقل من دائق ليفوز ,مناجاة أكرم خلق الله ٠‏ ويستأنس بهويستشتج 
منه أغلى مواهب الله ٠‏ كيف ينفق في غيره ؟ فالصواب اله ل واستغتى . 
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الي ل ل ل 0 
في موضعه إن شاء الله . 


قلنا : فأسلم أبو بكر غناً شكوراً » وأسلم عل بن أبي طالب رحمه الله فقيراً صبوراً » 
فأنَى يكون أبو بكر في إنفاقه المال مقدماً ؟!. 
على أن بينهما فرقاً لطيفاً يوجب للصابر ما للشاكر » ولا يوجب للشاكر ما للصابر 
لآنه قد يقال للصابر على البلاء : احمد الله واشكره على ما ابتلاك به » ولا يقال لصاحب 
ويمثل هذا قد يفرّق بين الأنصاري والمهاجري » إن معنى الأنصاريّ قد دخل في 
فعل المهاجري بالنصرة لله والرسول صل الله عليه وسلّم » فالنصرة لله ورسوله داخل )١(‏ 
في فعل المهاجري » والهجرة لا تدخل ني فعل الأنصاري » [ وع لذلك فإن المهاجرين 
أفضل من الأنصار وأرقع منزلة . 
ففضل إسلام علي مع فقره على أبي بكر مع غناه كفضل المهاجرين على الأنصار 
لأن محنة الفقراء أعظم من محنة الأغنياء » كما أن محنة الحجرة أعظم من غيرها , 
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر ممتحناً . 
فأسلم علي بن أبي طالب مع فقره » ونابذ قومه مع فاقته » وخطلع الدنيا [ عن نفسه ] 
مع حداثته وحاجته » وكثرة دواعيه ونوازعه » الم الشبوة بصحة العرعة 2 وأزال 
الوحشة بالإنقطاع إلى الله » وأعتصم بالتقوى »2 وتفوٌّى بالتوكل 7" وفارق القرابة » واستبدل 
يه ا و بيقين القلب . 
: فالفقر محنة عظيمة قد افتتن بها با الخلق عامّة » وهتكت ستر اكثر الخاصّة » 





».. وني فعل المهاجري داخخل‎ ١ : وثي الأصل‎ ٠» هذا هو الظاهر‎ 1١( 
) ... وتعرى بالتوكل‎ ١ : وبي الأصل‎ ٠» (؟ع هذا هو الظاهر من السياق‎ 


ا م سام امم ل ل ل ا تي وا اط كهاجت المغيان والموارنة 


وبخاصّة فقر من خرج من السعة إلى الضيق » ومن الجماعة إلى الوحدة » ومن الكفاية 
إلى من هو في مثل حاله في فقره » وقلّة ذات يده . 


نعم ثم [ كان ] ؛ 8 ينتقص بالفقر » ويعير به في وقت قد عم تمكُن الإسلام واعتدل 
أهله » وقوي بظهوره حين خطب النّ صلى الله عليه وسلّم لعل فاطمة عليهما السلام » 
عيّرته قريش ش بالفقر » وقلة المال ء وألقوا ذلك إلى فاطمة عليها السلام » حتى شكت 
/؟"/ إلى ا » وقالت : ( زوجتني أحدثهم ا 2 وأقلّهم مالا » '' فقال لا : إن 
الله جك [ منه ع(" من السماء » ولو علم خيراً منه لزوّجك منه . 
أيّامم بقائه ؟ إلا من قلّت الدنيا في عينه » وباشر من حقائق الصبر ما سرّه » وقوى من 
قمع [ هوى ] التفس وزمّها » وحسّن تأديبها على ما قوي عليه » رضي الله عنه وبيّض 
وجهه . 

فلذلك أجرى الله على لسانه ينابيع الحكمة » » وعوّفه داء الدنيا ودواءها » وما 
ل بأهلها من أجل طلبها 


فتدبّروا كلامه » وتفهّموا صفاته لتعلموا أن المعرفة الثابتة أدّنه إلى هذه المتزلة 3 و] 
هو القائل في صبر العلماء » وما يلقون من مصائب الدنيا في بعض كلامه لكميل بن 
زياد . 


للك كذا ني الأصل » وانظر الحديث : (لا.) وما علقناه عليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : اج ٠»‏ ص4١؟‏ ط١؟‏ , 
000 هذا هو الظاهر وي الأصل : د الله زوجه ... » . وما بين المعقوفين زيادة منًا . 


الو لسار داو الع م ا د ا 0 0لا 


باب [ في بعض] ما [ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من ينابيع الحِكّم ] 


ذكر عن كميل بن زياد رحمه الله أنه قال : أخذ بيدي أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فأخرجني إلى الصحراء » فلما أصحرنا » تنفّس الصعداء » ثم 
قال : 


مك 


يا كميل بن زياد » إن أول. عن. أسين بنيان العم وأدام توثب الجهل )١'‏ تعسفا 
فظن أنه ظفر عن د باد شن ليل لتكت اج + مداقت عن لانيو ١‏ اط ل 
امهالك + زوع تعمب القن انكس مها انتداوت: العبياك + وتعاورمه اليا لانت 
فهو في ظلما [[ت] إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً » فا له من 
نور » فرام إبطال حق تولى الله إثباته » وقامت العلماء [ با] لله بحججه وبراهينة » 
يمنعون عنه الظلم » وزحاريف أهل الموى » وأباطيل أهل الخطاء » فأخر ما قم الله » 
وقدم نا أخز :اه .+ تفن المغاق. + ورف <اللطاعات فارهد وأبرق. 


ثم قال [ عليه السلام ] () : 


يا كُمَبِل إن هذه القلوب أوعية ٠‏ وخيرها أوعاها » فاحفظ عنّي ما أوصيك 
به » ولا تبغ بوصيّتى بدلا : 





(1) كذا ني الأصل » غير أنَّ كلمة : « توب » كانت فيه مهملة والمعنى غير واضح . وخبر « إن » أيضاً غير 
مد كور ي الكلام » ولم نظفر بعد من القرائن ن المنفصلة عل ما يعين به خير 0 
(؟) والكلام التالي هوالمختار : (/اغ١)‏ هن اليابا , الثالث من نهج البلاغة » وهو متواتر عن كميل بن زياد رحمه 
1: 2 
اله . وله مصادر وأسانيد جمة . 


بصي م يي م عضي المان وان + 


الناس ثلاثة : فعالح ربّانيّ » ومتعلّمٌ على سبيل نجاة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق 
0 بنور العلم » ولم يلجاوا إلى ركن وثيق . 


كميل العلم خييرٌ لك من المال 3 العلم حاكم والمال محكوم عليه » والعلم 
006 وأنت تبحر س المال »> والعلدم يزكو على الإنفاق 2 والمال سضة النشقة . 


يا كمَيلمحيّة العلم دين يدان به » العلم يُكسب به الطاعة في حياته » وجميل 
الأحضوة بعد وفاته . 

يا كُميّل هلك خرَّانَ المال وهم أحياء ؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر » عيونهم 
مفقودة » وأمثالهم في الناس موجودة » ثابتة راسخة(0) 


قال : ثم قال : أوه أوه وأومأ بيده إلى صدره [ ثم قال ا 


إن ها هنا لعلماً جما لو أجد له حَمَلَة ؟! بلى قد أحد لقنا خس عافن غلية :2 
مستعملاً آلة الدين للدنيا » أو مستظهراً ينعم الله على أوليائه » وبحججه على كتابه » 
أو منقاداً لأهل الحق ق لا بصيره له في أُحُنائه . يقدحٌ الشك في قلبه لأول عارض من 
0 فلا ذا ء ولا ذا » ولا ذا ومنهم من هو منهوم باللذة » سلس القياد للشهوة”") 
أو منهوم بالجمع والادخخار ؛ ليسوا من رعاة الدين والعلم ي شيء » أقرب شباً بهم 
الأنعام السائمة (؛) كذلك يموت العلم يموت حامله » وموت حامله الترك 7 1 


1١‏ وف نبج البلاغة : « هلك خيرّان الأموال وهم أحياء » والعلماء ء باقون ما بقي الدهر » أعيائهم مفقودة » وأمثالهم 
في القلوب موجودة » ها إن ها هنا لعلماً جما . 
(0) هذا هو الصواب الموافق لنبج البلاغة وأكثر الصادر  ٠‏ وقي الأصل : «أو متقاداً لأهل الحق لا بصيرة معه 
في حياته » يقدح الشك ي قلبه لآول عرض عرض أو شببة » . 
() هذا هو الظاهر الموافق لجميع ما رأيناه من المصادر . وني الأصل : ١‏ الشبهة » . 
(؛) هذا هو الظاهر الموافق للمختار : )١48(‏ من نبج السعادة » وفي الأصل : « ليس هو من رعاة الدين والعلم 
ي شيء اقرب شبههم بالا نعام السائمة ٠»...‏ . 





تأليف محمد بن عبد الله الإسكاني 


لأن من عصى الله أموات غير سيا 6 وما ور 


[ أللهم ] بلى لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة يقوم بالحقّ والصدق إمّا ظاهراً 
معلوماً » وإما خائفاً مقهوراً » لثلاً تبطل حجج الله وبيّناته » وكم وعسى ؟ وأين ؟ 

أوائك الأقلون عدداً » والأعظمون عند الله قدراً » بهم يحفظ الله حججه وبيّناته 
حتى يودّوها إلى نظرائهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة (')فياشروا روح اليقين 4 واستلانوا ما اسرتوعر هيه المترفون مم واستانسوا بم 
استوحش منه | لجا هلون 3 وصحيوا الدنيا 5 حا 08 000 معلّقة الأعلى 0" , 

في راف الأرض 0 قل نا الأرض بساطاً « 0 ط 2 06 اك 3 

[ تبجدهم ] ومعان الفترة 6وانتن القاني- بترافيون الدننا عرها قرضا : 

اه اغابو لم يتَفَقَدوا (*2 وإن حضروا لم يُعرَهوا » وإن خخطبوا لم يُرَوجوا » وإن قالوا 





)١(‏ هذا هو الظاهر بحسب التركيب اللفظي ٠‏ وقي الأصل : «وموت حامله التارك لاستعماله ... » .والظامر 
أن جملتي : وموت حامله الترك لاستعماله لأن من عصى الله أموات غير احياء وما يشعرون ؛ من زيادات 
الرواة » أو المصنف أو بعض الكتّاب » إذ هذه الزيادة لا توجد في أي مصدر من المصادر التي رأيناها » والتأليت 

اللّفظي أيضاً فيا ضعيف ليس بقرة ما لها وما بعدها . 
وني المصادر التي رأيناها كلها : « كذلك يموت العلم يموت حامليه » . 

(٠ع)‏ هذا هو الظاهر الموافق لنبج البلاغة . وني الأصل : «على حقيقة الصبر .. » 

رسع كذا في الأصل . والظاهر أن المصنف كتب الكلام من حفظه ومن شأنه أن يتطرّق فيه الزيادة والنقصان . 
والتقديم والتأحير . والسهو والنسيان ؛ والتبديل والتغيير , 
وي نبج البلاغة وأكثر المصادر : « وصحيوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى » 
وفي العقد الفريد + #وسصيرا الدناة تابدن أرواهها اسلف بال ليق 7الأعلى 

ر4) هدا هو الظاهر . وي الأصل : الم يفقدوا ...2 . 


ا م ا كعك يت ع عي المغيًا وو وزالمؤا ز نه 


أولئك عباد الله حمّاً حمّاً دوع خلفاء الله في أرضه » والدعاة إلى دينه 29 


ثم قال 20 : قد أصبحمم ف عمياء مظلمة سوداء مز بدة » تقلبكم [ من ] فين إلى 
ينه (") قد تعلّقت عليكم أبوابها » وذهبت ألبّاؤها » وليس لكم فيها سبيل هدى . ولا 
تعرفون فيبا سبيل نجاة » فأعلام دينكم طامسة » وَاثال 6 دارسة . والمنكرات فيكم 


فاشية » زالت عنكم لحم 2 بترككم الطاعة » والميل مع أهل الضلالة » والركون إلى 
العاجلة . 


فلو شكرتم الله على ما استخلفكم عليه من نصر دينه » والذّبٌ عن كتابه » لوقا كم 
نعيم الدنيا » وثواب الآخرة . 


ثم قال (4): سلوني قبل أن تفقدوني 

قاف المررجل وجر معفيية دو سترحاة #نقال الذده جنا اعمس اعفن أعدابدك 
إذا أضاع الئاس الأمانة » وأكلوا الربا » وشيّدوا البناء » وسفكوا الدماء » واستعملوا 
السفهاء على الأحكام » وكان الحليم ضعيفاً » والظالم مقتدراً » والأمراء فجّرّة » والقرّاء 
فسقّة » وظهرٌ الجورة » وكثر الطلاق » وقول البهتان » وحليت المصاحف » وزخرفت 


)2010 لم أجد هذا الكلام مروياً عن أمير المؤمنين عليه السلام برواية كميل 5 في هذا الكتاب ٠‏ لعم هذا المتن 
قدورد عن أمير المؤمنين عليه السلام بمغايرة جزئيّة برواية زوف البكالي كما في المختار : )١4-18(‏ 
من بج السعادة اجااد س15 44 طاء وله أيفاً مصادر آخر . 

و9 ظاهر سياق المصنّف يفيد أذ الكلام متّصل بها قبله وليس الأمر كذلك . وهكذا الأمر في التوائي » وكان 
عليه أن يقول : وقال أيضاً . 

. أي تقلّبكم من حال إلى حال أي من الصغر إلى الكّر » ومن الضعض إلى القوة ومن الصحمّة إلى المرض وهكذا‎ 2١ 
. والفيئة . بفتح الفاء  الحين والساعة‎ 

(14) سياق كلام المصنف يفيد أن هذا الكلام تكلّم به أمير المؤمنين عليه السلام بعد الكلام السابق بلا مهملة وتراخ 

وفصل ٠»‏ وليس الأمر كذلك بل الكلامان منفصلان . 


كاي الأضل + نامل اسان لامعل دز المع د ار ا ا م 
ج” ص1"8 ء قال : فقام إليه صعصعة فقال له : يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال ؟ فقال : 


تأليف محمد بن عبد الله اللاسكائي 


لمحن دريف القلوى: :وتتطيةة العيرة ب «وعللك انار + تررك لسعو 
وركبت [ ذات ] الفروج العريع . واكتفى الرجال بالرجال . والنساء بالنساء . وكان 
السلام للمعرفة والشهادة من غير أن يستشهد [ و] لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب . 
[وع قلوبهم أمر من الصبر بوانت من: الخيفة..«:والتممن طبع الدنيا: + 'بعمل الاخترة. .. 


انا 


و ( لمم 


ونفْقَهِ '''لغير الدين . فالنجا النجا [وع الحدٌ الحدّ هرباً من الناس . نّم المسكن يومشذ 
عبادان (")النائم فيها كالمجاهد في سبيل الله . من رابط فيها أربعين يوماً وليلة فقد أدّى 
ما جب عليه واوقى تارتف يماط روبعل يونا ولئلة ؛ أشركته في صحبتي محمداً 
صلى الله عليه وسلم » وعلى الأخيان من أله 1 

ثم قال ٠»‏ 1 زآبنا التدبير (") متصلة وعدي 0008 .علمتنا أن للأشباء مانا 
يكم ل واسسفقو اله بولاف 351 حيق را كمال زتنالفتر ف : 

فعلى هذه الحملة كان رضي الله عنه . 

ون عند ايقن رفون القا عله النقال: 

إن يخا لصة من عباده . ونجباء من حلقه ٠.‏ وصفوة من بر ته 3 صحيوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالملكوت الأعلى .أولئك أشباه الروحاليين في الدنيا أمثالهم فينا 
قليل . أولئنك نباك الله من عباده وأمناؤه في بلاده » والدعاة إلى معرفته » والوسيلة إلى 
دينه . هيبات 2 هيبات- بعدوا وفاتوا ١‏ ووارتمهم بطون الأرض وفجاجها . 


على أله لم يمل الأرض من حجّة لله على خلقه . لأن لا تبطل حجج الله وبيّناته . 
هيبات هيبات أولئك قوم اصطفاهم الله لمعرفته ٠.‏ فحجبهمٌ عن عيون خلقه . 


دوع هذا هو الظاهر الموافق لما في المختار : ١15‏ ) من نهج السعادة : ج" ص4 طاء وني الأصل : والتقعه 
لغير الدين » . 
(؟١5)‏ كذاهاهناء وفي المختار 1050 من تهج الببعادة : جلا ص : ( نعم المسكن يومئذ بيت المقدس ... 
2 هذا هو الظاهر ٠»‏ وي الأصل «لما رأيئا البدر متصلاً ا 
ولم أر هذا الكلام مرويّاً عن أمير المؤمنين وروا كيل الها هنا . 


وقطع بهم عن امتحان الصبر . وحاد بهم عن آفات الدنيا وفتنتها . ألا وهم الذين قطعوا 
أودية الشكوك باليقين . وجازوا ظلم الإشتباه بنور البصائر'' واستعانوا على اعمال 
الفرائض بالعلم ا على فساد العمل بالمعرفة7" فهر بوا عن وحشة الغفلة عمّا 
حاقوا له بالتنقّل ١‏ وتخر يلوا العتم ان الجهل . واحتجزوا عن غرّة الإضطراب نخوف 
الوعيد . وجدوا في صدق الأعمال لإدراك الثواب . ارا عن الطمع /:؟, الكاذب 
مع معائقة الهوى . وقطعوا منها الإرتياب بروح اليقين ٠‏ واستضاؤا بنور الاخحرة 
في ظلم الدنياو ظ ] وأدحضوا حجج المبتدعين باتباع السنن . وبادروا بالإنتقال عن المكروه 
قبل فوات الإمكان . وسارعوا في الاإحسان تعرّضاً للعفو عن الاساءة ٠‏ وتلقُوا النْعَم 
بالشككن :امتعلكا الم يك وصسدروة ضمت أعينهم عند خواطر الحمم . وحركات 
الجوارح . 


عملوا [[ظ ع فأخلصوا فادّخروا ما عملوا ليوم الجزاء . ولم يبدلوه بالثمن الوكس 
في الدنيا . والطمع الكاذب . فلجأوا بهذه الأدوات إلى معاقل الإعان » وتحصنوا من 
مكائد الشيطان . ومردة الإنس بحصن التوحيد . وتجرّدوا من سوء ضمائر الأنفس 
بأعمال الإخلاص © #اشجيوا :من اندلب الموى بلزوم الحق . فوسمهم ذلك بسيماء 
المتقين  ٠+‏ وشواهد. الصالحين”" : 

أولئك قوم قطعوا الدنيا بالقوت من الحلال . ودافعوها بالراح . للتجربة والبلاغ 
لنفاد المدّة وانقطاع الأكل . وأحسنوا صحبتها بحسن السيرة منهم في الأخلاق والآداب 
واصطفوا نور ببجتها ٠‏ وتلألي زينتها ٠‏ بحسن وص الآخرة . 


أولئك قوم انّخذوا الأرض بساطاً . والماء طيباً ٠‏ وبقاع الأرض مساجد . ومساجدها 
يونا كوي عسااله الافيافيه . 





.. لعل هذا هو الصواب . وفي الأصل : « وحازوا ظلم الإشتباه‎ )١١ 
: 0 رسم الخط في قوله ا غير واضح في الأصل‎ ١ 


البق ميعمك رن عند النه لكات احلا ل ا م 


لمعا ل ا 656 


أولثك قوم نرع الله ما في قلوبهم من غل وطهّرهم تطهيراً وسلّم قاوبهم من الريب 
والشك فأنقاها فأصبيحزا و بطونهم خميصة من أموال الناس » وأيديهم نقية . وظهورهم 
حفيفة « ,عشون على الأرضن فون ٠‏ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : : سلاماً ٠‏ واذا مروا 
باللغو مرّوا كراما ,(2. 


أولئك قوم عرفوا الناس ولم يعرفوهم ٠‏ بل عرفهم الله منه برضوان . فجعلهم مصابيح 
المدى . وجلا بهم كل فتنة 1 


أولئك قوم عرفوا الدنيا بأبصار عيونهم . وصحبوها بأبدائهم . وعرفوا الآخرة 
بأبصار قلوبهم ٠.‏ وصحبوها بأرواحهم ٠‏ فعاينوا بأبصار قلوبهم من ملك الآخرة . 
كبهجة ما عاينوا بابصار عيونهم من زينة الدنيا . فزهدوا في الدنيا عيانا » ورغبوا فيما 
عاينوا بأبصار قلوبهم من ملك الآخرة . فأكلوا قصداً . وقدَّموا فضلاً . وأحرزوا ذخراً . 
وشمُّروا في طلب البغية . بالسير الحثيث , والأعمال الركية . وهم يظنُون ‏ بل لا 
يشكون 0 ! وذلك لأنهم عقلوا حتى آمنوا . ثم آمنوا حتى أيقنوا ثم أيقنوا 
حتى تعلّموا لاق ون سن عا ل رسي عار ا الل ا 
0 نكرو : حتى أبصروا ٠‏ فلما أبصروا تسوّرتٍ عاريم طوارق أحزان الآخرة ٠»‏ وقطع 

بهم الحزن عن حركات الألسن للكلام ١‏ وكلّت ألستهم من غير عير من ممحاسن 
اميك بالحكمة خوف التزيّن به فيسقطوا عند الله فأمسكوا » وإن حاجة أحدهم 
لتتلجلج في صدره » ما يأذن لنفسه في إظهارها خوفاً من شرٌ نفسه » فأصبحوا ‏ والله 
يا أخي مع حسن هذا االوصف ‏ في الدنيا مقهورين » وأمسوا فيا محزونين » مع عقول 
صحيحة » ويقين ثابت ٠»‏ وقلوب شاكرة ‏ وألسن ذاكرة » وأشفس ذليلة » وأبدان 
صابرة » وأنفس مقهورة » وجوارح مطيعة » وأهواء معلّقة بالملكوت الأعلى ٠‏ معلّقة 
امرا حظيما .: 


)١(‏ ما بين القوسين مقتبس من الآية : (58) وما بعدها من سورة الفرقان : 5؟ 
(؟) أي كشف ببم كل فتنة توقع الناس في الضلالة . وني الحديث : ( 1778 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه 
السلام من تاريخ دمشق : حل" ص7١٠7‏ : ١‏ أولئك مصابيح الحدى يخى علهم كل فتنة مظلمة ... » 


تراهم إلى ذلك أهل دين » وشكر وسلامة » وتوكل ورضى » وإعان ٠‏ ويقين . 
عقلوا عن الله مواعظه » فشغلوا الأدوات منهم فيما أُمِروا به 001 » وقطعوا الدنيا 
بالصبر على زوم الحق » وهجروا الهوى به لآلات عقويهم » وتمسّكوا , بحصن التنزيل ٠.‏ 
وشربعة الس ؛ فصارت الدنيا لهم سجناً 4 وذلك أن المسجون مصبار ه إلى راحة 0 


م خرجوا من الدتيا مخبوطين متغتبطين: + فؤاهاً لوصفهم ٠‏ بل واهاً لرؤيتهم /ه١/‏ 
بل واهاً للمنيّة معهم ٠‏ فا شيء على الله العزيز بأكرم منهم . 
ل و 
رجع الكلام إلى حديثكُمَيل بن زياد بينه وبين أمير المؤمنين » فقال كميل : كان 
والله أمير المؤمنين رأس أهل هذه الصفات الجميلة » فلذلك استلان عنده كل شديدة 
في جنب الله » فانس عند كل وحثة ثقة منه بالله » ولذلك حفظ الله به بيّنئاته وحججه 
حتى زرعها في قلوب اتباعه وأوليائه » وباشر روح اليقين ما من الله عليه . 


)201 لعل هذا هو الصواب ٠‏ وني الأصل : « إلى ناحة» , 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


[ تقسيم مخالفي أمير المؤمنين عليه السلام على طبقات ثلاث خاسرة هالكة ] . 


وأمّا صفة من خالفه فعلى طبقات ثلاث : من منقاد للشبوة ‏ وهم الذين بايعوه . 
فلمًا أملوا أن ينيلهم من الدنيا شيثاً فلم يفعل . رجعوا إلى نكث البيعة » وطلب الدنيا . 
انكف كله - أو منقاد لأهل الحقّ لا بصيرة له وهم الذين تخلفوا عن بيعته رضي 
لله عنه فدح الشك في قلوبهم لأوّل عارض من شبهة » فلا هم نصروا الحق وكانوا مع 
أهله 7" ولا هم تعمدوا التخطاً بالمعاندة » فهم في منزلة الوقف » أقعدهم الشك لأول 
عارض من شبهة 

[أو منبوم وحريص بالجمع والإدخار] وأتباعهم كالانعام السائمة [ التابعة ] لكل 
ناعق » أتباع لم يستضيئوا بنور العلم ٠‏ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 


2 2 1 000 
فارجعوا وفقكم ا ] فقد بان القول في منزلة المتقدم في الاإسلام 
ووضحت فضيلته 2 وأ مرعحئة الفقراء أعظم من محنة الأغنياء ( لذلك بروون عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون المنة قبل الأغنياء ار عا 


ورويتم عن عمر لحك أنه قال : لو شت شنت أن أكر الناس لكفرتهم ؟] 
قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : أمنعهم حقوقهم » فيكفرون , لآن الصبر على الفقير شديد . 


)0 هذا سهو عظيم من المصنف » ؛ إذ لا يعقل أن يكون امتخلّفون عن أمير المؤسين من المنقادين لأهل الحق ؛ إذ لو كانوا 
منقادين لأهل الحق ا تخلفوا عن أمير المؤمنين الذي كان بنص من رسول الله يدور معه الحق حيثما دار . فإذن لا بد 
أن ككونوا داخلين في القسم الأول من هدا التقسيم أي امهم جميعاً كانوا من المنقادين للشهوات المتمردين عن قبول الحق . 
)2 ل ا ل الملؤمنين عليه السلام ٠.‏ وكيف يمكن مع تملف هؤلاء 
عن بيعة أمير المؤمنين ونصرته أن يكونوا معدودين فيمن كان مع أهل الحق ؟1. 
أللهم إلا أن يريد المصلف أنهم كانوا مع أهل البحق في المدينة كما كان أبو جهل وأبو لهب مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم في مكة !!!. 


88 ساس سس سس سس ببسب المعهار والموازنة 


[ فضيلة علي خاصّة وبني هاشم عامّة على سائر المؤمنين بما ابتلوا وتحمّلوا في أيام 
حصر النبي في شعب أبي طالب من الضنك الشديد والحرج البالغ أقصى حدّه ] 


وله في بدء إسلامه فضيلة شريفة اكتسبها » ومِحن عظام اص ما [ وكات ] 
أبو بكر منها بمعزل . فتدبّروا وعبكم الله ما نحن واصفون » وارفضوا اكَبْل والتعصّب ء 
واستعملوا الإضاك مين لتقيو قعل انا تشيضك وتقع ركع بجنا امن جد 
ومعرفة فضله . وبان ذلك في قولكم إذ دان بعضكم بالوقف في حروبه وإمامته . 


وبعضكم زعم أن تولية أبي بكر كانت لتفضيل منه عليه » لذلك كان أو 
باللامامة مله . 
ثم فكوا فيما امتحن به عل بن ألي طالب من حصار اللعب مع النبي صلى الله 
ة وسلم :نعاض الل ل لنضسة وراك © لقاواي و0 وخر جمنا مسرو 
بالق راع المدار اليس ريما 
لولف فصول ليد يدض تادهم ؛ ليس لأبي بكر مثلها » وهي من اعظم المصائب 
500 يي الل 
حتى يدفعوا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلو 
وكان علي رضي الله عنه يحمل إليهم الطعام مسارقة [ كانواع] بمنعون من المبايعة . 
فقد بان [.فضله ] في فضيلة السبق إلى الإسلام على جميع السابقين . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني لي عي سي 


[ أفضايّة عل عليه السلام على كافة المؤمنين في منازل الجهاد وميادين بذل النفس 
والتفادي في سبيل الله ] 


ونحن ذاكرون بعد السبق إلى الإسلام منازل الجهاد : 


قلنا : وفضيلة الجهاد تكون بالات مجتمعة وأسباب معروفة » منها : الشدّة قُ 
البدن » والشجاعه في النفس ٠‏ والعلم بالثقافة » والحذر والفروسية . فالشرف في منزلة 
الجهاد يكون باستعمال الآلة . ولقاء الأبطال » وضرب الأقران » والتغرير بالنفس » 
والقاتها نين الأسنة + والأهوال والتقاطزة وقاعا لل بعهدة به واسفانا سي 


فالمذكور من أهل الشجاعة والنجدة عل بن أبي طالب » وحمزة بن عبد المطّب 
والزبير بن العوّام ٠‏ وأبو دجالة الأنصاري . وخالد بن الوليد » ليس /5/ أحد يعد 
أبا بكر ولا عمر مع المذكورين بالحرب والشجاعة » والطعن بالأميئة(" فنظرنا في 
أحواله ٠‏ وأموره في حروبه ١‏ فإذاً هو بائن ممن ذكرنا [ه] جامع لأسباب الجهاد , 
متقدّم في الآلة والفعل » فاجتمع الفضل فيه على حسب اجتماع أسبابه وآلاته . 

حي د ##اعين الطلني داق كان ربعلا يداع مقداما شولا + لقب كان السدر 


)200 لعل هذا هو الصواب . وي الأصل : « واسئيساياً ببيعته 1 

ف بل المتعمّق في غزوات النيّ صلى الله عليه وآله وسلم يرى كوميهما من الجساء أمرأ ملموسا لأنهما في حل الغزوات 
كانا إمّا من النظارة أو من الفرّارة . ولنعم ما قال ابن ألي الحديد ي شأن عمر 
وليس كر بي حنين فراراه وق أحد قد مرقبل وحجيمر . 

2,2 هذا هو الظاهر . وف الأصل ٠‏ ا وذاكر أن حمزة بن عند المطلب ., 0 


عم ا ا ا ا ا ا المعيار و المواز به 


مضيّعاً . ولم يكن بالثقافة موصوفاً 


وكا أب دجانة رجلا يقاتل بالسيف دون الرمح ٠‏ وم يكن بالفروسية مذ كوراً . 
وكان الزبير فارساً » ولم يكن كذلك راجلاً . 


وبالفراسة والشجاعة 0000 3 وبالشدة مروف 3 00 مستعملة 
ويدلك على ذلك [ما و] صفه [ به] وحشي [ حيث] إنه قال وا في 


مه 11 
لاشو قر رااية أحن أرقت الني صلى الله عليه وسلم فإذاً هو لا تتاله الأيدي . 

ثم أقبل عل بيده سيف يفري . وخيّل إلي أن في كل جارحة, من جوارحه عيناً 
تنظر إلي ١‏ فلما نظرت إلى من هذه حاله قلت : تراكها تراكها . لست من هذا ولا 
هذا مني . 


00 


انلع مس د وي ع يقول : أن 3 لله وأسد 
على ا 


لم كانت نكايته في أكثر الحروب . وبأسه أشدّ ممن ذكر نان هع من أهل النجدة . 
فهذا فعله مشهور يوم بدر . كان عدد القتلى [ فيه ] نيّفاً وأربعين كان له عشرون 
[ خاصا ] وشاركهم في البقيّة . 


وهذا يوم الخندق خرج عمرو بن عبد ود [و] دعا إلى اد از فأحيجم الفانين: ضفة 
في كل ذلك يقوم إليه على رضي الله عنه فيكفه النىّ صلى الله عليه 


)١(‏ عير بفتح العين المهملة وسكون المثثاة التحتائيّة ‏ جبل بالمدينة كما ذكره في مادة «ثور ‏ و عير ) من 
النباية وف مادة : « عيْر ) من معجم البلدان وغيرهها , 
)2 كذا ني الأصل . 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


ا 1 ل ا ا ا 1 0 ان 


وما كان ذلك من الني صلى الله عليه وسلّم إلا دلالة على عل ليظهر ويكشف فضيلته 
على غيره للناس إذ لم يقدم عليه غيره . والدليل على ذلك كقّه له ثم إذنه له بعد أن 
أحجم الناس . 
ومما يحقّق ذلك أيضاً من فعل الرسول صلى الله عليه قوله يوم بدر : قوموا يا بني 
شم فقاتلوا عن دينكم . وكان يقدّمهم قبل الناس في الحروب . 


فلما كان يوم الخندق فعل بعلي ما رأيتم كفدتغن”التاهزة إلى حمق :© 'فلما مان 
إمساك الناس عنه » وتخلفهم عن الإقدام عليه . قام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 

في المرة الثالثة » فقال له الني صلى الله عليه وسلم : يا علي إله عمرو بن عبد ود - تأكيداً 
ما قلنا [ هع وتنبيهاً لمن كان له قلب أنه أراد بذلك الدلالة على قم عل وتفضيلة. 
فقال له عل : وأنا علي بن أبي طالب يا رسول الله . 


كمه بيده © 2 سيفه ذا الفقار ٠‏ فخرج اليه والمسلمون مشفقون ٠‏ قل اقشعرّ ت 
جلودهمء وزاغت أبصارهم 3 وبلق الحناجر قلوبهم 6 1 قوم بالله الظئون 27 
والنني صلى الله عليه وسلّم يدعو له بالنصر ؛ ملح في ذلك 2 مستغيث بره ففرج الله به 
تلك الكرب ٠‏ وأزال الظنون » وثبت اليقين بعلي | بن أبي طالب » وقتل عمرو بن عبد ود . 
وقبل ذلك ما زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » وظن بالله الظنون ٠.‏ وزلزل 
الؤمئون: زلزالاً شديدا + وقال المثافقون” + .ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً , 


وق "ذللق شك فى نخلاينة ون النجان "اند اقال 40 10قة أتله لق عار لازتال اراتكه 
والمؤمنين بع بن أبي طالب في موقفين » لوجمع جميع أعمال المؤمنين لما عدل بهما 


يوم بدر ويوم الخندق 7" ثم قصَّ قصّته فمهما 


. وانظر الآية : (4 ) وتواليها من سورة الأحزاب حتَّى يتين لك أنه لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار‎ )١( 
: (؟) كنافي الأصل ؛ ورواة الحا كم الحسكاني بطريقين في الحديث : (54و 5"5*) مس ششواهد التنزيل‎ 
اج" ص" و ه وقال في الأول : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بشر يا عل فلو وزن اليوم عملك بعمل‎ 
-ِ أنه معيد اوعد علدت الله ا‎ 


/ 


فهذه أحواله مكشوفة . ومناقبه في الحروب معروفة . وفي الآثار مأثورة . وي 
ال كلك كرو ونون النامة ماهر ل 
الي م جميع حرويه ومغازيه . شرة باعل الراية قدّامه . 
ة يتمشى بسيفه بين يديه » ينفّس الكرب عن وجه نيه صلى الله عليه [ وسلم ] وينصر 
الله في قتل أعدائه امم 


فكم من مبارز قد قتله [وقد] أ عي المبارزين قتله » وكم من قرن قد أكثر المسلمون 
مقامه » وضاقت أنفسهم عنده . كفاهم ابن أبي طالب مؤنته ٠.‏ وسقاه الموت بيده . 
وتقدمه على المذكورين في الجهاد بن وفضله على المشاركين له في حروب النبي 
زعم أن فضيلة أبي بكر في الحروب أكثر » وفعله في التهاد أعلا وأكبر !!! 
قلنا : وما هو ؟ قال : تدبيره في الحروب ووقوفه مع الني صلى الله عليه وسلم . 
قلنا : أمّا وقوفه فلم يُدفع أن يكون وقوف ناظر . فإن قلتم : كان وقوفه وقوف 
محارب مقدم عند دنو المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإحاطتهم به 
فأرونا فيه أثراً في تلك الحال » يجوز لقائل يقول : قد كان في موضع الكن والحمل 7" 
فلذلك أصيب يده . أ 


أو شبج رأسه . أو أصيب بدنه أو جوارحه , أو[ هاتوا] رواية في أنه أصاب 





وقال بي الحديث الثالي : 
لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ يوم الخدق أفضل من عمل أُمّي إلى يوم الفيامة . 


وراجع ما علّقاه عليه . وأيضاً راجع الباب : 4 ) وما علّقَئاه عليه من فرائد السمطين ج١1‏ ص 
هوه؟ع ط١ا‏ . 
وراجع أيضاً ترجمة لؤلؤ القيصري من تاريخ بغداد : ج1١‏ . ص18 ء وكدا ترجمة الرجل من تاربخ 
دمشق . وكتاب المغازي من المستدرك 3 ص5" , 
)201 كذا في الأصل ٠‏ غير أن فيه : «فقال بعض المكارين 
١؟)‏ كذا. 


تأليف محمد بن عبد ايله الاسكاق ااا اسه 
أحداً من قرب أو بعد فيكون علَّة للدعوى . وسبباً لمن لم يتحر الحق يبصره أهل المدى ١١7‏ 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدمي ساقه وكسرت رباعيّته » وطاعن بيده . 
وكان أبو بكر في هذه الحال معه يصنع ماذا ؟ فإن قلتم [ كان] واقفاً يتمنّى بقلبه عر 
الإسلام » وبيدعو 2 بالنصرة » ويفرح بظهور الدين والظفر بالعدو » فتلك منزلة 
لا ندفعها بل نوجبها ونحققها لأبي بكر وهذه منزلة حسّان بن ثابت[المعروف بالجين] . 
3 0 
فإن قالوا إن ما قلتم فيه يوجب التنقص لابي بكر » وهذا مذهب الرافضة في 


بيه 0 


ل 


ع 
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قلنا لهم : ليس ما ذكرنا من ضعفه على الإقدام تنقصاً له ولا عيباً لأنّه قد كان 
من صحة العزيمة والمحيّة لعلوٌ الدين وعزّ الإيمان ما لا يكون ضعفه عن الشجاعة والإقدام 


وقد رويتم أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : إن وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيفاً 
في بدله قوياً في أمر الله (' فلم يكن ضعف بدنه عما قوي عليه قلب عل تنقيصاً ولا عيباً . 

وأمّا ما ذكرتم من تدبيره ورأيه الذي لا أجد له عل في دعواكم » فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم قائما بحرو به متوليا لتدبيره بفضل رايه ورجاحة علمه » فبعض التدبير 
[ كان ] يتلقاه عن وحي الله » وبعض يستشير فبه أصحابه تَآلفاً واستعطافاً » ثم يرجع بعد 
ذلك إلى رأيه وعزمه » فأرونا لأبي بكر تد بيراً أو رأياً تروونه أنتم دون غيركم وتعلمونه في 
روايتكم دون رواية من خالفكم ٠‏ قد يروى أنه صلى الله عليه وسلم تزل منزلاً في بعض 
تدر ويه +دالقنا للك لهالا تضاف :: أبرَأي منك يا رسول الله أم وحي ؟ فقال : برأي عفأشاروا 
عليه بغيره فقبله » فأرونا لأبي بكرمثل هذا الرأي وحدهفنقبله ثم نعارضه بما هو أكبر منه ! ! 


ثم العجب من عظم الغفلة وإعمال الهوى كيف يعمي صاحبه ؟ وقد زعمتم أن 
1) كذا. 


)2 ومن أراد أن يعرف ضعف الرواية » ويرى ضعفه ملموساً » فعليه بما علّقناه على الحديث : (708) في الباب ؛ 
(؟ه) من فرائد السمطين : ج١‏ » ص55؟ ط١‏ . 


اي يس ا اي اي العا موا لزاه 


النيّ صلى الله عليه وسلم ول عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر ليس لفضله عليهما 

في الدين ولكن لفضله عليهما في الرأي والتدبير ٠‏ فكيف يفضل على علي بن ابي طالب من 

فاه عير في انبيره ورأيه ؟ [وكيق ] يكون سنا للن سل الله عليه وسلم في الرأي والتنين من 
فجن :امول عليه لقان دير !' ولو عاك #دللك 4 مدل عليه امير 


ثم أنتم وغيركم نزوت أن الرذة 1 نوات ت في عهد أبي بكر أراد الخروج بنفسه » 
فقال له عل : إنّك إن خرجت إلى القوم لم يكن للمسلمين نية الحاو لا 


فتدلّف أنت ووجه إلييم لتكون لهم فئة من ورائهم » فعلم صواب زأية 4 ورحجاحة ما 
دبّره [[ظ )] فتخلّف وقبل زأنه فحمد عاقبته . 


»... هذا هو الظاهر . وني الأصل : « ويكون النيّ صل الله عليه وسلم معيناً في الرأي والتديه وهو المولى عليه‎ )١( 
. فئة أي مأوى ومادة وجماعة . يفرعون إليها . ويركنون إليها‎ )١( 


5 محمد بن عبد الله الاسكافي 


[ بيان أشعّات من أنوار الآراء العلوبّه الصائبة » وإيراد قبسات من الأقوال والتدابير 
المرتضويّة الشامخة ] 


فإن قالوا : فدلونا على فضل عل في الرأي والتدبير كما دللتم على فضله في الشجاعة 
والجهاد © 'وقك تعلموة أن قريما طحتت غليه في رأية: 6:وضكفته /92/ :فق تدبيزة 1 ] 


قلنا لهم : أمّا تضعيف قريش له في تدبيره ورأيه » فبالعداوة والعصبيّة » » لا بحق 
طعنوا » ولا حجّة[ على دعواهم أقاموا ] وإلا فليوقفونا من رأيه على غلط أو خطأ . 


والدليل على فضل ,أيه ورجاحة تدبيره أنه لم يول عليه [قط ] أحد في جيش في 
حروب الني صلى الله عليه وسلم » ولو كان من ضعف التدبير على ما ادّعيتم ومن الشجاعة 
على ما أقررتم كان في الرأي وصلاح الحروب أن يكون مأموراً في الحروب ولا يكون 
أميراً فما كان من النيّ صلى الله عليه وسلم في أمره وتوليته دليل واضح على ما قلنا ونفي 
ما قلتم . 

وقد بلغه ما قالت قريش فكدّبه وتعجّب من قوها » وقال : 0-0 
كان أشدّ مراساً لها مني ؟ والله لقد نبضت فبها وأنا ابن عشرين ء وها أنا ذا قد 
على الستين : 5 


. وانظر تمام الخطبة في المختار : (707 ) من نهج البلاغة والمختار(8١؟5)س نهج السعادة ج” صؤمهه‎ )١( 
. (؟) وانظر الخطبة : ١ه )من نهج البلاغة »2 والمختار : ( 559 ) من نبج السعادة 7 _صروه"”‎ 


أمرتهم أمري متعرج اللوى 0 فلم يستبينوا الرشد إلذَّ ضحى الغد 
وقد كان رحمة اذه عاي وارك لدي ء من الرأي والتدبير عن معرفة » ممنعه من ذلك 
الخوف من الله لأنّه محرّم في الدين » ويستعمله من خالفه كالخدر والخديعة والكذب 
ونقفن ‏ القين والنا اموالتاك ونا هه ذلك فظن اذهل أن 3 للك ينه عله مع فق بوره 
وأنْ من خالفه اما صار إلى ذلك بفضل رأيه وقد ذكر ذلك في بعض كلامه فدح 
الوفاء » وعاب الغدر وانتهاز الفرصة عا لا يحل فقال رحمة الله عليه وذكر الوفاء : 


ذاك والله توأم الصدق ٠‏ وما أعلم جنّة أوقى متها ٠‏ وما غدر من علم كيف العواقب ؛ 

وأيم الله لقد أصبحنا في زمن انخذه أكثر أهله كيساً ونسيهم أهله إلى حسن الحيلة ما لدم 
خيّهم الله قد يرى الحوّل القَلّب وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله ونبيه فيدعها رأي 
عين وبعد قدرة عليها » وينتيز فرصتها من لا حريجة له في الدين'" . 


نعم » ويجد على ذلك أعواناً غير مستبصرين . وما يرتاب في مثل هذا إلا الجاهلون . 
ولعمري ان عمرو بن العاص ومعاوية الغادر قد كان [ كل واححد منهما ] يعمل رايه 
إذا شرعت له الفرصة, لا يحجزه عن ذلك -خوف من الله وأمره فيحنث ويكذب ويغير 


وبغدر . 


فارتاب عثل هذا من فعلهم من لا بصيرة له . وما ظلّك بقوم للا انتبهوا عند قتل 
عمّار بن ياسر لقول النّ صلى الله عليه وسلّم : يا ابن سميّة تقتلك الفئة الباغية (') 
قال طم معاوية : إنما قتله من أخرجه > توعد قرا ناما لا قلع طير ركفو من لقا 
ولا هدى من ضلال اسحانت جفاء وجهل وارتياب فجاز عندهم هذا الكلام . 
وظئوا أنّه قد خرج من هذا السؤال ٠»‏ وأنّ قاتل عمّار بن ياسر هو عل دون معاوية . 


, )هن نبج البلاغة‎ 4١( : ورواه السيد الرضي رحمه الله مغايرة لفطية في المختار‎ )١( 


2١١‏ والحديث من أعلام النبوّة ومتوائرات ف الحديث » وقد أخخرجه الحافظط ابن عساكر في ترجمة عمار من 
تاريخ دمشق على وجه بديع . 


5 محمد بن عبد الله الاسكافي 


فلما بلغ هذا من قوله علي , بن أن طالب قال للحفاة الطغام واشياة الأنعام : لو 
كنت أنا قتلت عماراً لأني أخرجته لكان رسول الله قتل حمزة وجتميع من قتل قي حر به 
لألّه هو المخرج الهم 5 


فتؤازر معام بة وعمرو واستعانوا على على بالمكيدة والغدر 4 واسرتعان عليه آخرون 
بالتمويه والشبه وكلّهم يعتلّ بطلب الدم » وإن كان بعضهم أجرى من بعض » وأقدم 
على الفجور والإثم . 


ولقد ذكر أمير المؤمنين بض الله وجهه بعد رجوعه من البصرة من قعد عنه [ نِّم ] 
فقام إليه صاحب شرطته مالك بن حبيب اليربوعي » فقال : إن التأنيب والهجر [هم ع 
لقليل ؛ فرنا بقتلهم » فواله لثن أمرتنا لنقتلنيم . فقال عل : سبحان الله يا مالك جزت 
الَدَى وعدوت الحكم » وأغرقت في النزع . فقال : يا أمير المؤمنين لبعض الغشم أبلغ ني 
أمور تنوبك من مداهنة الأعادي . فقال على : ليس هذا قضاء الله يا مالك ؛ إثما النفس 
بالنفس ٠‏ فا بال ذكرك الغشم وقد قال الله /4؟/تبارك وتعالى : « ومن قتل“ مظلوماً 
فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القعل إِنّه كان متصوراً » عم /الاسراء : اداع 
والاسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك . فقد نمهبى الله عن ذلك » وذلك هو 
الغقم الذي نهى الله عنه . 


فتدبروا سيرته » متكا سياسرته لتعلموا فضله فضله في زأيه وتدبيره وفضله قُ شجاعته 
وإسلامه وفضله عند الشدائد في صبره ويقينه . وسنتكلف لكم جمع ذلك لتتخف المؤنة 
عليكم ؛ ونأقي من بيان ذلك ما فيه الشفاء لكم . 

ومما يؤئّر عنه في صواب رأيه وتحقيق ما ذكرنا [ه] من توقيه وإيثاره الصواب 
في اختياره [ ما رواه أهل النقل ] : 

قالوا : لا بلّغه قول الزبير وطلحة وتعريضهما [ له] بالنتكث . دعا بعيد الله بن 
عباس وقال له : يا أبا العباس أما بلغك قول هذين الرجلين ؟ قال : بلى . 
قال : فا ترى ؟ قال : أرىأن ينصفا حتى يذاقا » ولن يذاقا حتى يعملا ٠‏ فول طلحة 


ال نت اله وواهات” 


البصرة » والزبير الكوفة فإنبما متى يليا ويبسطا أيديهما وألسنتهما استحقًا العزل ٠.‏ واستوجبا 
البغض . 


فضحك عل وقال : يا أبا العباس إن العراق بها الرجال والأموال » ومتى يملكان 
رقاب الناس » يستميلا السفيه بالطمع » ويضربا الضعيف بالبلاء ويقويا!' على البغي 
بالسلطان 1١1‏ ولو كنث مستعملاً أحداً لنفعه أو لشيرّه في يومه أو غده .. استعمات 
معاوية على الشام ! ولولا ما ظهر لي من حرصبما كان لي فيبما رأي . 


فأي الرأين اغند كم أبلع ورك ليوات رافق واساصيما: للنانا لقي" 
تعلمون فضل ابن عباس في رأيه + .وأق. عير قن كاف يستفين: زه نعل أمزرة. . 

فلم يؤت [عليّ] رضي الله عنه في أموره لسوء تدبير كان منه أو لغلط "١‏ في رأ بي ء غير أنه كان 
يؤثر الصواب عند الله ف ممخالفة الرأي ولا يؤثر الرأي في مخالفة رضا ريه . 


وقذ كانت له خاصّة من أهل البصائر واليقين من المهاجرين والأنصار » مثل ابن 
عبان وغثار “والقلداة واي أُيُوبٍ الأنصاري وخزعة بن ثابت وأبي اليثم بن التيهان 
وقيس بن سعد [ بن عبادة الأنصاريع زمن أشبه هؤلاء من أهل البصيرة والمعرفة » فأفنتهم 
الحروب واخترمهم الموت . 


وحصل معه من العامّة قوم لم يتمكّن العلم من قلوبهم ‏ تبعوه مع ضعف البصيرة 
واليقين ٠‏ ليس لهم صبر المهاجرين » ولا بقين الأنصار » فطالت بهم تلك الحروب .. 
واتصلت بعضها ببعض » وفني أهل البصيرة واليقين » وبقي من أهل الضعف في الب 
وقصر المعرفة من كد اسثعوا الحرب » وضجروا امل 3 فد خلهم الفشل » وطلبوا 
الراحة » وَتَعلقوا بالأعاليل » فعندها قام فيهم خطيباً فقال : 


[ أيُها الناس المجتمعة أبدائهم . المختلفة أهواؤهم . كلامكم يوهي الصمّ الصلاب » 


(1) كذا. 
(؟) هذا هو الظاهر ». وبي الأصل : ١أو‏ لغط في رأي ...» 
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وفعلكم يطمع فيكم الأعداء » تقولون في المجالس كيت وكيْت » فإذا جاء القتال 
قلتم : حيدي حياد”'أما عزَّت دعوة من دعاكم » ولا استراح قلب من قاساكم » 
أعاليل بأضاليل » وسألتموني التطويل دفاع ذي الدين المطول ] . 

[ وقال : ] ليتني لم أعرفكم معرفة جرت ندماً [ وأعقبت سدماً ]*", 

[ وقال : ] و[ لقد ] ملأتم قبي غيظاً (؟) وأفسدتم عل رأيي بالعصيان والخذلان 
[حتى لقد قالت قريش : إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ] . 

وقد كانت هذه الأحوال مع النيّ صلى الله عليه وسلّم موقن ليرت أميات العرّة!*) 
وقد جاءهم من الله اليقين ‏ من ارتياب قوم وشك اخرين » وضعف قوم ٠»‏ ونخلف 
قوم وانبزام قوم «ارامر كرهو ورد العدو أدبارمم, ٠‏ وفيهم يقول 2 تبارك وتعالى : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول بدعوكم في أخرا كم » [ #١١/آل‏ عمران : ا]. 

وني المتخلّفين يقول الله : ١‏ فاقعدوا مع الخالفين» [45/التوبة : 9ع . 

وقال : ١‏ وإن منكم من ليبطأنَ فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عل إذ 
لم أكن معهم شهيداً » الآية : 781 /النساء : 4ع 

فهذه الأحوال التي يذكرونها في حروب عل عليه السلام » قد كانت في حروب 
النيّ صلى الله عليه وسلم » فلم جعلتموها عل للنقص » والخطأ في الرأي لولا الحيرة ؟! 


والني صلى الله عليه وسلم [[كان ]ع ينزل عليه الوحي ويعينه الله بالملائكة [ ومع 


)1١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما في المختار : (54 ) من نهج البلاغة , وني أصلي المخطوط : « تدافعوني دفاع ذي 
الدين المطول حيادي حيادي 550 
وإئما وضعنا جميع هدا الكلام بين المعقوفين ‏ مع أن قطعة منه كانت مذ كورة في أصل -. دلالة على أن ما في الأصل 
كأنه لم يكن موحوداً ٠.‏ لخروجه عن مجراه الحقيقي . 

(؟) ها بين المعقوفات فيه وما بعده مأخوذ من المختار : (/719 ) من نهج البلاغة » وفيه : « لوددتث أني لم أركم 
ول أعرفكم معرفة ‏ والله . جرت ندماٌ) . 

(0) وف نبج البلاغة ١‏ قاتلكم الله لقد ملأتم قلي قيحاً وشحئتم صدري غيظاً وجرٌ عتموني نَقَبّ التهمام انفاساً » ,. 

)2 لعل هذا هو الصواب ٠‏ وي الأصل : «وقد ظهرت أسباب العرب ..» , 


ذلك ] فقد زاغت الأبصار من قوم /80/ عند محنة كانت وضاقت صدورهم وظنُوا 
بالله الظنون 

فإن كنتم صادقين ‏ ولا أخالكم إلا متعمدين ‏ فاذكروا لنا رأياً من رأيه » وغلطة 
من غلطاته » بها ضِعٌفتم أمير المؤمنين رضي الله عنه في رأيه لولا المعاندة . 

[ وف] قد تعلمون شدّة مقاساته باو راع 0 00 
والقائم بلم شعثها » والداعي إلى الإإجماع عليها منفرداً 8 له نظير يعينه كما 
تعرفون لمن كان قبله يكتب الكتائب لب » ويجند الجنود 2 ويبعث البعوث » ويعني 


العسا كر » ويؤمر الأمراء 3 ويقوم بالخطب 5008 ينانا ان 3 وا 3 
00 عيرابة من 08 3 


فكم من شبهة قد أوضحها » وكربة قد كشفها » وضلالة قد محقها » وضال قد 
هداه » ونفس قد أحياها 

فهل يقوى قلب أحد على ما ذكرة [هع إلا من نوّر اليقين قلبه » وعرف ما له 
عند ريّه » وعلم أن يثل ما فعل ينال رضاه » ويباعد من سخطه . 


ففضيلته في الجهاد قد بانت أُيّام الني صلى الله عليه وسلم على من كان بحضرته » 
ومن قدّمتموه عليه بدلالة القرآن . 


وتقدّمه ني الإسلام قد وضح با خص به من المحن الشداد » ومحن الحروب قد 
أحصته بالمكاره”" وما يشيب عند مثلها الذوائب » والعلم بسبيها في قتال الكافرين 


. شدّة مقاماته»‎ «١ : هذا هو الظاهر » والمقاسات : تحمل المشاق . وق الأصل‎ )١( 


زهي لعل هذا هو الصواب » وني أصلي : « قد حصلت ... ) 


والتدن متمد وه افوب اك ال ا ا ةج 11010 


والمحلين عند أحدوئة اقتدى فقهاؤكم '' وبالعلم والصبر على الحرب بممحض اليقسين 
هو البائن عن الخلق . والعفو عند القدرة هو المذكور به عند علماء السيرة والدعاء 
بالرفق في كلامه مشهور . والبلاغة في القول ما لا ينكره من عرف كتبه ورسائله . وسأذكر 
من فضل رأيه في الحرب » وحسن سيرته » وقوة تدبيره ) ووضوح حجّته ما لا يمتنع 
من قبوله قلب من ألقى السمع وهو شهيد . 


(1) كذا. 


ايرب ببسم مسو رب واسو ووه مسمس سس بوسح مسبج لوس ب سح سس سس م م 0ك 


[ذكرقبسات من حججه البالغة وكتبه المنيرة وسيرته الميمونة ورأيه الصائب وتدبيره 
الباهر ] . 


ذكروا أن رجلا قام إإيه يقال له : أبو بردة - وكان ممن نلف عنه يوم الجمل - 
فقال : يا أمير المؤمنين آرايت القتلى حول عائشة وطلحة والزبير ؟ بم قتلوا ؟ قال : بمن 
قتلوا من شيعي وعمّالي » وقتلهم أنخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين 
قالوا : لا نتكث كما نكثتم » ولا نغدر كما غدرتم . فقتلوهم » فسألتهم أن يدفعوا 
إل قتلة إخواني منهم » أقتلهم بهم » ثم كتاب الله بيني وبينهم حكم . فأبوا وقاتاوني 
وف اعناقهم بيعتي ودعاء تو بيع من :الت لحان مز اسمن امن شيعي 0 0ا0لامم يم 
أوفي شك أنت من ذلك ؟ فقال : قد كنت في شك » فأمّا الآن فقد عرفت واستبان 
لي خطأ القوم » وأنك المهتدي المصيب . 
فشهد معه [ وقعة ] صفين . 


وذكر [ واع أنه كتب إلى معاوية [ بن أبي سفيان ع( : 


من [ أمير المؤمنين ] علش بن أبي طالب إلى معاوية , أمّا بعد » فإن الله أنزل [ علينا ] 


كتابه فلم يدعنا في شببة » ولا عذر لمن ركب ذنبا بجهالة : والتوبة مبسوطة » ولا تزر 


: وهذا الكتاب مع الكتاب التالي رويئاه مسنداً في المختار : 814 م4) من باب الكتب من نهج السعادة‎ )1١( 
.ا١ط اج ص 4 ه؟‎ 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاي 11111 01 


وازرة وزر أخرض 2 وانك ول من شرع الخللاف » ا ُ غرّه الأمل » مختلف 
العلانية والسريرة » رغبة في العاجل + وتكذيباً بعد في الآجل ء وكأنك قد تذ كرت 
ما مضى منك . فم تجد إلى الرجوع سبيلاً . 


وكتب أيضاً إلى عمرو بن العاص 


من [ عبد الله أمير المؤمنين] عل بن أبي طالب إلى عمرو بن العاصي(" أمّا 
بعد » فإن الذي أعجبك مما تلويت “١‏ من الدنيا » ووثقت به منها منفلت '"امنك » 
فلا تطمئن إلى الدنيا فإنّها غرّارة » ولو اعتبرت با مضى حذرت ما بقي » وانتفعت منها 
عا وعظت به » ولكن انبعت هواك وآثرته » ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعونالك إليه لأنا 
أعظم الرجاء (؟) وأولى بالحجة والسلام . 

ثم كتب [ عليه السلام ] إلى أمراء الجنود وأمراء الخراج”* : 

سم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى [ أصحابع المسالح/ 
/١‏ أمّا بعد فإله حقّ على الوالي أ[ نع لا يغيّره عن رعيّته(2 فضل ناله » ولا فضل 
مرتبة ص ب(" 'وأن يزيده ما قسم الله له دنواً من عباده وعطفاً عليهه240. 


1 .» ص٠ وكان في الأصل كتب فوق حرف : « صي » حرف‎ 21١ 
(؟) هذا هو الظاهر الموافق لما رويناه في المختار : ( 40 ) من نبج السعادة . وفي الأصل المخطوط : « فإِنْ الذي‎ 
لم أعجبك مما ناديت من الدنيا ا‎ 
, » كذا في ظاهر رسم الخط » ويحتمل أيضاً بعيداً أن يقرأ : « منقلب منك‎ 2) 
. 2... كذابي الأصل » وني المختار : ( 86 ) من نهج السعادة . ولانا اعظم رجاءا‎ )4( 
. ١ط (ه) هداهو الظاهر الموافق لا ذكرناه في المختار : ( 84 ) من باب الكتب من نبج السعادة : ج4 ص8؟7‎ 
. 2... إلى أمرائه على الحيوش‎ ١ : وف المختار : (80) من الباب الثاني من نيج البلاغة‎ 
وفي الأصل : « ثم كتب إلى أمرء الخول وأمراء الخراج » غير أن لفظتي : «أمر الخول » كتبتا في‎ 
. هامش الأصل‎ 
. » ... هداهو الصواب . وفي الأصل : « إلى المشايخ أمّا بعد َه حقّ على الوالي أن لا يغيّره عن رغبته فضل ناله‎ )7( 
وي المختار : ( 84 ) من باب الكتب من سبج السعادة : « أما بعد فإن حق الوالي ألا ييه على رعيته أمر ثاله ولا‎ )0( 
0 ا‎ 
وي المحتار( 00) من باب الكتب من نبج البلاغة : فإنَ حقاً على الوالي أن لا يغيّرهِ على رعيّته فضل باله ولا‎ )4( 
. » ... طول خص به . وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنّواً من عباده وعطفاً على إخوانه‎ 


ا يي يي لي ا ا ا الا ولا 


ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرّاً إلآّ سرّاً في حرب » ولا أطوي 
دونكم أمراً إل في حكم » ولا أَؤخر النعمة بكم عن محله ١‏ وأن تكونوا عندي ني 
الحق سواء » فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة و [لي عليكم ] الطاعة » وأن 
لا تتكصوا عن دعوة ٠»‏ ولا تفرطوا في صلاح : وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق 
فإن أنتم لم تسمعوالي على ذلك », لم يكن أحد أهون عل ممن فعل ذلك 
منكمء ثم أعظم فيه عقوبته . ولا يجدي عندي فيها رخصة » فخذوا هذا من أمرائكم 


وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح الله لكم أمركم والسلام . 


)2 كذا في الأصل » وي نهج البلاغة : «ولا أخر لكم حقاً عن محله ولا أقف به دون مقطعه » .وهو الطاهر . 
وما وضعناه في التالي بين المعقوفين مأخوذ من نهج البلاغة . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


[ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لا بلغه أن المعر ضين عن الحق تخلّفوا عنه 2 
ثم دعوته إيَاهم وتكلّمه معهم وعتابه لهم بمرأى ومسمع من الناس . والمهاجرين 
والأنصار ]. 


وذ كروا أنه ا بِلَمّه ملف ابن عمر عن ببعته ء وسعد بن ألي وقاص : ومحمذ بن 
مسلمة » قام رهبي الله عنه خطيباً في الناس » فحمد الله وأثنى عليه وصلل على الني 
صلى الله عليه وسلم » وعلى أهل بيته ثم قال : 

يها الناس الكسم بايعتموتي على ما كان بويع عليه من كان قبل » وإعا الخيار 
للناس قبل البيعة » فإذا بايعوا فلا خيار لهم . 

لوانت على الاامام الاستقامة > وغل الرغية التسليم » وهذه بيعة عامّة » من ردّها 
رغب عن دين المسلمين » واتّبع غير سبيلهم 7 . 

ألا وإلّه لم تكن بيعتكم إِيّاي فلتة » ولا عليبا لبس [ ظ ] [ ليس ] أمري وأمركم 
واتعدا » انما أريد كم لله وأنتم تر يدوني لأنفسكم . 

وأيّم الله لأنصحنّ الخصم ٠‏ ولأنصفن المظلوم 7" وقد بلغني عن ابن عمر وسعد 


] وهذه بيعة عامّة من رغب علها [ رغب‎ ١ : ١ط‎ » وي المختار : ( 8ه ) من نهج السعادة : ج١ » ص195‎ )1١( 
عن دين الإسلام واتبع غير سبيل أهله ... ؛‎ 

(؟) وي المختار ا : « أيّها الناس أعينوبي على أنفسكم وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه 
ولأقودث الظالم مخزامته حتى أورده مهل الحق وإن كان كارها » . 


ام تم 00 - 9 ييف مس ع ا 1 


ابن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة » أمور كرهتها » والحق بيني وبينهم في ذلك7". 


ثم نزل [ عن المنبر ] رضي الله عنه » وبعث إليهم فأتوه » وجمع الناس ثم قال 
لهم : بلخني عنكم أمور كرهتها » ألا وإني لست أكرهكم على القتال بعد بيعتي . فأخبروني 
ما الذي بطأ بكم عمًا دخل فيه المسلمون ؟ وما الذي تكرهون من القتال معي ؟ أليس 
مجح م ا 1 . قال : فأخبروني لو أن ابن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص قاتلا أحداً من ؛ أكنتم تقاتلونهما معهم ؟ قالوا : نعم . قال : 
ل في بيعتي ثلاثة أيّامِ ولياليين » وقد علمتم أني 
انك كو خلفائكم ؛ فأخبروني عنكم هل تخ رجون ' "من بيعتي ؟ قالوا : لا والله ولكنا 
نكره معك قتال أهل الصلاة ة ! قال عل رحمه الله : فإنٌ أبا بكر قد استحل قتال أهل 
الصلاة » وقد رأى عمر مثل 0 

فقال مالك بن الحارث الأشتر : يا أمير للستي نا وإن لم يكن لنا من القدم ما 

هم ء نهم ليسوا بأولى مما شاركناهم 0 » وهذه ببعة عامّة 2 الخارج منها طاعن » 

والمنثني عنها مستعتب ء فلا يتبعن الناس أهواءهم « إن أد. مهم اليوم باللسان وَضَذا بالسييف 
وليس من يتثاقل عنك كمن خف معك . 


وذ كرو أن اعبت الاون عدن :قال ويام أب "اليف انعدك اسرروارسي أن كيس 
بن عمر [] حم 1 
فيما لا أعرف » إثما أنا حمل رداح لا غدو له ولا رواحم”*'. 


)١(‏ وني نبج السعادة : « وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة » وأسامة وعبد الله وحسّان بن ثابت أمور كرهتها والحقّ 
لني وإيلهم ١0.١‏ 

(9؟) هذا هو الظاهر ١‏ وفي الأصل : «وقد تشاوري ...20 . 

في هذا هو الظاهر » والكلمة كانت في الأصل مكتوبة بحائين مهملتن . 

(؛) والرداح من الأشجار : الكبيرة منها . ومن الكباش : الضحم الإلية . 


85 ليف ميحملك سن عيك ألله الاسكافي ا 1 ل 


[ استئذان عمّار بن ياسر من أمير المؤمنين عليه السلام في أن يتكلم مع ابن عمر 
ومحمد بن مسلمة . 


ثم كلام أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ في المتخلفين عنه ] . 


ثم انصرف القوم . فذكروا أن عمّار بن ياسر رحمه الله » قال : يا أمير المؤمنين 
إئذن لي في كلام ابن عمر . فأذن له . 

فقال له عمّار : يا ابن عمر إِلَّ قد بايع علياً من المهاجرين والأنصار من إن فضلناه 

عليك لم يغضبك » وإن فضّلناك عليه لم يرضك وقد أنكرت السيف في قتال أهل 
الصلاة . وقد علمنا وتعلم أن القاتل عليه القتل » والمحصن عليه الرجم » فهذا يقتل 
بالسيف . وهذا يرجم بالحجارة , ألا وإِنّ علا لم يقاتل أحداً من أهل الصلاة حتى 
يازمه من حكم القتال ما يلزم هؤلاء . 


قال : فضحك ابن عمر وقال : يا أبا اليقظان » إن عمر جمع أهل الشورى من 
قريش ء وهم الذين قبض رسول الله وهو عنهم راض ض ء فكان أحقّهم ني نفس ابن 
عمر /؟#/عل بن أبي طالب » وهو هو اليوم على ما كان عليه أمس » وهذه البيعة كبيعة 
عئان » غير أنه جاء أمر فيه السيف فضعفت عنه » ولكن والله يا أبا اليقظان » ما أحب 
أن الدنيا وما فيها لي » وإني أظهرت عداوة علي بن أبي طالب يوماً » أو أضمرت بغضه 
يتاع :.. 

قال : فضحك عمّار وقال : يعلمون ولا يعملون » ويقولون ما لا يفعلون . 

فرجع [عمّار] إلى عل رحمة الله عليه ٠‏ ثم استأذنه في أمر محمد بن مسلمة 


اك 





المعيار والموازنة 


[ فأذن لهع فلمًا لقيه عمّار قال له محمد : مرحباً يا أبا اليقظان على فرقة بيني وبينك » 
إنه والله لولا ما في يدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبايعت [ عليًاً على القتال] 
ولو أن الكانين. الرتمالوا اللو اومان عه :عاد لكف ساس ولق سق إلى فين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الرأي . 


فقال له عمّار : حسبك يا ابن مسلمة + أخخيرني كيف قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ [ أقال لك ] إذا رأيت أهل الصلاة يقتتلون ؟ أو إذا رأيت المسلمّين يقتتلان ؟ 
فوالته لا ترى مسلمين يقتتلان أبداً » وإن كان قال [ لك : إذا رأيت ع أهل الصلاة 
[ يقتتلون ] فن سمع هذا معك ؟ فإما أنت أحد الشاهدين » وعندنا من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قول بعد قولك [قاله في] يوم حجّة الوداع » أنه قال : دماؤكم عليكم حرام 
إلا بحدث . [ وهل كان] فيقول : يا محمد لا تقاتل المحدثين ؟ الا ومن كذب على 
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار . 

فقال محمد : حسبك يا أبا اليقظان يرحمك الله . 

وذكروا أن عليّاً قال لعمّار بن ياسر : دع عنك هؤلاء الرهط الثلاثة » أمّا ابن 
عمر فضعيف في دينه » وأمّا سعد بن أبي وقّاص فحسود ؛ وأمّا محمد بن مسلمة فذني 
إليه اني قتلت قاتل أخيه مرحبا يوم خيبر . 


0 





)١(‏ كذا, 


لق مع بو عبدالله الإوكاى ‏ اتح يي م فم مق 


[ خخطبة أمير المؤمنين عليه السلام لا أخبره أكابر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بأن طلحة والزبير التقيا ببني أميّ ممن كان منهم بمدينة ٠‏ فأجمع 
رأيهم على نقض بيعتك ] . 


وذكروا أن عليَاً رضي الله عنه نا قسم بينهم بالسويّة 3 وأعطى الأسود والأحتيب > )01 
عطيّة واحدة » أنكر ذلك من فعله قوم ووجدوا من ذلك » ومشى بعضهم إلى بعض 
با لعتب والطعن . 

فبلخ ذلك أصحابه من المهاجرين والأنصار » فاجتمع أبو الحيثم بن التَيْهان وخزعة 
ابن ثابت ذو الشبادتين » وعمار بن ياسر » ورفاعة بن رافع 2( وأبو حيّة وخالد بن زيد 
وسهل بن حنيف » فتشاوروا » فاجتمع رأيهم على أن يركبوا إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » وخبروه أن طلحة والزبير ومن كان من بي أمية ا د رأيهم 
واشتملت (' عداوتهم 4 وهم مصرّون على أمر لا تأمنهم عليه 

فركبوا إلى عل بن أبي طالب ٠١‏ فقالوا : يا أمير المؤمنين ء » وعاتب 
قومك هذا الحي من قريش ٠‏ فإنّهم قد نقضوا عهدك ء وأخلفوا وعدك » وقد دعوة 

ل ل ا 0 الأعرام 


٠#‏ .8 ع 
)١(‏ هذا هو الظاهر ء وفي الأصل : «الأسود والأخضر » . 
20 هذا هو الظاهر » وذكره في الأصل بالسين المهملة . 
(90) كذا. 


0 ع م لي ل ا كد كي لمان لالدادة 


على أن يطلبوا بدم عئان ٠‏ فرقة للجماعة , واثتلافاً لأهل الجهالة !. فرأيك . 


فأقبل عل راكياً بغلة رسول الله الشهباء . فدخل المسجد . فركب المنبر مغضبا 
[ و] عليه عمامة خرٌّ سوداء . مرتدياً بطاق . متّرراً يبرد قطري . متوشحاً سيفاً ٠.‏ متو كنا 

أثااننيك أ روا« الثائين ردنا نااتسمد اشر قا واحناتوولم: اللعة عا :)اللا امنيوية 
نُحَمه عليتا ظاهرة وباطئة ٠‏ بغير حول منا ولا قَوّةَ إلا امتنالاً علينا » وفضلا لبلونا 
أتشكر أم نكفر . فن شكر زاده ومن كفر عذبه . 

وأشرب أن ل العدالة القسوغينة ل قريلكف لذ دا عومد . 

وَاتنين أن دا عيدهة ورسوله 0 نه رحمة للعباد واليلاد والبهائم والأنعام 3 
نعمة أنعم به علينا ومثاً وفضلاً صل الله عليه وسلّم . 


فأفضل الناس ‏ أَيّها الناس ‏ عند الله منزلة . وأعظمهم شرفاً » وأقربهم من رسول 
الله قربا ؛ وأعظمهم عند الله خخطراً أطوعهم لأمر الله » وأعلمهم بطاعة الله . أعملهم 
وأتبعهم 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحياهم ‏ لكتاب الله . فليس /ماس/الأحد 
من خلق الله عندنا فضل إل بطاعة الله وطاعة رسوله واتّباع كتابه وسنّة نبيّه عليه السلام . 


هذا كتاب الله بين أظهركم ٠.‏ وعهد ني الله وسيرته فينا لا يجهلها إلا جاهل معاند 

عن العحن. + رشك له كان ويا أنها اناب إلا خاضنا كم من دكن وانان اوعدا حم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أكرمكم عند الله أتقا كم ول'افن اتقى فهو الشريت المكرّم 
لمحب . وكذلك أهل طاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ لقول الله في كتابه : « إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله» الآية : 11م/ آل عمران : ع . 


» ... وذكرها ني الأصل إلى قوله : « لتعارفوا » ثم قال : إلى [ قوله ] « عند الله أتقا"كم‎ )١( 


ان ا ا 1لا 


ويقول [ الله ] : ٠[وع]‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّيتم فإنْ الله لا يحب 
الكافرين 0 


ثم صاح بأعلى صوته : يا معشر المهاجرين . يا معشر الأنصار . يا معشر المسلمين 
أتمثون على الله ورسوله بإسلامكم ؟ وله ولرسوله المن عليكم إن كنتم صادقين . 

تم نادى : ألا إن من استقبل قبلتنا . وأكل ذبيحتنا . وشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريلك: لدي وأ معدا عله وردرام ٠‏ أجرينا عليه أحكام القرآن ٠‏ وأقسام ادم 
ليس لأحد على أحد فضل إِلأّ بتقوى الله وطاعته . جعلا الله وإيّاكم من المتقين ٠‏ وأوليائه 
وأحبابه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
تغضبكم وترضيكم ١‏ ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له . ولا الذي دعيتم إليه . 

ألا وإنّها ليست بباقية لكم . ولا تبقون عليها , ولا تغرّنكم فقد حذّرتموها . ووصفت 
لكم وجرّ بتموها ٠‏ 0 للا تحمدون عواقبها 1 

ا ل ا 

فانظروا يا معشر المهاجرين والأنصار وأهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله 
ونزلتم به عند رسول الله(" وجاهدتم عليه فبم فضلتم ؟ أبحسب أو نسب *؟ أو بعمل 
وطاعة ؟ فاستتموا نعم الله عليكم يرحمكم الله بالصبر لآنفسكم على طاعة الله » والذل 
لحكم الله » والمسارعة في رضوان الله . والمحافظة على ما استحفظكم الله من كتابه 


. ٠ وذكرها في الأصل هكذا : «أطيعوا الله إلى [قوله : ع لا يحب الكافرين‎ )1١( 
ونذلتم‎ ١ : .وني الأصل‎ ١ط‎ 7١ص‎ ٠. ١ج‎ : هذ | هو الظاهر الموافق ل في المختار : (/اه ) من نبج السعادة‎ 00 
. »... به عن رسول الله‎ 
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الله عليه وسلم . 


ألا و [إِنَّهع لا ينفعكم تبيء حافظتم عليه من دنياكم بعد تضبيع ما أمرتم به 
من التقوى . 


عليكم عباد الله بتقوى الله . والتسليم لأمره » والرضا بقضائه والصبر على بلائه 

فأمّا هذا الفيء . فليس لأحد على أحد فيه أثرة قد فرغ الله من قسمه . فهو مال 
الله » وأنتم عياد الله المسلمون . 

وهذا كتاب الله به أقررنا . وعليه شهدنا وله أسلمنا » وعهد نبيّنا عليه السلام بين 
أظهرنا . 

0-8 9 ع 0 5 1 07 

فسلموا رحمكم الله لأمر الله . فن لم يرض بهذا فليتبوا حيث شاء وكيف شاء ؛ 
فإِنْ العامل بطاعة الله » والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه . أولئك حزب الله لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون . واأولتك هم المفلحون . 

نسأل الله ربّنا ونا أن يجعلنا وإيّاكم من أهل طاعته » وأن يجعل رغبتنا ورغبتكم 
فيا عندة > أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ''2. 

ثم نزل عن المنبر وصلى ركعتين . وبعث بعمّار إلى طلحة والزبير وهما في ناحية 
من المسجد ء فقاما فجلسا إليه ء فقال لمما2'0: 


أنشدكما الله » هل جتتماتي تبايعاني طائعين » ودعوتاني إليها وأنا كاره ؟ قالا : 


2 إلى هنا رويئاه في المدتار : (لاه ) من نهج السعادة : ج١‏ ص 5٠٠١‏ ط١‏ » نقلاً عن كتاب تحل العقول 
ص2 ؟١‏ »2 وغيره . 
١؟)‏ وف الأصل : «دفقال عل بن أبي طالب ...» 


تألنك محمد بق عبك الله الاسكافي 0 ا 1 5253تئ1 1ن 1 


أللْهمّ نعم . قال : غير مجبورين ولا مقسورين فأسلمتما لي بيعتكما . وأعطيتماني 
عهد كما ؟ قالا اللهم نعم . فقال علي : الحمد لله رب العالمين على ذلك . 

ثم قال لما : هما عدا مما بدا0'؟ قالا : أعطيناك بيعتنا على أن لا تقطع الأمر دوننا 
وأن تستشيرنا /4"#/ في الأمور ٠‏ ولا تستبد بها عنا . ولنا من الفضل على غيرنا ما قد 


علمت ! فأنت تقسم القسوم 3 وتقطع الأمور 3 وتمضي الأحكام بغير مشاورتنا » ولا 
رأنا ولا علمقا :, 


فقال عل رحمه الله : ان ا 
1 55 ا اليه . قال : ففي حق رفعه 9 شاو اليد 
ضعفت عنه أو جهلته . أو حكم أخطأت فيه("؟ قالا : أللهم لا . 


قال : ففي أمر دعوتماني إليه من أمر عامّة المسلمين فقصّرت عنه وخالفتكما فيه ؟ 
الا بد اللي 0 

قال : فا الذي كرهتًا من أمري . ونقمتما من تأمبري . ورأيتا من خلاني ؟ قالا : 
خلافك عمر بن الخطاب وأئمتنا وحقنا في الفيء 7" جعلت حقنا في الإسلام كحق 
غيرنا . وسويت بيئنا وبين من آفاء الله به عليئا بسيوفنا ورماحنا واوجفنا عليه بميلنا وظهرت 
عليه دعوتنا . وأخمدناة قنبرا من ] م يأتوا الإسلام لذ كرهاً 


ِل 22 ع 
فقال علي رحمة الله عليه ألله أكبر ألله أكبر أللّهمّ إني أتبدك عليهما . وأشيد 
من حضر مجالسبي هذا اليوم عليهما . 


)2011 وكان في الأصل كتب أوَّلاً هكذا : «فما عدا كما مما دا بَعْده . ثم شطب على لفظي : « كما و بعد » . 

(؟) كذا في الأصل » وني المختار : ( 5١8‏ ) مس نهج البلاغة : ١‏ ألا تخبراني أي شيء لكما فيه حق دفعتكما 
عه ؟ وأيّ قسم استأئرت عليكما به ؟ أم أي حق رفعه إليّ أحد من المسلمين ضعفت عنه أو جهلته ؟ أم أخطأت 
بابه » . وهو أظهر . 

(*) كدا. 


ثم قال : أمّا ما احتججتما به عل من أمر الإستشارة فوالله ما كانت لي في الولاية 
رغبة . ولا لي فيها محيّة('' ولكنكم دعوتموني إليها . وحملتموني عليها . وأنا كاره 
فخفت أن تختلفوا وان أردكم عن جماعتكم ٠‏ فلمًا أفضت إل نظرت إلى كتاب الله 
وما وضع نواه بالحكم فيه'"وما قسم واستن النيّ عليه السلام فأمضيته واتبغتة 1 
فلم أحتج إلى رأيكما ولا دخولكما معي . ولا غيركما ٠‏ وم يقع حق جهلته فا فأئق برأيكما 
فيه واستشيركما وإخواني من المسلمين . ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما 
إذا كان أمر ليس ي كتاب الله بيانه ويرهانه . ولم يكن فيه سنّة من نبيّنا عليه السلام 
ولم بحض فيه أحكام من إخواننا ممن يقتدى برأيه ويرضى بحكمه . 

0 : من الأسوة . 0 الوسر ان د عا 


0 2 )ع 


فيه حكمه 

0 قولكم جعلت لحم فركنا :وما ارت رماحنا وسيوفنا فقدما ما سبق إلى الإسلام 
قوم لم يضرّهم ني شبيء من الأحكام إذا استؤثر علييم . ولم يضرّهم حين استجابوا لربّهم 
والله موفيهم يوم القيامة أعمالمم . ألا وإِذّ مجرون علييم أقسامهم فليس لكما والله عندي 
ولا لغيركما بي هذا عتاً 299 , 

اخدات جلو اريك بو مقط رامعا اف اق 


ثم قال : رحم الله رجلاً رأى حقا فأعان عليه . أو رأى جورا فردّه . وكان عونا 


)1١(‏ كذاني الأصل . وي المختار السالف الذكر من نهج البلاغة : « والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في 
الولاية إربة ...» وهو أظهر . 

2١‏ وي النهح :0 : «نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاشسعته ٠‏ وما تسر الني صلى الله عليه 
واله وسلم فاقتديته ... )ا 


(5) كذاني لأصل . وني نبج الملاعة ٠ ٠‏ بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ منه 

2 كذا في النسخة فإند صحّت فمعنى الكلام : ليس لكما ولا لغيركما في عملي هدا معاتبة ومّوجدة وملامة أي لا يشعي 
لكما ولا لغيركما أن تعاتبالي .. 

وني شبح البلاغة 0 « عتبى » با متوصورة . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني مع ع يج ل ب ع ل 1 


[ بعث أمير المؤمنين ابنه الحسن وعمّار بن ياسر صلوات الله عليهما ‏ إلى الكوفة 
ليستنفرا أهلها لا أراد أن يذهب إلى البصرة لإخماد فتنة طلحة والزبير وأمّ المؤمنين 
عائشة ] . 


بحن نحن للمسب إلى أهل الكوفة يستنفرهم . وكان أبو موسى قد حوّل الناس عن عل . 
فقام عمار بن ياسر خطيباً في أهل الكوفة فحمد الله وأتنى عليه وقال : 
يها الناس هذا أخو نبيّكم وابن عمّه يستنصركم ويستنفركم لنصر دين الله . 
وقد ابتليتم بحق أمُكم ('أوحق ربكم أوجب عليكم . وحرمته أعظم . 
ثم أقبل على أبي موسى فقال : أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : 
إنها ستكون فتنة بعدي الماتبي فيها خير من الساعي . والقاعد فيها خبر من الماثبي ؟! ! 
قال ل موسى : هذه يدي با قلت . فقال له عمار : أن كنت عاديا انَْْ سيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فول" كلق ولما كاله ترد للك !رنود لف وأ بق عقاف . 
واتخذ ذلك عليك الحجّة فإن كنت صادقاً فالزم بيتك ولا تدخل في شبيء من هذه 
الأمور . 


0 هذا الطا » وأراد 3 ل م أمّ الممنين عائشة ., 
0 مو هر من م م6 : 
وزاد كاتب الأصل بعد الألف لين السطر ين حرف وما » وكتب بعده حرف ظ ود هكدا )0 امكم 0 

ومقصوده أنْ الظاهر من السياق هو : «إمالكم 0 لا ١أمُكم»‏ . 
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0 ! لأن الذي 0 إن كان لماه فيه ما ذهب إليه فلم اكه يان 
ولا تحكة ولايرأي يعتمك غليةبى زالة سما اللا سكت د سما قرعه عمار بالحدةءع 


فقد صار [ من أجل ] سكوته [ عن جواب عمّار ] حائراً وفي أشرّ الطائفتين رأياً . 


لت محمد بن عبد الله الإسكاني كط 2 ل 201 ل 1 وا اي الو ا ل اك ل 1 1 ١01‏ 


[ خطبة الصحابي الكبير عمّار بن ياسر رفع الله مقامه في أهل الكوفة . وحلّه 
اهم على اللحوق بأمير المؤمنين عليه السلام] . 


ثم أقبل عمّار بوجهه فقال : أيّها الناس إِنَا إنما خشينا على هذا الدين أن يتعزى 
أدعه » وأن يبن من جوانبه » وقد نظرنا لأنفسنا » ورضينا بعل بن أبي طالب لنا خليفة 
وإماماً ودليلاً ومؤدّباً » فنعمّ الخليفة ونْعُم الدليل » مؤدباً لا يُؤدّب » وفقياً لا يُعلّم . 
وصاحب بأس لا ينكل » وسابقة في الإسلام ليست لأحد » فانهضوا إليه رحمكم الله 
فإِن عصابة من الناس حالفوا عليه فتوجّهوا إلى البصرة عاصين له باغين عليه . حاسدين 
له » ولو قد حضرتموهم تبّن لكم أَنّهِم ظامون . 


يها الناس إنكيم بين منظر ومسمع من كتاب الله وسئّة بيه صلى الله عليسه وسلم 
والله ما درست المصاحف ولا عفا الأثر ولا قدم العهد ولا بالسئن والأحداث الي حدثت 
من خفاء فيجهل جاهل أو يقول قائل : 


وقد سمعتم ما قال صاحبكم والذي نهاكم عنه من الشخوص إلى هذين الجمعين » 
ولعمري ما صدق فيما قال » ولا رضي الله من عباده بالذي ذكره لقد أنزل الله علينا 
قرآناً بين فيه طاعته من معصيته » وحكم فيها أحكامه ولم يدع ملّة من الملل إلا وقد حكم 
فيبا بالجهاد حتى يفيئوا إلى أمر الله » فحكم على المشركين أن يقاتلوا حتى يدخلوا في 


الإسلام فقال ٠:‏ « واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 10 "/لتوبة 1 وع”"“, 
وقال : قاتلوهم يعد بهم الله بأيديكم ' ١5‏ /التوبة ع . 


وقال ني ملّة أهل الكتاب : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
5 5 5 5 ع - 2 
ما حرم الله ورسوله”''ولا يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ») 783 /التوبة : 9] . 


فجعل غاية أمرهم أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
أو يقتلوا أو تسبى ذراريهم ويؤخذ أموالهم . 


وقال في أهل القبلة : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما '"'فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله [ فإن فاءعت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ] » . 


وقال في الآية الأخرى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) 
و« /الأنفال : مع . 


3 3 برأم ٠ 3 5 7 3 ١‏ 
فلم يرض الَهُ من أهل طاعته من عباده أن يجلسوا في يبوتهم » وأن يُلُوا بين الناس 
يسفك بعضهم دماء بعض . فسيروا بنا رحمكم الله إلى هذين الجمعين فاستمعوا من 
حججهم »© ثم انظروا من اولى بالعهد والنصر فيما افترض الله عليكم فإن اصلح 


)9١ وقال في الآبة : (191) من سورة البقرة 4: « فاقتلوهم حيث ثقفتموهم » . وقال في الآية : (96م و‎ )١( 
وقال : « فخذوهم واقتلوهم حيث‎ .٠ من سورة النساء : « فإن تولُوا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم‎ 
. » لقفتموهم ) . وقال في الآية : (*9١1)من سورة البقرة : « وقاتلوهم حتى لا يكون فتئة ويكون الدين لله‎ 
, من سورة الأنفال : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله للم ع‎ ٠ وقال في الآية‎ 

(>») إلى هنا ذكرها قي الأصل ثم قال : إلى [ قوله تعالى ] «وهم صاعرون» . 

() إلى هنا ذكرها ني الأصل ثم قال : إلى [ قوله : ع ١‏ تفيء إلى أمر الله » . 

والابة مي الآية : ١١(‏ ) من سورة الحجرات : 245 .وإئما وضعنا ذيل الآية الكريمة بين المعقوفين 
للإشارة على أنه زائد عمًا رواه المصنئف » وإنما ذكرناه إتماماً للفائدة . 


و شع و لو الس ا نا 


الله أمرهم رجعتم مأجورين وقد قضيتم حق الله عليكم ؛ وإن بغى بعضهم على بعض 
نظرتم في الفئة الباغية وعرفتموها كما أمركم الله وافترض عليكم . 

فلمًا سمع الناس قول عمّار بن ياسر عرجوا عن أبي موسى وقالوا : يا أنا اليقظان 
نك كنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي تعلم فنسألك بحقّ الله وحق 
رسوله هل سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الفتنة ؟ فقال عمّار : أتهد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بقتال الناكثين والقاسطين . وآمرنا بقتال المارقين 
من أهل النبروان. بالطرقات (' وسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عل مع 
الحق والحق مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض يوم القيامة' ' . 


فانظروا رحمكم الله في أمر من خالف عليا وحاربه كيف كشف ضعفه وبغيه ؟! 
و [كيف] يظهر الإنتشار في قوله وفعله . ويقرٌ على نفسه قبل قيام الححجّة عليه . 
هذا أبو موسى يبايع لعل بن أبي طالب ني أوّل الأمر ٠‏ فلمًا بلغه أن علياً ناقم عليه 


ون رايه أن بعة بغيره مكانه ] غبّر كلامه وحذل الناس عنه , 


قالوا : ثم قام [ظ ع الحسن بن عل فتكلّم وحرّض الناس على الجهاد . 


4 


)١(‏ قد ذكرنا في تعليق ص + أن الحديث من أعلام النبوة ومتواترات الأخبار وأنّه رواه جم غفير من علماء المسلمين 


فراجعم. 
)١(١‏ وقد تقدم قِ تعليق ص١”‏ »2 الاإشارة إلى مصادر الحديث , 


ا يت ست از لمكا وو الرارة 


[ خبطبة زيد بن صوحان العبدي رفع الله مقامه في أهل الكوفة ٠‏ وتقريضه علا 
عليه السلام . ثم حثه أهل الكوفة باللحوق به وائتمارهم بأمره ] . 


ثم قام زيد بن صوحان فحمد الله وأثنى عليه وصل على النيّ صلل الله عليه وسلّم 
ثم قال : 

يها اللاسر ما في الله ولا في نيه من شك ولا باحق /88/ والباطل من ع حفاء (") 
وإنّكم على أمر جدد وصراط قيّمِ . إن بيعة عل ببعة مرضية لا تقيض تقبض عنها يد موقن 
ولا يبسط إليها مخطئ كفه . 


[ أيُها الناس ع هل تعلمون لأمير المؤمنين عل من خف ؟ هل تنقمون له سابقة 
ل ا رو ا ا ل ال 
التى من فضلها لا تعدلون به ؟ فن عمود هذا الأمر ونظامه إلا هو ؟ [ وع قد جاءنا أمر 
ل لي 


م رفع صوته ينادي : عباد الله إن لكم ناصح . وعليكم مشفق . أحب أن 
ترشدوا ولذ تغووا 3 وانه لا بد لهذا الدين من وال ينصف الضعيف من الشديد 3 فاحل 
للمظلوم بحقّه من الظالم . ويقيم كتاب الله . وبحيي سن محمد صلى الله 1 عليه وسلم'" . 


الاو اتلد ريس :اسك أفقة ف ديق القد وله أعلم بكتاب الله . ولا اقرب من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمير المؤمنين على بن أبي طالب . فانفروا إلى أمير المؤمنين 
وسيّد المسلمين » وسيروا على اسم الله فإنَا سائرون « ألم أحسب الناس ان يُتركوا أن يقولوا 
من وهم لا يفتنون» /١1[‏ 9 ام 


. 0 هذا هو الظاهر . وني الأصل : «من سقا‎ )١( 
. وكتب هنا في الهامش لفظي : 0 عليه السلام » بلا تصب علامة‎ ١ 


تأليف ميحمد بن عبد الله الاسكاني 


[ كلام حجر بن عدي رفع الله مقامه في تقر يض العام الحسن 0006 الناس 
على اللحوق بامتر المؤمنين عليه السلام والجهاد معه ] . 


[ ثم ] قام حجر بن عدي(" فقال : أيّها الئاس هذا الحسن بن عل أحد أنريه 
رسول الله صلق الله عليه وسلم ؛ والآخر من ليس له عديل من أمة محمد ولا شبيه . هذا 
شيك "شياتت أهل أئدة اسيك 'شبابيه "العرت والعجم ف الدنيا والآخرة . وهو 3 
أبيه إليكم يدعوكم إلى الحق والنصر لدين الله ٠‏ فالسعيد من وازره ٠‏ والشقي من 
عنه . فانفروا رحمكم الله خفافاً وثقالاً وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 0 
تفلحون . 


دلق هذا هو الظاهر 2 وي الأصل : «وقام ححر بن عدي » 


[ كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أصحاب الخراج] . 


وذكرواأيضاً أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه كتب إلى أصحاب 


من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج سلام عليكم''' . 

أمَا بعد فإنّه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه ما يحرّرها ومن بع 
هواه وانقاد له واثر ذلك على ما ما يعرف أهلك نفسه وعمًا قليل ليصبحن نادمين . 

ألا وإنّ أسعد الناس في الدنيا من عدل عا يعرف ضرّه . وإنّ أشقاهم من اتبع 
هواه . فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدّمتم من خير وما كان مما سوى ذلك . وددتم 
لو أن يينكم وبينه أمداً بعيدأ ويحدّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد . واعلموا أن عليكم 
وبال ما فرطتم فيه » وأنْ الذي كلفتم ليسير . وأنْ ثوابه لكبير . 


ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغى والعدوان عقاب ينخاف . كان ثوابه ما لا 


2000 و ال ل ل ص ”5 . والمختار : (1١ه)‏ من الباب 


تلبق محمد بن عبد الله' الاسكان بي ب ل يكت 





: 5 ّ 0 وام ِ 

عذر لأحد نيترك طلبه » فارحموا ترحموا » ولا تعذبوا خلق الله » ولا تكلفوهم فوق 

طاقتهم » وأنصفوا الناس من أنفسكم » واصبروا لحوائجهم فإنكم خرّان الرعبة . 
وله "وتوا يوان" اولظ تهييزا ها عرد نعاتده. نوه تأخووا اعد اضف إلا 

كفيلاً عمّن كفل عنه ١‏ واصبروا أنفسكم على ما فيه اغتباطكم . 


وإِيّاكم وتأخير العمل بالتواني والعلل » ودفع الخير بالكسل ٠‏ فإنَ في ذلك حرمان 
الأبد . 


وخذوا على أيدي سُفهائكم. واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عنًا 
فيرد علينا وعليكم دعاؤنا » ولذلك قال [ الله ع : « قل ما يعبؤ بكم ري لولا دعاؤكم ) 


07“ /الفرقان : ٠ع‏ وإن الله إذا مقت قوماً أهلكهم ؛ فلا تدخروا أنفسكم رب 
ولا الجند حسن سيرة » ولا الرعيّة معونة » ولا دين الله قوّة » وأبلوا قوتكم في سبيله 
لوطع ل الله قد اصطنع عندنا وعندكم فيحب أن نشكره جهدنا وأن 


ننصره ما بلغت قو تنا ولا قد إلهّ بالله . 


)2030 هذا هو الظاهر الموافق للا في المختار : (هم) من باب الكتب من نبج السعادة » وني الأصل ولا تأخذوا أحداً 
بأحد لذ كفيل من كفل عله ؛ 
ا لماي ا اسل ايا 0 


الل سس ا يسيك لمان ات ل 


وإخوة الناكنين والمارقين معاوية وأتباعه القاسطين ] . 


فلما أراد [أمير المؤمنين: المسير كتب إلى عمّاله نسخة واحدة 

بسم الله الرجمن الرحيم . أمّا بعد فإن جهاد من صدف عن الحقّ رغبة عنه . 
ودب في نفس العمى والضلال ''' اختيارا له » فريضة على //ال/ العارفين بأمره . 

إن الله تبارك وتعالى يرضى عمّن أرضاه ويسخط على من عصاه » وإنّا قد هممنا 
بالمسير إلى هؤلاء القوع الذين عملوا 5 عباد ابله بغر ما أمر الله 6 واستأثروا بالفيء 3 
وعطل) الحدود 5 وأماتوأ الحق 4 وأظهروا الفساد قُ الأرض 34 وانّخذوا الفاسقين وليجة 
ديد الو منين 4 ار ظالم تابعهم على لمهم الجر وأدنوه واثروه 34 وإذا ولي ابله أعظم 
احدانهم اخضيوة وافضيوة وحرموه »2 فقّد اصِروا على الظلم » واجمعوا على الخلاف . 
وقعدوا عن الحو » وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين . 





فاخا أتيت يكتابي هذا فاستخلف على عملك أفضل أصحابك في نفسك وأقبل 
إلينا لعللك تلقى ٠‏ نا هذا العدوٌ المحلٌ فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ وتجامع 0 
وتباين المبطل فإنة لا غنى بنا وبك عن أجر الجهاد . وحسبنا الله ونِعمّ الوكيل . 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم والسلام . 

وبعث بها إلى عمّاله » وبعث بها إلى عبد الله بن عباس بالبصرة . فاستخلف عبد الله 
على البصرة أبا الآ د الدئلي وقدم على عل . 





)١(‏ كناي الأصل ء وف المختار : 8١١‏ ) من باب الكتب من نهج السعادة اجشاص"2؟ : «وهباً في تعاس 
العم والضلال ٠.٠‏ 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكائي 1 2 1 11 لل رن 


[ قيام أمير المؤمنين عليه السلام في الناس ومشاورته إياهم للمسير إلى حرب معاوية . 
نم حثه إياهم على قتال أهل الشام لا وافاه أصحابه . ومن كتب إلبه بالقدوم عليه من عماله ] 


-62 


فلمّا توافى أصحابه قام في الناس يحرّضهم على قتال أهل التام . فقال : 

أيها الناس سيروا إلى أعداء الإسلام . سيروا إلى [ من ع حارب محمداً قدعاً وجماع 
طغام (''سيروا إلى المؤلفة قلوبهم كيما تكفوا عن المسلمين بأسهم فطال والله ما صِدوا 
عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجا . وتحالفوا وتحاربوا على رسول الله عليه السلام 
وام سلمير' 3 وجعلوا هم المراصد 5 ووضعوا لهم المسالح 8 ورموهم بالمناسر والكتائب 5 
وصدّوا رسول الله عليه السلام والمسلمين عن المسجد الحرام . وقتلوا الذين يامرون بالقسط 
من الناس . وجدّوا في إطفاء نور الله حتى أظهره الله وهم له كارهون . 

وأيم الله ما زلنا لهم على الإسلام متهمين ولأحداثهم فيه خائفين . حتى نجمت 
مهم هذه لو الي ترون : 

فأشيروا عل فإنْكم ميامين الرأي راجحي العقل مقاويل بالحق ؛ مباركي الفعل 


والأمر 
فقام إليه الأشتر فقال : إن جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون بأنفسهم 
)200 لعل هذا هو الصواب . وقيٍ الأصل : «سيروا إلى حرب محمد قديما وجماع عام 5 


وانظروا المختار : (+10) من بهج السعادة : ج؟ صههة ط١‏ . وكتاب صفين ص58 . 
20 وقريباً منه رويئناه في المحتار : ( ه/ا١‏ ) من نهح السعادة ح؟” صكة طا . 





عن نفسك وإذا شئت لي ل ل ل 
يعطى البقاء من أحيّه . ولا يعيش «الأمل إل الأشقياء ٠‏ وإذ ل سن ف ره ملي 
لن موت حتى يأني أحلها 9 كيف لا نقاتل قوماً هم كما وصف أمير المؤمنين ٠‏ والله 
ما ازدادوا للإسلام إلا غشاً ولا لأهله إلآّ بغضاً :..ولقن.وليت #عضاءة امهم عل: طوائف 
من المسلمين فأسخطوا الربَ . وأظلمت بأعمالهم وكوي اواماتوة المية ب واوا 
البدعة . وباعوا -خلاقهم بعرض من الدنيا يمير فعجل النبوض بنا اليم نحا كمهم 
ل ل ل 


ان 


اع ام ادي كال 1 امير الؤمنين ما قلت إلا بعلم ولا دعوت 
إل إلى الحق وما أمريقك إل بر شد فان ا 9 تبان هؤلاء القوم وتستد مهم حتى 
يقدم عليهم رسلك . ويقدم علديم كتبك فعلت . فإن يقبلوا يصيبوا رشدهم ٠‏ والعافية 
أوسع لنا ولحم ٠‏ وان يتمادوا في غيهم 5 وم ينزعوا عن شقاقهم القانا ذلك (''وقد تقدمنا 
إلبهم بالعذر ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحقّ . 


ولعمري لحم أهون علينا من قوم قاتلناهم أفيين بناحية البصرة ا جهر [ات ] هم 
الخ كوه م اا تحب ١‏ وبلغ 00 


ا د في تباب و لا السعي إل ف ضلال اوقا ب وبلعمة رك 


» ... هذا هو الظاهر الموافق لا في كتاب صمَّين . وني الأصل : «وباعوا بخلاقهم‎ )١( 
ب : الحظل وال لخنصيب من الخير‎  ءاخلا‎ 
2 ع6‎ 5 5 
وإن يهادوا في الشقاق ولا ينزعوا عن الغ فسر إلييم وقد‎ ١ . (؟) كذافي الأصل , وي كتابف صفين ص44‎ 
.. قدّمنا إلييم العذر » ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحق‎ 
هذا هو الظاهر الموافق للا في كتاب 00 ص 9ة » وي 0 : ( ونسئده‎ )( 


. والخلاق - نفتح 


صم 0 . 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكائي 


عنمي أو وردي لسي الفيل ا ؛ - ما ارنبت طرفة عين في غيّ من يبتغون دمه 7" 
فكيف بأشباعة الّاسية قلو بهم القليل قِ الإسلام حظّهم أعداء الحق وأعوان الظلم [ف] 
مشددي أسامن العدوان . ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين باحسان . 


ل ا اي راسكف او 
فقال عدي . الطريق مشترك والناس في الحق سواء ٠‏ ومن اجتبد نه وتصيرحته 
للعامّة فقد قضى ما عليه وله (/. 


قالوا : ثم قام عمّار بن ياسر فحمد الله وأثثى عليه ثم قال : يا أمير المؤمنين إن 
استطعت فلا تقم يوماً واحداً . أشخص بنا قبل استعار [ نار] حرب الفجّرة » واجتماع 
رأيهم على الصدود والفرقة 3 فادعهم إلى حظهم ورشدهم فان قبلوا سعدوا 3 وإث أبوا 
إلذّ حربنا ناجزناهم فوالله إن سفك دمائهم والجدّ ني جهادهم لقربة من الله وكرامة منه . 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فقال : يا أمير المؤمنين انكمش إلى عدونا 
ولا تعر ب (4) فوالله إن هادم حب لي من سهاد الترك والروم لإدهانهم قُ دين الله 
واستذلالهم أولياء الله من حاتت رسول يله صى ايله عليه وسلّم واله والتابعين باحسان 


إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو سيّروه أو حرموه . وفيكنا [لهم ] في أنفسهم 
حلال . 





م تن ع6" 2 
)١ ١‏ الظاهر أن هدا هو الصواب . وثِي الأصل : «من تبغون دمه» وفي كتاف صفين صة4 


. ١ دهمهةه‎ 


٠ .‏ فيمن يبتغون 


(؟) كذاي الأصل . وجعله في كتاب صق ص45 من كلام أمير المؤمنين معقّباً به كلام الأشتر . ثم ذكره 
في ص ٠‏ ما عن عدي بن عات عل ملا بها 

م2 هذا هو الظاهر الوافق 0 في كتانن ضمّن عزوة + وق الأصل دفي عداوتهم ...1 . 

جء» ومثله بي شرح ابن أبي الحديد . يقال : عرّج فلان عن الشيء : تكد وبال فصن بوقرع فا لوقت زليكا وري 
على المكان : حبس مطيّته عليه وأقام فيه وفي كتاب صفَّين ص48 : ولا ترد . 





المعيار والموازنة 


فقام يزيد بن قيس الأرحبي فقال : ديا أمين اللومنيت !3 الناس عل تجهاز وعدّة , 
وأكثرهم أهل قو » ومن ليس به فين رسيت به غ2 . فر مناديك أن ينادي 
فليخرجوا إلى مسارم التيضيلة فان. أعنا' الحرت» لسن العم ولا النؤم . ولا الذي 
إذا أمكنته الفرض أمل ها واستشار فيها + ولا الذي يؤر عمل اللحرب. في اليوم إلى 


غد وبعد غد . 


فقال زياد بن النضر الحارثي : يا أمير المؤمنين [ لقد] نصح لك يزيد بن قيس 
وقال ما عرفناه . فسر على بركة الله إلى عديّك راشداً معاناً . فإن يرد الله بهم خيراً لا 
يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مئلك في السابقة مع النيّ صلى الله عليه وسلُّم والقدم 
في الأسللام: والقرابة. من رشول: الله تصل: اله عليه وسام وإ [ن] لا ينيبوا ويقبلوا ويابوا 


إل حر بنا 7" بجدوا مم علينا هواناً ورجونا أن يصرعهم الله إلى مصارع إخوانهم بالأمس : 


فقال عبد الله بن بديل الخزاعى : إن القوم والله لو كانوا بويدون الله أو لله يعملون 
[ ما خالفونا ] ولكن القوم إئما يقاتلونا فراراً. : من الأسوة وحباً للأثّرّة ٠‏ وضناً سلطائهم 
وكراهية لفراق دنياهم التي في أيديهم وغلاً ووحراً في صدورهم وعداوة يجدونها في 
السو 

وكيف يبايع امعاوية علياً وقد قتل أكاء وفاله وده ٠‏ والله ما أظن أن يفعل دون 
أن تقصّد فيهم لْران وتقطع على هامهم السيوفف . وتنثني حواجبهم بعمد الحديد'"" 


فتكوق: اموق حعمة ديرق الفر يفيت , 


فخرج عل رضي الله عنه فعسكر بالنخيلة . فلمًا توافى أصحابه بالنخيلة قام رجل 





: ع 5 5 0 
)١(‏ كذا في الأصل ١0‏ وقي كتاف صفين ص١١٠‏ : ( ومن ليس بمضعف وليس نه علة . 
يعم وكان في الأصل هكذا 3 «والا تبتوا ويقتلوا عجدوا . بهم عليئا هواناً 0. وصحّحناه من أكتاب عفن رف 


وال شرا ويقيلوا ويَأبوا لا رين ا ٠‏ ورحونا أن يصرعهم الله مصارع إخوا مهم بالأأمس ااا 


(ا) كدابي الأصل ٠‏ وي كتاب صفين ص ١٠١‏ ( وثنر حواجبهم يعمد الحديد» . 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكائي 


يفاك :3 عنينيه بز توس الأ زفق والبداراك الأعرن فذاق اله وقد ان دين اننا 
من ديارهم بغير حقّ أن يؤبوا فيغيروا وللمظلومين والمحرومين أن ينتصروا(') وللمنكرين 
الحور بقلوبهم أن ينطقوا . ألا إِنَّ المؤمنين اسعذلُوا فمهروا ٠‏ وقلُوا فستروا . وأخرجوا 
من أموالهم وأخلوا عن أبنا بنائهم ونسائهم'" فصلحاء من عباد الله بالمشرق منفيُون إلى 
المغرب اناد كفنا السابقين بالخيرات منفيون /و#/من حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جوار الوحش والسباع عنزلة الغربة والوحدة والوحشة . فالحدود با 
والولاة فجرة . ودين الله مفقود . وكتابه ممزّق وعهده منبوذ فا تنتظرون عباد الله من جهاد 
قوم لا يكفون عن الظلم . ولا يعطون حق ارب . ولا يحكمون عا أنزل الله فأولئك هم 
الفاسفولنة + 
فقال الحارث بن عبيد الأعور في عراص كلام حدس كامستجيب لقوله والمحرض 
معه : وما لنا ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارتا وأبنائنا وأموالنا-الذين يشربون 
الخمور ويلبسون الحرير » ويفترشون السيباج ٠‏ ويزعمون أن فيئنا لهم حلال . 


ثم قام عمرو بن الحمق فقال : يا أمير المؤمنين والله ما بايعتك ولا أجبتك على 
عرض من الدنيا تؤتنيه . ولا الئاس سلطان ترفع ذكري به . ولكنّي أجبتك لخصال 
حير 2 نالك ابرق عه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالمؤمنين باللد0©) 
وج بيدة 3 أنناء ]1 الأمة :( فاطمة .بنك برفيؤل: تأ عليه التلام" .ادوابو: الذرة الني 
بقيت فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم رجل من المهاجر ين والأنصا2) 

0 في الإسلام ٠١‏ فوالله لو كلقق نقل الحبال الرواسي ونزح البحار الطوامي د حتى 


. ١ وي أصلي « أن يووبوا معسروا للمظلومي وللمحرومين أن ينتصروا‎ ٠١ لعل هذا هو الصوات‎ 21١ 
0 . كدا ني أصلي . ولعل الصواب . « وقتلوا فقبروا وأخرجوا مس مسا كسهم وديارهم » وأخذوا عن أبائهم ونسائهم‎ 2١ 
.) إِنَّك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من 7 امن به.‎ ١ : »ع2 كذا ني الأصل » وني كتاب صفّين‎ 
. وما وضعناه بعد ذلك بين المعقوفات مأخوذ منه‎ 
0 3 ١ 1 5 
وف كتانب صعين . « وأعطم‎ ٠... هدا هو الطاهر . وفي الاأصل . « وأعطم رجل واحد من المهاجرين‎ )#4( 
رصل من الهاجر ين سينا في الها .ب‎ 


1١ 





- لس سب العيار والموازنة 


بأتي عل يومي في شيء أوهن به عدوك وأقي به وليّك » ويعلي الله كعبك . ويفلج الله 
علبه حجّتك ٠‏ ما ظئنت أن أدّيت كل الذي [ يحق ] عل من حقّك . 


فقال عل : أللّهمّ نور قلبه باليقين . واهده الصراط المستقيم ليت في جندي ماثة 


ثم قام حجر بن عدي فقال ؛ يا أمير المؤمنين نحن أبناء الحرب وأهلها الذين م 
وال ' تلفحها :وجي وقد عرسنا اليرت وضرّسناها ومارسناها ('' ولنا إخوان ذو 
صلاح وعشيرة ذات عدد ورأي 200 3 وتباسن معحمود ١‏ ولله علينا النعماء ء والطول 
رسيا 3" مقادة ة لك بالسمع والطاعة . فإن شرّقت نا + وإن غرَبَت غرّبنا . وما 
هويت من أمر فعلنا . 


فقال عل : أكُلَ قومك على مثل رأيك ؟ فقال : ما يظهرون إلا حسناً وهذه يدي على 

فدعا له أمير المؤمنين بخير . 

وذكروا أله قدم عبد ال مزل عق ارزقاء الخراع إلى الآقان وانشه كتابا ينو 7 
[ وهذا نصه] : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى عبد الله ؛ 9 بن بديل سلام عليك 

ما بعد » فَإنّه بدا لي المقام بشاطئ الفرات 7500 


27 


عباس عن معه وحريث بن جابر . 


. وثي الأصل : «الذي لم نزل نلقحها‎ ٠ هذا هو الظاهر‎ )١( 
. ونلقحها ب من باب علم  : نسمُّرها ونهيّجها . وضرستنا الحرب  من باب التفعيل - : جر بتنا وحتّكتنا‎ 
(؟) هذاهو الظاهر ء وبي الأصل : « ولته علينا النعما به والطول فإن مسنا » . وق كتاك صفين/ض 4 03م ورأي‎ 
0 01 مجررب وبأس ممحمود »© وأزمّعنا‎ 
هذا هو الظاهر » وني الأصل : «وأتبعه كتاب منه»‎ )( 


8 محمد بن عبد الله الإسكائي اسح طح سي سح ع ا ا ا “11 


وانظر جندك فأة بهم بالمكان الذي أنت به . وإيّاك ومواقعةأحد من خيل العدو 
45 (- 92 1 
حتى اتقدم عليك "* واذك العيون نحوهم ” '' وليكن مع عيونك من السلاح ما يباشرون 
به القتال » ولتكن عيونك الشجعان من جندك » فإن الحبان لا يأتيك بصحّة الأمر . 
وانته إلى مر ومن قبلك باذن الله والسلام * 
5 المسير قام في الناس فقال : الحمد لله غير مفقود بالنعم » ولا مكافاً 
باللإفضال 7 . 


وبين أن لا له الا الله ونحن على ذلك من الشاهدين » واعحيد أن سيدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ما بعد ذلكم فإن قدّمت مقدماتي وأمرتهم بلزوم هذا المكان حتى يأتبهم أمري 0©) 
وقد أردت أن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة موطنين أكناف دجلة فأنيفهم معكم إلى 
عدوكم ان شاء الله . 


وقد أمرت على مصركم عقبة بن عمرو الأنصاري ٠‏ ولم آلكم ولا نضي نصحا 
فيا كم والتخلف والترئئص فإني قد حلفت مالك بن حبيب اليربوعى [وأمرته أن لا 


يترك متخلّفاً إل ألحقه بكم عاجلاً إن شاء الله ]7 . 


ع 


ثم دعا بدابته فجاء بها قنبر . فلمًا ركب أخذ مالك بعناتها فقال : يا أمير المؤمنين 


)١(‏ كداء, 
(؟١)‏ هداهو الظاهر . يقال : أذكى عليه العيون : أرسل عليه الجواسيس . وني اللأصل : ١‏ وأدلٌ العيون نحوهم ... ' 
(*) وهذا وما بعده رواه في المختار : (418) من نبج البلاغة . 
ورويناه مع كثير من تواليه في المختار : ( ١84‏ ) من كتاب نبج السعادة : ج؟ ص ٠. ١ط ٠ ١١١‏ وفيهما : 
غير مفقود العام » ولا مكافاً الأفضال ...» . ٠‏ 
(4» كذاني الأصل » وني المختار : 18 ) من سبج البلاغة و )١814(‏ من نبج السعادة : «أما بعد فقد 
بعثت مقدّمتي وأمرتهم بلزوم هدا المأْطاط حتى يأتههيم أمري 0 
١(ه)‏ ما بين المعقوفين قد سقط عن أصلي . وأنخدناه من كتاب صفين ص17 . 


50 ل 2 0 5 10 
ارج بالمسلمين فيصيبوأ اجر الجهاد والقتال ونخلفي قي حشر /:/ الناس ؟ فقال : 
ع 2 َس 0 ع 
يا مالك إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئاً إلا كنت شريكهم فيه ؛ وأنت ها هنا أعظم 
غناة عنهم منك لو كنت معهم . فقال مالك : فسمعا وطاعة يا امير المؤمنين . 
فسار أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وسار أمامه الحرٌ بن سهم بن 
طر يف التميمي وهو يقول 
يا ناقٌق سيري بي وأمّى الشامكث وقطعى الأحبياة والاكاما 0 
وتأنقف دن خا نول الاقاميةا٠‏ الو يشر القت المينانة 
جمع بق أمكسطة الطقافينا ‏ "أن ايقتن الناصبي: :وامعاميب] 
وأن نزيل من رجال هاما 
فلمًا انتهى الحر إلى آثار الكسرى وقف ينظر إليها ويتمثل بقول الأسود بن يعفر : 
جرت الرياحج على محل ديارهم وكانما كانوا على ميعاد 
هال المغل رصي اقماعنة :واولا ولت : ٠‏ كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزدوع 
ومقام كريم» /١5[‏ الدحان 8 4 ] إن هؤلاء كانوا وارثين 00 موروثين . 


إن هؤلاء لم يشكروا النِحَم فسلبوها بالمعصية . فإيًا كم وكفر النعم لا تحلٌ بكم انق" 
[ثم قال ع انزلوا دنا هذه الفجوة””' . 


ثم أمر الحارث الأعور فنادى في أهل المدائن : أن وافوا أمير المؤمنين صلاة العصر . 
قوافوه فيحمد الله و ثنى عليه [ ثم ] قال : 


)200 هذا هو الظاهر المرافق لكتاب صفّين ص ٠ ١"‏ غير أن فيه : ؛ في حشر الرجال ...» . ورمم الخط من 
الأصل غامض وكانه يقرأ . «١‏ قي حيس الناس ...0 , 
)7١‏ وق غير واحد من المصادر : ديا فرسي سيري وأمّي الشاما » . 
(*) ورداه أيضاً الحاكم التيسابوري ني المستدرك : ج؟ ص 444 » وفيه : « واقطعي الأحقاف والأعلاما» . 
ورواه أيضاً أبو المج في كتاب الأغافي جالء ص١"١‏ . 
(4) الفجوة : ما اتّسع من الأرض » وفي كتاب صفين ص "4 ١‏ : « انزلوا مهذه النجوة ؛ . والنجوة : المكان المرتفع , 


ل ممحمك بن عبك الله الاسكاني ا ب يا ما ا ع ل ع يوا عمدييت 11٠ ٠‏ 


ام بعد فإني قد عجبت لتخلفكم عن إخوانكم وانقطاعكم عن مصركم في 
[ هذه ] المسا كن الظالم اهلها . ١‏ كثر شكانا لا معروفت بامروك يه نولا مشكر ثرون عه 0237 

فقالوا :5 يا" أمين المؤمين ‏ كا تننظر ‏ أعرلة م 

فخرج ثم نزل الأنبار فاستقبله دهقان من رؤسائها يقود البراذين [ في جمع من 
الدهاقنة ع وقد اتخذوا له ولأصحاءه طعاماً وعلفاً [ فلمًا استقبلوه ترجّلوا له واشتدوا 
67 فقال هم : ما هذه الدواب التي معكم ٠‏ وما أردتم هل لا 


فقالوا : 3 ما ] صنعنا انه ٠‏ شيء 5 نعظم به الأمراء ٠‏ وما هذه البراذين فأهديناها 
لك . وقد صنعنا صنعنا لك وللمسلمين طعاماً . وهيّكنا لدوابكم علفاً . 


فقال 1 عل ع رضي الله عنه : أمّا هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظّمون به الأمراء ؛ 

فوالله ما ينفع ذلك الأمراء . وإنكم لتشقّون”''على أنفسكم وأندانكم فلا تعودوا له . وأما 

دوايكم هده فإن أ حببتم أحذناها منكم وحسبناها لكم من خراجكم انا الذي صنعتم 
من الطعام والعلف ٠‏ فإنا نكره أن تأكل من أموالكم شيئاً إل بشمن . 


فقالوا : يا أمير المؤمنين إن لنا من العرب موالي ومعارف أفتمنعنا أن نهدي لهم ؛ 
وتمنعهم أن تقبلوا هديّتنا ؟ فقال عليه السلام : وكل العرب لكم موالي ومعارف . ليس 
أحد من العرب بأحق منكم من أحد . ولست أمنعكم أن تهدوا لمعرفة . ولا لأحد من 
المسلمين أن يقبل هدية . وإن غصبكم أحد فأعلمونا تالو" اناتحن با اميق اللإمقى 
أن تقبل كرامتنا . فقال : ويحكم نحن أغنى منكم . 


)١(‏ وفي المختار )١140(‏ من سبج السعادة : ج؟ ص١ ١4‏ : « والهالك أكثر سكانها لا معروفاً تأمرون به ولا ممكراً 
تبون عله 1 . 


00 ما بين المعقوفات مما يدل عليه السياق ؛ وهو مذكور معنى ي كتاب صفّين وتحت الرقم . ( لاس) من البات 
الثالث من لبج البلاغة , 
(*) هذا هو الصواب الموافق ا في نبج البلاغة وسهج السعادة . وني الأصل . « وإنّكم لتشفقون ...2 . 


ع ا لل م ا يي م كا ميت تك همض المكياز والموانالة 


[ نزول أمير المؤمنين عليه السلام في مسيره إلى الشام على جانب دير البليخ + ١‏ الرقة » 
ونزول صاحب الدير إليه وعرضه عليه الكتاب الذي كتبه بعض أصحاب عيسى بن مريم 
عليهما السلام في البشارة ببعث النبي العربي ومرور وصيه بجيشه على دير البليخ » ثم التوصية 
بالإيمان به ومصاحبة وصيه ] 


فضى [علٍ] تم نزل إلى جانب الفرات فأتاه قِيم كان هناللك ' فقال 4 ا أهيز المؤمنين 
إنّه كان عند أبي كات قديم كتبه بعض أصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم . وكنًا 
أغل انيت تترازته فاق عقت اديرف يدع وال + نا شعت ٠‏ فأتاه به فقرأه عليهم ٠‏ وإذاً فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى ٠‏ وسطّر فيما سطّر وكتّب فيما 
كتب ء أنه باعث في الأميين رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة ويدلّهم على سبيل 
الحنة ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ دولا شحانا فى الأسواق بزل بحزي السيكة بالسيئة . 
ولكن يعفو ويصفح 2 وأمّته المجاهدون الحمادون » الذين يحمدون الله في كل هبوط 


. كذاني أصلّ . ولكن لفظة : « قيّم » كانت فيه بنحو الإهمال‎ )١( 
من كتاب مناقب‎ ) ١15 : ورواه أيضاً الخوارزمي ي الفصل الثالث في بيان قتال أهل الام من الفصل‎ 
: أهير المؤمنين عليه السلام ص0١ ء وقال‎ 
وروي عن حيّة العرني قال : لا تزل علي عليه السلام بمكان يقال له البيج على جاب الفرات نزل راهب‎ 
. من صومعته فقال لعل عليه السلام إن عندنا كتاباً‎ 
عن عمرن سعد [ الأسدي ] عن حبّة‎ ٠ ١4ص ورواه أيضاً نصر بن مزاحم المنقري في كتاب صقين‎ 
. ابن جين ] عن عل [ عليه السلام ] قال : لا نزل علي الرّقَة [ نزل ع يمكال يقال له بليخ على جانب الفرات‎ [ 
فنتزل راهب هساك من صومعته فقال لعي : إِنَّ عندنا كتاباً توارتناه عن آبائنا كته [ أصحاب]‎ 
..: عيسى بن مريم » أعرضه غليك ؟ قال عل : نعم فا هو © قال‎ 
كدا ني الأصل , ومثله في كتاب الماقب للخوارزمي . وني كتاب صفين : « ولا صخاب » وهو كثير الصياح‎ 0) 
. واللغط‎ 


الل دياه و ع الا ا ا 


وعلى كل شرف وصعود » تدلل ألستتهم بالتكبير والتبليل » وتنصر ينهم على من ثاوأه , 
واذا توفاه الله اختلفت أُمّته ثم اجتمعت فتلبث ما شاء الله ثم مختلف فيمرٌ من أمته رجل 

يجر اليش بشاطئ هذا البحر مقبل /4١/‏ بأهل المشرق يريد أهل المغرب وهو أولى 
أهل ذلك الزمان بالنيّ في القرابة والدين » فينزل إلى جانب هذا الدير يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر «وكضيى الح ولد يرشي فيب الحكم .+ الدنيا أهون عليه من الرماد 
حين تعصف به الريح والموت أيسر عليه في جنب الله من الماء العذب على الظمأ » يخاف 
الله في السّرّ وينصح له في العلانية » ولا تأخذه في الله لومة لائم 

قو أمرك تذللقا الرنوك: “من أهل هده الباكة. امن دقان كواف. 3 للق رقيزان 
الله والجئّة . 


ومن أدرك ذلك العبد الصالح فليتّبعه فإِنَّ القتل معه شهادة . 


فقال عل : الحمد لله الذي لم أكن عنده منسبًاً » والحمد لله الذي ذكرني عنده 
كتب الأبرار 


حيا؟ 


فقال ذلك القيّم : لا بعث الله نبيّه أسلمت » ولا فورك ينا اتفتلة وانا ممناشيك 
ولن أفارقك حتى يصيبني ما أصابك . 

فقال حرمة بن حوبة العْرَنٍ ١‏ فكان ذلك الراهب رفيقى قلمًا لقينا عدونا أصيب »؛ 
فلمًا دفن كل قوم قتلاهم طلبه عل فوجده فصل عليه واستغفر له ودفنه وقال : هذ 


3 
٠. 


مل أهل الوعيم 
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1١5 


[ كلام الصحابي العظيم عمار بن ياسر رفع الله مقامه وكشفه عن إخلاصه وتقربه 
إلى الله تعالى بالتفادي في سبيله ومحاربته الفثة الباغية ] . 1 


وذكروا أن عمّاراً لا توجّه إلى صفين قال : أللّهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أرمي 


بنفسي من فوق هذا ابل لرميت بها » ولو أعلم أله أرضى لك أن أوقد لنفسي ناراً 
عظيمة فأ قع فيها لفعلت ٠‏ وإن لا أقاتل أهل الشام إلا وأنا أريد بذلك وجهك . وأنا 
أرجو أن لا نحيبني » وأنا أريد وجهك(2. 

قالوا : وكان عمار يحب عليا » كلما قام خطيب من أهل العراق يدعو أهل الشام ؛ 
قام عمّار ني أثره فقال : إِنا والله ما نجد إلا قتال أهل الشام أو ندخل النار . 


فتدبروا 0-6 ابلّه هذه ا ٠‏ وتصشحوا عله مر 
سحرة املك ري الطاعة 4 رارع ُ ثواب 7 الله 0 د 5 


لاه بح تاد بواسا جا مد في بح 
ل ا ا ا ا 7 7 


21١‏ وقريياً منه رواه نصر بن مزاحم في أوائل الجزء ء الخامس من كتاب صفين ص ”٠‏ وقبلها وبعدها أيصاً ذ كر 
كلما عنه قال : 


نر قال عمّار : أللّهمّ إَِّكْ تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت 
ا وا كني ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى يخرج من ظهري 


ا أعلم مما أعلمتني أني لا أعمل اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين . ولو أعلم 
اليوم عملاً أرضى لك منه لفعلته . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني امععيي تت ب بسن ب جحي اننا 


[ تحذير أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من اعتياد السّبْ واللّعن وكراهته لهم 
ان يكونوا سابين ولعَانين ] . 


وكان رضي الله عنه من مبالغته في الدعاء وحسن سيرته في لكف عن الأذى : 
ودعائه بالتي هي الل امد بأدب الله وطلباً بم عر امد - ايض مع اناه تين 
يكثرون شتم مخالفيهم باللّعن والسّبْ » أرسل إليهم أن كفوا عمًا بلغني [ عنكم ] مسن 
الشتم والاذى . 

فلقوه + افقالوا :نا أمين المؤمنين السناميحقين "قال .يلق + قالوا. :ومن خالقنا 
مبطلون ؟ قال : بلى » قالوا : فلم منعتنا من شتمهم ؟ فقال : كرهت أن تكونوا سبّابين 
ولكن لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالحم كان أصوب في القول » وأبلغ في العذر . 

و [لو] قلتم مكان سبكم إِيّاهم : أللهم احقن دماءنا ودماءهم ٠‏ وأصلح ذات بيننا 
وبينبم » واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله » ويرعوي من الغ والعدوان 
من لحج به . فهذا من الكلام أحب إل لكم . فقالوا : قد أصبت207. 


وكتب [ عليه السلام ] إلى معاوية 
ع ظَُ 0 5 ٠.‏ 7 َ( 
من [ أمير المؤمنين ] علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان سلام عليك : 


» ٠١ من كتاب نبج السعادة : ج؟ ص؛‎ )١90/4( : و هذا الكلام رويناه عنه عليه السلام لي المختار‎ )١١ 
.ا١ذط‎ 
. من نيج البلاغة‎ )5١( ورواه أيضاً السيد الرضي أعلى الله مقامه في المختار‎ 
٠١"ص ورواه أيضاً نصر بن مزاحم المنقري في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفين‎ 
كذا في الأصل » والمستفاد من سياق الكلام أن هذا الكتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية في أوائل‎ ١ 
. ما بابعه الناس قبل ذهابه إلى البصرة وقبل أن يظهر معاوية خلافه وشقاقه‎ 


ع ابه معني القيان والراؤة 


أمّا بعد » فإن الله .جعل الدنيا لما بعدها (''وابتلى أهلها فيها لينظر كيف يعملون » 
وأنّهم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور » وابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا 07 
على الآخر تمحيصاً (') فعبرت على طلب الدنيا بتأويل القرآن وطلبتني ا لم نحن 
يدي ولا لسالي ٠‏ وعصيتني أنتك وأهل الشام /؟47/ لني عالمكم جاهلكم 2 ولبستم 4 
اندر فيا عن غلم "رايم 18 وائماً -00 تراس من ذلك إثم ما حاولت » 
وأنت عارف بوصول ضيرّه إليك في عاجل الدنيا واجل الآخرة 00 . 


انق الله يا معاوية في نفسك » وجاذب الشيطان قيادك » فإِنٌ الدنيا منقطعة [ عنك ] 
وان الذان الاسة كن الشيوات :لو اتنا يمون 57 


فتفكّر فيما لك وعليك من هذا الأمر يوضح لك سبله » واستعن يما أعناك الله 
ولا تجاهل فإنّك عالم فتدارك نفسك ولا يحدث يجعل الله لك ولسلطانك سبيلاً والسلام . 


ولا هم بالمسير إلى معاوية كتب إلى جميع عماله يأمرهم بالقدوم وليشهدوا قتال 
عدوهم ويخلفوا من يقوم مقامهم . 


. أمّا بعد فإن الله سبحاله قد جعل الدنيا لما بعدها‎ ١ : وثي المختار . (هه) من الباب الثاني من نبج البلاغة‎ )١( 
1 وابتى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملاً » ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها أمرنا , وإِنّما وضعنا فيها‎ 
. بها » وقد ابتلاتي الله يك‎ 

(؟) هذا هو الظاهر » وي الأصل « وتمحيصا . 

(*) كذا في الأصل » وني نبج البلاغة : « فعدوت على طلب الدنيا .. 

(14) وي نبج البلاعة : « فطلبتني بما م نحن يدي ولسالي وعصبته أنثت 5 وعرات عالمكم جاهلكم 
وقائمكم قاعدكم ٠.‏ فائد تق الله في نفسك »ء ونازع الشيطان قيادك . واصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا 
وطريقك . واحذر أن يصيبك الله منه بعاجسل قارعة تمس الأصل وتقطع الدابر » فإني أولي لك بالله ألية 
غير فاجرة » لثن جمّعتني وإِيَاك جوامع 0 بباحتك حتى يحكم الله بيئنا وهو خير الحا كمين . 

(6) هذا هو الظاهر 2 وثي الأصل : «وعاجل الدليا .. 

() وهذه القطعة مما ورد أيضاً عن اسار رن لون م ا 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكاني 


[ خطبة ابن عبّاس في أهل البصرة وحثه إِيَاهم على حرب معاوية لا بلغه كتاب 
أمير المؤمنين عليه السلام في أن يقدم هو وجند البصرة إليه للذهاب إلى الشام ] . 


وكتب إلى عبد الله بن عباس وكان واليه على البصرة . 

فلمًا وصل الكتاب إلى عبد الله قرأه على أهل البصرة » فلمّا فرغ منه حمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أيّها الناس استعدّوا للمسير إلى إمامكم والقروا'شفافاً وثقالاً + وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » و[ أيقنواع أنكم تقاتلون المحلّين القاسطين ‏ الذين 
لا يقرأون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب » ولا يدينون دين الحقّ - مع اع ١ل‏ 
وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادع 
بالحق » والقائم بالمدى » والحا كم ع ف الكتات ل برتقن الحكم » ولا يداهن 
الفجّار » ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 


6 المحم اي م جعي" الها و ازاز نه 


[ وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لزياد بن النضر الحارثي لا أمره على مقدمته 
وسيره إلى الشام وقدمه أمامه ] ٠:‏ 


فلما تهيّأ [ أمير المؤمنين ] عليه السلام للمسير('جعل زياد بن النضر الحارثي وشرم 
ابن هانى' على مقدمته ٠‏ ثم قال : 


يا زياد بن النضير اثّق الله في كل ممسى ومصبح + ونخف على لسانك الدّنيا الغرور 
ولا تأمنبا على حال من البلاء'“واعلم أنّك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب 
مخافة مكروهه , سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرٌ فكن لنفسك مانعاً رادعاً عن 
البغي والظلم فإني قد ولَيتتك هذا الجند فلا تستذلّهم » ولا تسلّطن عليهم فإ خيركم 
قا كي 1 

تعلّمِ من عالمهم » وعلّم جاهلهم » واحلم عن سفيههم . فإثما يدرك الخير بالحلم 


رك اذى الول 


فقال زياد : يا أمير المؤمنين أوصيت [ إيصائع كافياً [ ونحن نكونع حافظاً 
لوصيّتك » متادياً بأدبك » يرى الرشد في أمرك ١‏ والغيّ في تضييع عهدك . 


» ... فلما تهيّا للمسير عليه السلام‎ ١ : عا بين المعقوفين إظهار توضيحي لا أضمره المصئف . وني الأصل‎ )١( 

)2 0 المختار : (؟18١)‏ من نهج السعادة : ج” ص١١‏ »2 ط١‏ . ولفظة : ١‏ البلاء » غير موجودة في 
المنتا : (25) من الباب الثاني من نهج البلاغة . 

"2 لأسا المختار : ( ٠‏ ) من باب الوصايا من نهج السعادة : جم ص/907” ط ١ : ١‏ فلاتستذلَنهم 
و تستطل 


الح تعن لجعي الم ال م يي 1 


[ كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد بن النضر وشريح بن هانئ لما بلغه 
اختلافهما ] . 


فضى زياد بن النضر وشريح بن هائئ » وأتبعهما [ أمير المؤمنين عليه السلام ع 
بكتاب منه » وذلك لأنه بلغه خلاف كان بينهما » فكتب : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هائئ سلام عليكما . 

أمّا بعدٌ » فقد ولَّيتك يا زياد مقدّمتي وأمرتك عليها » وشريح على طائفة منها أمير ٠‏ 


فإذا اجتمعتما فأنت يا زياد الأمير على الناس وإن افترقتما فكلّ واحد منكما أمير الطائفة 
ال وليته... 


واعلما أن مقدمة القوم عيونهم ؛ وعيون المقدمة طلائعهم . فإذا أنتما خرجتما 
من بلاد كما ودنوتما من بلاد عدوكما فلا تسأما من توجيه الطلائع في كل ناحية . ومن 
فض الشعاب والخمر في كل جانب لثلاً يُغيركما عدر ويكون لهم كمين2"0. 


ولا تسيّرنٌ الكتائب والقبائل والرجال من لدن الصباح إلى المساء إلاّ على تعبثة . 


فإن دمكم [أمر] أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم لهم ني التعبئة . 


)١(‏ لعل هذا هو الصواب » وفي الأصل : : ومن بعض الشعاب والخطر في كل جانب لثن لا يعتركما عدو ؛ 
ويكون لهم كمين » . والخمر ‏ محركة ل : ها يستثر به . 
وني المختار : (85 ) من باب الكتب من لهج السعادة : ج؛ ص5"؟ : ١‏ فلا تسأما من توجيه الطلائع 
ومن نفنض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي لا يغتركما عدو ؛ ويكون لكم كمين» . 


وإذا نزلتم بعد أو نزل بكم [ عدو] فليكن منزلكما قبال الأشراف أو سفاح 


لخبيال أ كا الأخبان كيما يكون ذلك لكم ددا 4 وتكون مقاتلتكم من وححه واحد 
)١12 . +‏ 


أو إثنين 
واجعلوا الرقباء في صياصي الجبال » وبأعلى الأشراف ٠»‏ وبمناكب الأنهار يربأون 
لك ”الأ [ ن لاع] يأتيكم عدوكم من مكان مخافة أو أمن . 


وَإيّا كم كدق ٠‏ فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً . فإذا /4/ غشيكم الليل فحفوا 
عسكركم بالرماح والترسة » واجعلوا رماتكم تلي أترستكم ورماحكم » وما أقمتم فكذلك 
فافعلوا لكيلا" تصاب لكم غرّة 2 وا تلفوا منكم غفلة ("" فإنَ قوماً ما حفوا عسكرهم 
برماحهم وأترستهم في ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم في حصون !24. 


وامكول كه ١‏ لسكا ونا كما ادها توبا دكن ليما د عزارا اد 
مضمضة . ثم ليكن 'ذلك ثأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما . 


وليكن عندي في كل يوم خبركما ورسول منكما » فإني حثيث السير في أثركما 
إن شاء الله تعالى . 


وعليكما في حربكما بالتوءدة » وإيّاكما والتجلة ! إلةّ أن ممكتكما فرصة . 
ولا تقاتلا حتى تبديا لذ أن بأتيكنا أمري (ه 


(1) كذا ني الأصل » غير أن ما بين المعقوفين مأخوذ من هج السعادة » وفيه وني نهج البلاغة : : « فليكن معسكركم 
في قبل الأشراف أو سفاح الجبال أو أتناء الأنبار . ولتكن مقاتلكم من وجه واحد ...»2 . 

2 كذا في الأصل » وكأنه مأخوذ من قوع «ربأزيد- كمنع - على الجبل ربأ » : أشرف عليه . وربأ القوم 
وللقوم ا لي . ولعل ما في الم أطهر مما في نهج السعادة : « يرون لكم لثلاً 
بأتيكم عدوكم من مكان مخافة أو أمن . 

() هذا هو الظاهر » وقي الأصل ول فوا لكم غفلة) ٠‏ وق نبج السعادة . 0 

فنك كذا في الأصل » وت نبج السعادة : « فا قوم حقُوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل .. 

,2 ككذا في الأصل » ولي نيج السعادة : : وعليكما في حريكما بلتأدة ٠‏ واكم والسيلة إل أن ع يه 
بعد الإعذار والححّة وإيا كما أن تقاتلك حتى أقدم عليكما إل أن تبدا أو يأتيكما أمري إن شاء الله والسلام » . 


تأليف محمد بن عبد الله الإاسكاني 


فتصفحوا هذا التدبير ولشهدوة نجدوه لما قلتم فكلا ولا فليا يدم » وهل ترون 
فيه خللاً ؟ وهل ترون من وراء ما وصفنا عنه رأياً هو أصوب مما أمرّ به ؟ وأغمض هما 
أوصى به وامتثله ؟ وقد يتبع هذا من تدبيره ما يكثر في القول » ويغمض قي علم التدبير . 


-_ 
7 


وبما يؤكّد ما قلنا ويحقّقه من أن الانتشار عليه لم يكن هو سببه أن عليًاً فيما ذكر 
أهل العلم نزل يوم صِفَّين في عاقول (''من الفرات لم يكن بطبعه أحد » فحسده معاوية 
على منزله ذلك فطرح في عسكره كتاباً : 


من عبد الله الناصح عا فإن معاوية يريد أن يرتحل ويشق عليكم الماء 
فخذوا حذركم ) . 


فقال الناس لعل : ارتحل فاسبقه إلى ذلك المكان فإنّا تخاف أن يشق علينا الماء 7" . 


فقال لهم عل : إن هذا من معاوية مكيدة لأنَّه قد حسدكم على هذا المتزل فغلبو[ ه 
على ] رأيه حتى ارتحل منه » فلمًا ارتحل منه جاء معاوية حتى نزله !! فقال لهم علي : 
ألم أخبركم أنه مكر من معاوية ؟! 

وإنما أذكر لكم من أموره وسيرته جملاً تريل العمى وتوضح سبيل الصواب من 
الخطأ » ولتعلموا عند تفهّم ما ذكرنا [ ه] والنظر فيما عنه أنا [ نا ] أنه سيف من سيوف 
الله حدب للدوائر”؟! حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شاباً ماضيا في الهاس 
ثواب الله قدماً حتى صار شيخاً » لم تكن له صبوة ولا نبوة [ كان] يخوض في جنب 
الله الغمرات » ويبتك بحجته ستر الشبهبات . 


. عاقول الفرات : معطفه . ومن الأمور والأرض : ما لا يهتدى لها‎ )١( 

(؟) هذا هو الظاهر » وني الأصل فيه وما قبله : «وشقّ عليكم الماء ... إن شق علينا الماء» . 
وانظر تفصيل القصة في أواخر الجرء الثالث من كتاب صفّين ص0١‏ و١‏ 

(6) كنذا 


[ خخطبة عبد الله بن عباس في أهل العراق لا التقوا بصفين مع أهل الشام ٠‏ وتقر يبضه 
علياً عليه السلام وحنّه على قتال معاوية وأصحابه ] . 


| :ولا التققى أصحابه ومعاوية أمر أصحابه بالكفّ » وأن لا يبدأوهم بالحرب 

حتى يبالغ في الدعاء ء ويدعوهم إلى الله جهراً » وأن يجعلوا كتاب الله بينهم قاضياً . 

فقام عبد الله بن عبّاس خطيياً - وهو ممن لا يتكرون فضله وتقلدمه في العلم - 

فقال : الحمد لله رب العالمين دحا تحتنا سبعاً ورفع فوقنا سبعاً » وخخلق فيما بينهما خلقاً 
وأنزل لهم فيها رزقاً ٠‏ ثم جعل كل شيء يبل » ويبقى وجهه الحي القيوم''' . 


ثم إن نقذ يحت أناءاً ورسلا فجعلهم حججاً على عباده ودرا ل ٠»‏ لاا يطاع 
إل بعلمه وإذنه » فنْ بطاعته على من يشاء من عباده ثم نشت ليها ع يعضىئ بعلمة 0 
ويعفو عن العظيم ٠‏ ويغفر الكثير بحلمه » أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء 


إلى أ أن لا | ال القد وك لذ عورف له وان سيدا حش ون له 
م إلى إصيد 0 0 بسو 





)1١(‏ كذا ني الأصل اونا ل ار اه العام و ا يعارلا 
بينهن حَلْقاً وأنزل لنا منهن رزقاً ثم جعل كل شيء يبلى ويفنى غير وجهه الح القيّوم الذي يحيى ويبقى .. 

(؟) كذافي الأصل » وفي كتان ساصفين: و ا بات الك ل 1 
شيء مكاله . 
1 أيفاً أن يقرأ : ١‏ ويقضي بعلمه» , 


لبن لس رسو ال ا شيا لا 


0 قد ساقنا قضاء الله وقدره إلى ما ترون حتى كان فيما اضطرب من حبل 
هذه الامة ان نَ ابن آكلة الأكباد وجد من طغام الناس أعواناً على علي بن أبي طالب ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبره » وأُوّل ذَّكّر صلل معه » بدريّ قد شهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشهد /44/ الفضل '''ومعاوية وأبو سفيان 
مشركان بالله يعبدان الأصنام 


ثم اعلموا والله الذي توحّد بالملك لقد قاتل علي "مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلي يقول : صدق الله ورسوله . ومعاوية وو سفيان يقولان كذبت الله ورسوله . فا 
معاوبة ُ ه71 بابر راقن 04 وذ شك ولا أضوت ميه ِ ذلك 5 


فعليكم بتقوى الله وَالجدَ والحزم والصبر ٠‏ فوالله إنّكم لعلى الحقّ » وإِن القوم لعلى 
الباطل » ولا يكونن عدوكم أولى بالجحد في باطلهم منكم في في حقّكم فقد كلمت !2 والحمد 
3 إن الله سيعدّبهم بأيديكم أو [ بأع يدي غيركم . ريّنا أعزّنا ولا تخذلنا » وانصرنا على 
عدونا » وافتح بيننا وبين قومنا بالحق » وأنت خير الفاتحين وأستغفر الله لي ولكم . 


ثم إن أصسحاب عل بن أي طالب بعثوا بغلمائهم يستقون لهم فنعهم من شرب الماء 
معاوية يزداد بذلك بغياً على بغيه جرأة على الله في منعه . 


فليعتبر معتبر » وليحسن النظر ناظر إذا فكر في سيرة عل بن أبي طالب ومن خالفه 


0 .. وي كتاب صفّين : « بدريّ قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه كل مشاهده التي فيها الفضل‎ ) ١١ 

0 هذا هو الظاهر ١‏ وي الأصل : « علا » . وني "كتاب صفين : « واعلموا والله الذي ملك المللك وحده قباد 
به وكان أهله . لقد قاتل عل بن ألي طالب ... » 

(م) أي في خلافه لعليّ وقيامه مع طغام أصحابه على منازعة عل حقّه . وني كتاب صفين : «فا معاوية في هده 
أبرّ ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منه في قتالكم » . 


8 
(4:) هذه الكلمة غير موجودة في كتاب صفين . 


| 0008 ا 0 ا 0 


من أصحاب ضفي والجمل كيف يبدأون بالبغي والنكث » ويتبعون ذلك بها هو أقبح 

واجتمع أصحاب عل إليه وقالوا : قد منعنا الماء » وقد متنا عطشاً . فأرسل [ عل ) 
إلى معاوية صعصعة بن صوحان ا دس قال + : إن أمير المؤمنين يقول لك : 
إن خللته قن قد حالت بيننا وبين الماء فإن شئت صرفت عنا خيلك حتى نستقي من الماء 
وري من ٠رأبنا‏ وترى من رأيك. هيما شرنا: إليه..وشرت اليه . 


فقال له الفاسق في كتاب الله ؛ الوليد بن عقبة : أرى أن نقتلهم عطشاً فلم تأذن 
لهم في شرب لماء . وجمع خيله على الماء ومنعهم منه . 

7 ع 5 ع 0 0 2 

لما راع للق عل بون وطالب مر «اصححابر شال القوم ,بسو بيخارا لعو نين 
الماء » فقاتلوهم حتى صار الماء قُ أيدي أهل الحق وانكشف عنه أهل البغي وغلب 
أهل الحق عليه . 

فبعث إليهم معاوية [ أنع خخلّوا عن الماء ليكون بيننا وبينكم فقال أصحاب عل : 
قد طلبنا هذا منك أوّل مرة فأبيت علينا فأمّا الآن فلا . 

فبلغ ذلك عل بن أبي طالب فأرسل إلى أصحابه أن خْلُوا بينهم وبين الماء نعدل 
وإن ظلَم وإن بغى وإن غدرا' ونصتك وإن منع النصف » ونعفو إذا قدر[ نا] . 


وأقبل رجل من أهل الشام يقال له : حوشب ذو ظليم وكان له قدر ‏ إلى علي 
ابن أبي طالب فقال له : ألا ترى يا عل أله قد قسم الله لك قسماً حسناً فخذه بشكر : 
إن لك قدماً بي الإعاام زمايي وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم را 
وتجربة وسبباً » فإن تلق بيننا غداً فإِنّه لبوار العرب [ كذا] وضيعة الحرمات7 ولكن 


. »... كذا في الأصلغير أن فيه : «فإن غدر به‎ )١( 
200 وي الأصل : « بشكران لك قدم في الإسلام‎ ٠» هذا هو الظاهر‎ )١؟(‎ 
. » هذا هو الظاهر وي الاصل : «وضيعة الحرمان‎ )( 


تأليك محمد بن غيد الله الاسكاي سس لا4] 


انصرف راشداً وخل بيئنا وبين شامنا وتحقن دماءنا ودماء اعيوارك ش 


فقال له عل , بن أبي طالب : إِلّك لم تأل عن النصيحة عون ل ران فلمك 
يسعني في ديني [ المداهنة ] أجبتك ولكان أهون عل في المؤنة ولكن الله لم يرض لأهل 
القرآن أن يعمل [ الناس ] بمعاصي الله في أكناف الأرض وهم سكوت 7لا يأمرون 
تبون . واعلم يا حوشب أني 7" قد ضربت لمر ظهره و بطنه وأنفه وعينيه حتى لقد 
منعني من نوم الليل فا وجدت يسعني إلا قتاهم أو الكفر بما جاء به محمد وكانت معالدة 
القتال أهون عل من معالحة الأغلال وكانت مؤنات الدنيا أهون علي من النار 9 . 

فوالله ما أجد يقدر مخالف ولا ناصب [أنع يقول : إن عليَاً قاتل القوم واحتمل تلك 
المكاره وصبرٌ على المحن العظام لغير ما ذكرنا[ه] 

وكيف يمكن ذلك ويدّعي عليه مخالف طلب ديا أو رغبة فيما رغب فيه أهل 
'الشقاق والردى » وأموره /45/ قد انكشفت للعامّة والخاصّة في سيرته وزهده وتقلله 
في مأكله وملبسه في أيّام خلافته . بل مناقشته لنفسه في هذا الحال أكبر اع 
لها من المطامع وما يقرب من التهم والتلدّذ والتنعم أغلب وأشبر 


يختم على جراب سويقه . ويقطع ما فضل عن [أ] كمامه !! ويطعم أصحابه 
أطيب طعامه » ويقدمهم في الدنيا على نفسه [ وإنما ذكرنا معدودة من قبسات سيرته ] 
لتعلموا أنْ الذي [ كان ] يسعى له ويطلبه ويجتد في إحرازه » غير ما طلب الفرقة ة الباغية 
من الملك والدنيا ومن تيراي رضي لا ا ان الذي كان فيه 
[ هو] تجارة للاخرة » وسعي للعاقبة ورغبة عن الآجلة ()فنهى النفس عن هواها » 


. 2... هذا هو الظاهر » وني الأصل : ووهم سكون‎ )١( 

(؟) هذا هو الظاهر » وثي الأصل : وأن قد ضربت 2.2.2 . 
2 وللكلام مصادر كثيرة ذكرناها في ذيل المختار : )17١54(‏ من نهج السعادة ١‏ اج 5710/7 ١‏ . 
(1) هذا هو الظاهر وفي الأصل : «والرغبة في الآجلة » . 


وجاذب الشيطان قيادها حتى تمكن من بغاتها ومارقتها وناكتتها . 


فينياً لك" أبا الشبخ لقد شرف أبتداولة .وات متفوك + وقوي 'ضيرلة + وعدلت 
بالف نود يفيك اتفتتلك بذها لربك فظفرت يدك بربح تجارتك » وقدمت على 
خالقك ٠‏ فتلقتك بشارته وحيّاك بملائكته يقولون : سلام عليك تحيّة من الله لك بجوار 
المصطفى وأخيك المرتضى وحبيبك محمد قد أكرمك الله بجواره وجعلك في دار قراره 
وسفاك يكاسة., 


أللهم فمن علينا باقتفاء آثاره والعمل سيرته ومعاداة أعدائه . وا.«حشرنا 5 زهرته 
فقد جاهد فيك حق الجهاد وامتحن ني حيّك عمحن شداد » وقام من نصيحة الخلق في 
تلك الأهوال عالم يقم , به مخلوق ولم ينله طالب وم يدركه مجتبد . 


ببغضه عرف المنافق (')وبفعله اشتد ظهر المؤمن » وبه وضحّت أعلام السبّل عند 
إحاطة الفتن » وبه بان الحقّ عند ارتداد الخلق » وبه قامت السئن عندما اعتوره الشبه 
0 ؛ وخلصه بصفوة أعلامه » فانقطع عنه الْسن المعا ندييث 5١‏ 
0 [ منه ع شبه الحائر 


فله فضيلة البيان » والسبق في مجاهدة الأقران . سبق في فضيلة الجهاد على آيات 
التنز يل "١‏ وكشف الله به تلك الكرب عند ظهور الإسلام حتى نودي من السماء : 
لا فتى الآ ع| ىُ وللاسيت الا ذز الققار 


ثم ختم الله به مع سوابق قديمة [و] فضائل [ جمّة] ‏ عند انقضاء عمره 
من محاربة من بغى الدين عوجاً ؛ وطغى على الإسلام فسقاً وتمرّداً » فجاهد بيده ولسانه 
في إثبات حق التأويل كما جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات حقّ التتزيل 
وذلك من قوله وفعله مشهور يوم صفين [ و] ليلة الهرير. 


.١ .قلاط‎ 


(؟) هذاهو الطاهر . وي الأصل : «١‏ لبس المعاندين 0 , 
(9) كذا, 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني سكو أ 


[ خطبته عليه السلام في لوم أصحابه لا انهزموا في بعض أيَام صفّين في بداية الأمر 
من عسكر معاوية ثم كروا عليهم فأزالوهم عن موقفهم وهزموهم ] . 


عن 00 9 5 0 
قالوا الا اشتدّ البأس وعظم المصاب » وتضعضعت الأركان من الفريقين وراى 
من أصحابه بعض الانحياز قام فيهم فقال : 


إن قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم اللحفاة الطغام وأعراب 
أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم » وما الليل بتلاوة القرآن » وأهل دعوة 
الحق إذ ضل الخاطئون » فلولا إقبالكم بعد إدباركم » وكركم بعد انحيازكم لوجب عليكم 
مااوجت عل امول لوم الرحنه يديره ركس لفن للكت ١‏ فلقد شفى بعض سقمي وأحاح 

تفي إن رأيتكم أخيراً عربوهم كما حازوكم وأزلتموهم عن مصاقهم 7" كما أزالوكم 
تحوسونهم بالسيف » تركب أولاهم أخراهم كالابل المطر [ وع دة ايم" . 


[ فالآن ] فاصبروا » نزلت عليكم السكيتة + ونبتكم الله باليقين . 


. رقال)‎ ٠: هذا هو الظاهر ع وقي الأصل‎ )١( 

(؟) هذاهو الظاهر الموافق لما في المختار : 81 ٠‏ ومن نهج السعادة : ج؟ ص" ٠٠‏ وفي الأصل : دعن مصافكم .٠‏ 

(م#) كذا في الأصل » وفي مبج السعادة : ١‏ تحوزونهم بالسيوف ليركب أوهم آخرهم كالابل المطرودة الهيم . 
فالآن فاصبروا أنزلت عليكم السكينة . ...وف المختار : (ه وا نب البادع ا ربعله كتى رخاو 
صدري أن رأيتكم بأخرة تحوزوئهم كما حازوكم وتزيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم حا بالنضال وشجراً 
بالرماح تركب أولاهم كالابل الهيم المطرودة ترمى عن -حياضها وتذاد عن مواردها » . 


مم ا ا ا ل لت ارات ات جتنت ١‏ العا رد والموازنة 


[و] ليعلم الفاز منكم أنه لا يزيد ني عمره ولا يرضي ربّه [و] أن في الفرار 
عليه » والذل اللازم لأهله » والعار الباقي » وفساد العيش عليه » فيموت اله فيحن اشير 
من الحياة على الفرار يبهذه الخصال (2. 

ثم قال : والذي /45/ بعث محمداً بالحقّ لقد قاتلت معاوية وأباه على تنزيل 


الكتاب 03 وأنا اليوم أقائله واشناعه على تأويل الكتاب . وإن البصيرة قُ الأمرين 0ظ52 
لواحدة بالعلم بما نحن عليه من الحدى والحمد لله . 


ثم حمل على أعداء الله فا انثنى حتى قتل خمسمائة رجل ٠‏ كلّما قتل رجلاً كير 
تكبيرة حتى يسمعه عامّة أهل عسكره » وذكروا أن ذلك كان من أوّل الصبح إلى أن 
غاب الشفق » وما كانت صلاته يومئذ وأصحابه إلا التكبير لكل ركعة تكبيرة . 

وكان إذا قتل رجلاً ال أللهم إن قاتل مع عدوٌك ليطفئ' نورك جرأةٌ عليك : 
وتغيير [1] لما جاء به نبيّك أللهم فأصل وجهه النار . 

قالوا : ثم أقبل رجل من أهل الشام يقال له : الزبرقان بن الحكم”'' وكان سيّد 
أهل الشام [ فطلب البراز ] فخرج إليه الحسن بن عل بن أبي طالب ٠‏ فقال له الزبرقان : 
مَن أنت ؟ قال : أنا الحسن بن عل . فقال له : انصرف يا بن فوالله لقد نظرت إلى رسول الله صلى 
الله سبليه وسلم مقبلاً من ناحية « قبا » يسير على ناقة له وإنك يومئذ لقدّامه » فما كنت 
لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمك . 

فانصرف الزبرقان [ كذاع . 


(1ذ» هذا في الأصل ؛ ون نهج السعادة : « فوت الرجل محمّاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتليس بها 
واللإقرار عليها » . 


(؟) الظاهر أن هذا هو الصواب » وني الأصل : « الزبرقان بن أظلم ... » 


ّ ليض, محمد بن عبد الله الاسكائي ع سب ا ا ا ا ل و ل ١أ6١‏ 


فلمّا بلغ ذلك عليَاً قال لأصحابه : أملكوا عي هذا الغلام 27 يعني ابنه [ الحسن  ]‏ 
4 نبدي [ فشده ] . فأسرعت اليه خيل من أضيكات علي فردوا العحس' : 
لقا ا ل و 85 ” 59 
وانصرف الز برقان وهو يقول : الي احاف الله في ابن فاطمة » وإن ذا الكلاع حدثني 
سيّدا شباب أهل الجنة '2. 


, ورواهالسيد الرضي رحمه الله بريادات جيّدة في المختار : (/ا١٠ ) من لهج البلاغة‎ )١( 
من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص‎ )١5١( : (؟) ورواه ابن عساكر في الحديث‎ 
... لالم ط١ ع سنئدة عن ألي وائل » عن ذي الكلاع » عن جهم‎ 
. ص598؟‎ » ١ : ورداه أيضاً ابن حجر عن مصادر في ترجمة جهم الصحابي من كتاب الإصابة‎ 


الع جف للبا 2 


[ كلام أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه لا مر بجمع من أهل الشام وهم يشتمونه ] 


ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفع إلى جماعة من أصحابه يقاتلون قتالاً شديدا » 
والآخرون [من أهل الشام ] يلعنون عليَاً ويشتمونه 2١”‏ فقال : مَنْ هؤلاء ؟ فقالوا : [ جماعة فيهم ] 
الوليد بن عقبة فقال : انهدوا إليهم وعليكم السكينة وسيماء الصالحين ووقار الإسلام » فوالله 
لو أكرات بقوم من الجهل بالله [ قوم ] قائدهم ومؤدّبهم معاوية'"وابن النابغة - يعني 
عمرو ‏ وأبو الأعور السلمي وابن أبي معيط شارب 0 المجلود حداً في الإسلام 
[ و] ها هم يقومون فيقصبوني ''' ويشتموني وقبل اليوم ما قابلوني وشتموني ٠‏ وأنا أدعوهم 
إذ ذاك إلى الإسلام وهم يدعوني إلى عبادة الأوثان » الحمد لله [ و] قدياً عاداني الفاسقون 
فبعّدهم الله )2 


ألم تعجبوا أن هذا هو الخطب الجليل ؛ أن فاقاً كانوا عندنا غير مرضيين » وعلى 
الإسلام وأهله متخوفين » خدعوا شطر هذه الأمّة » وأشنوهوا قلوبهم حب ٠‏ الفتنة ع 
واستمالوا أهواءهم بالإفك والمبتان [و]قد نصبوا لنا الحرب ٠‏ وجدوا فق اطفاء نور الله . 


, ماين المعقوفين كان قد سقط من الأصل ولا بذ منه‎ )1١( 


(؟) وني المختار : (١١؟)‏ من نهج السعادة : «والله لأقرب قوم من الخهل بالله عزّ وجل قوم قائدهم ومؤدٌبهم 
معاوية ...ع . 

() هذا هو الظاهر الموافق للمختار : (١١؟)‏ من نهج السعادة : ج7٠‏ ص١١‏ » وفي الأصل : ١‏ فيعصوني .. 0 

(5) الظاهر أن هذا هو الصواب » وهذه الجملة غير موجودة ني كتاب صفين والمختار : (711) من نبج السعادة . 
وكانت في الأصل المخطوط مصحّفة : «فعيّدكم الله . 


العداك سارو فيك ابثه اكالم متم ع ع م ا 1 


أللهم فاردد الحق » وافضض جمعهم » وشيّثت كلمتهم وأبلسهم بخطاياهم '١(‏ فإنّه لد 
يذل من واليت ولا يعزرٌّ من عاديت . 
ثم نهد إلييم فضاربهم حتى أزالهم عن مكانهم 
وكان رضي الله عنه في تلك الأحوال يباشر الحروب بنفسه » ويقومها برأيه » 
ويجنر صدعها ببأسه » ويقؤي ضعيفها بكلامه » ويشجّع جبانها بالبشارة والحجة , 
با ع 0 
ويدور على الرايات 4 فيعوم اودها 3 ويقاتل مع المتاخر عنها حتى تلحق مكانبها : 
[وكان يتحمل تلك الشدائد لله] ليعلموا أن منافسته في طلب ثواب الله في هذه الحال 
كمنافسته يام النىي صلى الله عليه وسلم : 


ومعاوية ‏ لعنه الله على سريره بعيد من عسكره » حوله الحَرّس والشرّط ء 
متشيهاً بالجبابرة وأبناء ملوك العجم » يقول ما لا يفعل » ويرغب فيما فيه زهد » ويتخلّف 
عما أهق رما على الدنيا 4 وحدوا هبه بم طلب (0©). 


)1١(‏ كذا في الأصل ء وني المختار : )7١١(‏ من نهج السعادة : « أللّهم فإنّهم قد ردّوا الحقّ فافضض جمعهم 
وشتت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم 4 .أي خذهم بخطاياهم وأهلكهم بها . 

قن داق الاين ون سكت علاط فز ناما زم ند عااطلب زم رلك #طر عا لل انان ديق 
باب دعا حدواً » : تبعه . ويحتمل أيضاً انها مصحّفة عن : «عدواً» من قولهم : «عدازيد كدعا 
عدواً » : جرى وركض ووثب . 


1 5000 ع عي 0 
1 توجيه النفوس إلى الحق والحقيقة بذكر لمعات من أنوار ما بثته حواري أمير المؤمنين 
عليه السلام وإيراد بعض ما كان عليه مخالفيهم من حواري معاوية ] : 


ثم التمسوا علم [سيرة] أهل البصيرة من أصحابه لتعلموا أنهم قد حذوا أمثاله. وفقهم 
يعلمه 2 وغذاهم بعد له حتى /417 / قر بت بصي ر نهم من بصيرته . 


هذا عمّار بن ياسر ينادي بأعلى صوته : الرواح إلى الجئة » تزّيّنوا للحور العين . 

وكبّر عندما شرب [ ضياح ] اللبن وروى لهم حديتاً سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسالم أنه قال له : آخر زادك ضياح من لبن ثم تلقاني . 

وقال : لو [ ضربونا حتى ] بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنْهم على الباطل وأنا 
عل الح 13 

وكان عمرو بن العاصي قد أخرج إبنيه في ذلك اليوم عبد الله ومحمد 9 وحمل أبو 
اليقظان .من معه من الرجّالة وأهل النجدة فنظر عمرو إلى غبار ساطع فقال : على من 


)1) ما بين المعقوفين كان قد سقط من الأصل ولا بد منه كما ورد ني جميع المصادر . 
والحديث من مقطوعات أقوال عمّار ‏ قدّس الله نفسه ‏ التي روته العام والخاص » وله مصادر كثيرة . 
وقد رواه الطبري بسندين في عنوان : «مقتل عمّار بن ياسر » من حوادث سئة (/9*) من تاريخه : 
اجة ص١5‏ . 
ودواة أيضاً نصر بن مزاحم المنقري يي أواسط الجزء الخامس من كتاب صفين ص97" 47" , 
وانظر ما علّقئاه على الحديث : (070؟) في الباب . (54) من فرائد السمطين : ج١‏ » ص785 ط١‏ . 


تأليثف محمد بن عبد الله الاسكاني 


الغباز ؟ فقالوا : على ابنيك عيد الله ومحمد عدر ]ميمه أن قدموا الراية . 


كل عو > مظن ونه ارده د تنقض الصف . فقال له عمرو : إِلَّك لم 
تلدهما يا معاوية ١١‏ 


[ قال ذلك وأصرٌ على الدفاع عن إبنيه ] حرصاً منه على البقاء » ودلالة على معرفته 
مخطأ ما هم فيه . 


وذكروا أن سعيد بن قيس قال : الحمد لله على ما كرهنا وأحببنا وقد امختصّنا الله 
منه بنعمة منه لا نستطيع أداء شكرها : إن أصحاب محمد صل الله عليه وسلم المصطفين 
الأبرار معه في حزبنا . 


1 


فوالته الذي هو بعباده' "عون بعر لو كان قافدنا نفيضا فتيدعا الا أن معنا امك 


البدريين سبعين رذ لكان ينبغي لنا أن نحسن بصائرنا ولطين أنفينا كيفك ورئيثينا ابن 
عم نبينا صدّقه أوٌلة")وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وجاهد مع نبيكم 
0 » ومعاوية طليق بن طليق من وثاق الإسار [ إلا أنه أغوى جفاة فأوردهم النار 


0-0 العار 2 وله محل ب الذل والسقاد أل1زو] 0 ستلقون عدوكم غداً ع 3 [ف] 


. وذكره أيضاً ي كتاب صفين ص88"‎ )١( 
1 .. فوالله الذي هو بالعناد نصير‎ « ١ 75 هداهو الصواب » وني الأصل ؛: « بالعبادة » . وفي كتاب صفين ض‎ )1؟١‎ 
وللمخطة هناك صدر غير مذ كور هاهنا . كما أن لها أيضاً ذيل » وما وضعناه في المتن بين المعقوفين أيضاً مأخوخ ممه‎ 
لكان ينبغي لنا أد تحن سارنا وتطل أنقتنا "لكين :وان ركيبنا أبن عنم نينا يدري‎ ٠ . وف كتاب صفين‎ )*( 
صدق صلى صعيراً وحاهد مم نبيكم كبيراً‎ 
ثم إد قِ حطبة سعيد هذا شاهد على رد بعض النواصب حيث أنكر وجود ابدري في ند أمير المؤمئين عليه‎ 
)ا١1/ه(‎ . السلام عير عمّار بن ياسر رضواك الله عليه . وقد ذكرنا للموضوع شواهد أخر في تعليق المحتار‎ 
.:91 من مبح السعادة اج ض‎ 


ا الس تت م لي م عم ل ا لت وات ص ست جهن المغنا زف اللؤاودنة 


قالوا ('2 : وخرج رجل من خثعم من أهل الشام [ يقال له : شمر بن عبد الله ] وخرج 
[إليه] رجل من خثعم من أصحاب عل [ يقال :له أبو كعيب بوكو رسن بن ملسو العر اف 
فقتله الشامي وانصرف وهو يبكي ويقول : رحمك الله لقد قتلنك في طاعة قوم أنت أمس 
بي رحماً منهم وأحب إل نفساً » ولكن والله ما أدري ما أقول إلآّ أن الشيطان قد قتلنا 
ولا “أرى: قرريها الآ علد العوا يي 0 


[ وإتما ذكرنا هذا وأمثاله ] لتعلموا أن من خالفه إثما كان0“يقاتله على الحميّة 
والعصبية والشببة لا على ثقة ومعر فة . 

وذكروا أن كعباً المرادي (4) كان رجلاً من أصحاب عل بن أبي طالب » فلمًا صرع 
نوع امن مد به الأسوة بقن زافق قال[ كفن فيا ابن فسن > قال للك 
فرفة رعق باحو زمر قال 41 ابن فين + عر عل مصرعك اله شبدتك 
لاسيتك ولدافعت عنك » ولو علمت الذي أسعرلة واشفيك 80 )الأحبيتك. أنه نتزايل 
عع قله أو اليف رلك . ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارلك لآمنا لبوائقك وإن 
كنت لمن الذاكرين الله كثيراً ٠‏ فأوصني برصملف” الله 


فقال أوصيك بتقوى الله » وأن تناصح أمير المؤمنين » وتقاتل معه المحلين حتّى 


,... هدا هو الظاهر . وني الأصل : « قال‎ )١( 


(؟) ورواه أيضاً 5 أواسط اجدزرء ء الرابع 3 كتاب صعمين ص/١5؟‏ وفيه : «ولكن والله ما أدري ما أقول ولا أرى 


الشيطان إلا قد قد فتئنا ولا أرى قريشاً إلا قد لعبت بنا » . 
(9) هذا هو الظاهر » وي الأصل ' «إئما يكون يقاتله » . وما بين المعقوفين زيادة هنا :: 
(4) كذا في الأصل » وف تاريخ الطبري . ج+ ص0" : «عبد الله بن كعب المرادي ...»2 . ومثله في أواسط 


الجزء : (/ا) س كتاب صفين ص4905 . 
(ه) كذا في الأصل » وني كتاب صفين وحوادث سنة (/0) من تاريخ الطبري : « ولو عرفت الذي أشعرك 


ع 
لاحيبت ل 


اليك بحعاوارق عيد اينه الأمكا ف سي ا عن علي امصتيين الاق 


يظفر أو تقتل !! وأبلغه عني السلام » وقل له : قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف 
ظهرك . فإنّه من أصبح من وراء المعركة كان الظافر . 

ثم لم يلبث أن مات » وأقبل ابن قيس إلى عل فأخبره » فقال [ عل ] رحمه الله 
قاتل معنا عدونا في الحياة » ونصح لنا عند الوفاة . 


[ شأنه عليه السلام في حروبه مع أعدائه » ثم وصيّته عليه السلام وتحريضه لأصحابه 
عند دنوهم من عدوهم للمناوشة والمقاتلة ] . 


وقالوا : إنه كان رضي لله عنه لا يبدأ عدوّه بقتال حتى يبدأوه » ولا يحاربهم ل 
ينابؤهم ٠.‏ فلمًا ناباهم يوم صفَّين وأنظرهم فلم يدعوا و[ ] يرجعوا ف مناديه فتادى 
في أهل الشام . 


ألا إني قد استدمتكم واستأ نيتكم لتريؤهراة إلى الس ومتسوا باليية: 000 
[ عليكم ] بكتاب الله ودعوتكم إليه فلم تناهوا عن 0 » ولم نجيبوا إلى حق 
إل ق قد نبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب اللخائنين7" . 
تقدم إلى مقلمته أن قفوا ولا تقدموا عليهم إقدام من يريد أن قري عسوا 
ولا تأخروا عنهم تالحر هن جياننت: الباسن. ماله يحملتكم سبابهم [ إِيّا كم ] على قتالهم 
قبل أن تدعوهم وتعذروا إلههم '"2. 
[وإتما كان يأتي بهذا وأمثاله ] ليعلموا أن شأنه /44/ وبُغيتته ومراده اتباع 
حكم الله وإصابة الحق في قتالهم . 
لم أقبل على أصحابه للا همّوا بلقاء عدوهم 3] حرّضهم [وهو] يقول لهم : 
عباد الله ١د‏ تقوا الله وغضوا الأبضان + واحفضوا الأضؤات ٠:‏ وأقلوا الكلام 2( ونوا 
أنفسكم على المنازلة والمحاولة والمحافظة والمعانقة والمكادمة » واثبتوا واذكروا ا 
لعلّكم تفلحون » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واسغروا إن الله مع الصابرين . 
اللي ألهمهم انين 6 وانال علييم النصر » وأعظم هم الجر 


. 5١ص ورياه أيضاً نصر بن مزاحم في أواخر اخزء الثالكث من كتاب صفين‎ )١( 
. كما رواه أيضاً الطبري في تاريته : ج” صه‎ 
. ١6"ص (؟) وقريباً منه رواه نصر بن مزاحم في أواسط المزء الثالث من كتاب صفين‎ 
. من نبج السعادة : جا ص ه16 ط١ »ء عن مصادر‎ ) ١97/( : وهذا الكلام رويناه في المختار‎ )( 


البق معد دن غنيك اننا المسكاف تت د ع ا ع ص م ون 18 


[ كلام الشهيا عقبة المرادي يوم صفين يي هوان الدنيا وغلاء الدار الآخرة 3 
وحث الناس على قتال معاوية وجنده . 


ثم خروجه مع أخوته إلى البراز واستشهادهم رضي الله عنهم ] . 


وذكروا أن بال حر المرادي -١(‏ وهو من أصحاب عل كاله يوم صِفَين : 
إن مرعى الدنا أصبح هشيماً وأصبح شجرها فيد 1" وجدها سملا 3 وحلوها 
2 المذاق . 


ألا وإنني أنبتكم نبأ امرئ صادق ٠‏ بأني قد سئمت الدنيا وعزفت [ نفسبي ] علها » 
وقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرّض لا في كل جيش أو غارة ٠‏ فأبى الله إلا أن يبلغ شرق 
هذا اليوم 8 ألا وإني متعرزض ا [ من ع ساعتي هذه » وقد طمعت فيها . 


فا تنتظرون عباد الله في -جهاد أعداء الله ؟ أخوفاً من اليوم القادم عليكم (4) الذاهب 


: كذا ني الأصل » والقصة ذكرها أيضاً الطبري في حوادث سنة : (/") من تاريمه : ج5 ص9١ ء قال‎ )1١( 
أن عقبة بن حديد النمري قال يوم‎ ٠ قال أبو مشخنلث : وحدثني الحارث بن حصيرة عن أشياخ النمر‎ 
. »... وأصبح شجرها ححضيدا‎ « ٠ وبي النسخة الموجودة عندي من تاريح الطيري‎ )١؟(‎ 
كذااني الأصل » وف تار ور سك ا ال راي الله‎ )( 
.. عزَّ وجل إلا أن يبلغني هذا اليوم‎ 
وف تاريخ الطبري : ب مجهاد من عادى الله ؟ [ أع خوفاً من الموت القادم عليكم الداهب‎ )4( 
. أشي لاد ...0 . ثم إِنَّ حميع ما وضعناه بين المعقوفات مأخوذ من تاريخ الطبري‎ 


بأنفسكم لا محالة ؟ أو [ من ] ضربة كف بالسيف تستبدلون الدنيا بالآخرة » ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار القرار ؟ ما هذا بالرأي [ السديد] . 

ثم مضى وقال : يا إخواني إني قد بعت هده الدار الدنيا بالدار الآخرة التي أمامها 
وهذا وجهي إليها فلا تبرح وجوهكم ولا يقطع الله رجاءكم . 

فتبعه حوته وقالوا اس سوسس 
انفسنا . فاستقدموا فقاتلوا ٠‏ فقتلوا رحمهم ا 

وذكروا أن رجلين تخاصما عند معاوية ‏ لعنه الله في قتل عمّار قال أحدههما : 
أنا قتلته . وقال الآحر : أنا قتلته . فقال عبد الله بن عمرو بن العاصي : إما مختصمان 
أيُكما يدخل النار !! اراس الحو يقول : قاتل عمّار في النار (20. 


وذكروا أن غلاماً من أهل الشام قاتل يوم 0 قتالاً شديداً (")فقال له بعض 
أصحاب علي : يا فتى هل أهمّك أمر هذا الدين قط ؟ وأمر هذه الأمّة ؟ فقال : لا والله 
لا أقول باطلاً ما أهمِّي . قال : فعلام تقاتل ؟ قال : إن أصحابي يخبروني أن صاحبكم 
لا يصلي !! قال له : وكيف يقولون ذلك وهو أل من صلى وأجاب الني صلى الله عليه 
وسلم إلى الحدى وأصحابه الفقهاء والقراء . فرجع الفتى إلى أصحابه وخرق الصف » 
فقَال له أصحابه : خدعلك العرافي ؟ قال : لا والله ولكن نصح لي 

فقد تعلمون عند التدبّر في أمور من خالفه (" أنّها موضوعة على الكذب والغدر 
وطلب الدنيا وتعمّد الخطاء . 





)201 والقصة مرويّة ي مصادر كثيرة بأسانيد مختلفة » وذكرها أيضاً الطبري ني عنوان : : مقتل عمّار » من حوادث 
سنة (990) من تاريه : ج5 ص"3 . 
والشقصة ذكرها أيصاً نصر بن مزاحم تفصيلاً ي أوّل الجزء ء السادس من كتاب صفين ص04ه# , 
00 ا الطبري في عنوان لاخر هاشم بن عتبة ... وليلة الهرير » من تارخه ج ص ؟ قال ., 
هم لكذلك إذ خرج عليهم شاب فتى وهو يقول : 


«التلك موضو دار اعت ل الك ل ع ص ا د 111 





أنا ابن أرباب الملوك غسّان والدائن اليوم بدين عثمان 
إني أتالي حبر لأشجان ان علياً ققتل ابن عفان 


ا ا و ا و د ل 

: يا عبد الله إن هذا الخلام بعده الحصام » وإنْ هذا القتال بعده الحساب » قائّق الله فإنّك راجم إلى الله 
فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به . 

قال [ الشاب ع : فإ أقاتلكم لأنّ صاحبكم لا صل كما ذُكر لي وأنتم لا تصلون أيضاً ! ! وأقاتلكم 
لأن صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم أردتموه على قتله !!!. 

فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان ؟ إثما قتله أصحاب محمد وأبناء أصحابه وقرّأء الناس حين أحدث 
الأحداث » وكالق حك كنات ٠»‏ وهم أهل الدين وأول بالنظر ي أمون الناس منك ومن أصحايك » 
وما أظن أمر هذه الأمّة » وأمر ا أهمّك طرقة عين ؟1. 

فقال له أجل والله لا أكذب فإن الكذب يضر ولا ينفع . 

قال : فإ أهل هذا الأمر أعلم به فخله وأهل العلم به . قال [ الاب ع : ما أظنك والله إل نصحت لىي . 

[ م ] قال [ هاشم ] : وأمّا قولك : إِنَّ صاحبنا لا يصلي !! فهو ول من صلل ٠‏ وأفقه خلق الله في 
دين لله » وأولى [ الناس ] بالرسول . وأمًا من ترى معي فكلهم قارئ لكتاب الله ء لا ينام اليل مبجّداً , 
قلا يغويئّك عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون . 

فقال الفتى : يا عمد الله إن أظلّك امرءاً صالحاً فتخبرني هل تمد لي من توبة ؟ فقال [ هاشم ] : نعم يا 
عبد الله تب إلى الله يتب عليك ٠‏ فإلّه يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات ويحب المتطهّرين . 

فجشر والله الفتى الناس راجعاً » فقال له رجل من أهل الشام : حدعك العراتي خدعك العراقي . قال : 
ا ' ْ 

أقول : والقصة ذكرها أيضا بالتفصيل نصر بن مزاحم في أول الحزء السادس من كتاب صفين ص4 هلم 


() هذا هو الظاهر ؛ وي اللأصل : « عند التدبير لأمور من خالفه » / 


الي ل ترات اي بيت ال 


[ خجدعة عمرو بن العاص ومعاوية صبيحة ليلة الهرير برفع المصاحف على الرماح 
وصياح الشاميين بأمرهما في أهل العراق وقولهم لهم : بيننا وبينككم كتاب الله : وانخداع 
أهل العراق بهذا النداء » : ثم خطبة أمير المزمنين فبهم وتحذيره إيَاهم عن الركون إلى هذا 
المكر , :ل ماجرئ بينة وبين انوي من ارم ومس لكان فى اليد عرض من قزاد التاق ].. 


ولا عضت الحرب القوم وقرب أصحاب عل من الفتح قال عمرو بن العاص لمعاوية : 
ها هنا حيلة توجب الإختلاف بينهم والفرقة » وذاك أن علا وأصحابه أصحاب ورع 
ودين فإذا أصبحنا رفعنا المصاحض وقلنا : بيئنا وبينكم كتاب الله . 

فلمًا أصبحوا رفعوا المصاحف وقالوا : بيئنا وبينكم كتاب الله » الله الله في البقيّه . 

واستقبلوا علي بن أبي طالب بالمصاحف . 

فقال علي : والله ما الكتاب يريدون ؛ وإنّ هذا منهم لمكيدة » فاتّقوا الله عباد الله 
وامضوا على حقّكمٍ وصدقكم وقتال عدوكم » فإن معاوية وعمراً وا بن ألي معيط » وابن 

مسلمة وار وا اطد د ميعا بون 1 روا كي شك وات يهم 
أطفالاً ورجالاً » فكانوا شرٌ أطفال وشرٌ رجال . إنهم والله ما رفعوها ليعملوا بها وما رفعوها 
إِلذّ خديعة ووهناً ومكيدة لكو "١‏ . 


فتفرّق عند ذلك أصحابه واختلف قولهم » ورأى أكثرهم طلب الصلح والموادعة . 
فإن قال قائل : فقد نرى ما قلتم وما يؤثر عن عل بن أبي طالب يوجب عليه الخطأ 


. من تهج السعادة : ج؟ ص645؟‎ ) 775١-55٠0 : وقريبا منه رويناه ي المختار‎ )١( 


ونه معتمد لتر الصواب لأنه أشاو بقثال القوم عند رفع الماسي 0 اعد خبر أنها منهم خديعة 


ثم جع /ةغ/ عن هذا من رآيه إلى محا كمتهم وموادعتهم وهذا نفس ما نقمته الخوارج 
وادّعت ل علي فيه : 


قلنا لحم : لسنا نبعد قل معرقتكم بما ذكنا 1ه ه] وبعد وهمكم عنه إذ ذهبتم عم 

هو أوضح منه إن عل بن أبي طالب رضي الله عن إِنّما أشار على القوم بقتاهم وأن لا 
يكوا من حربهم لأن القوم الذين رفعوا المصاحف قد عَلِمَ أنهم لم يرفعوها لشببة دخات 
[ عليهم ] وأن رفعها عند قرب ال ولعو ب حديدة وعم أن الذين رفعوها قد 
قامت عليهم الحجة وعرفوا -حقه فتركوه بالمعائدة » ولو مضى أصحابه على بصيرتهم 
مذو اك رن ان سما عا ل د 
في محاربتهم لأنه قد أعذر إليهم وأقام حجّته عليهم » وكجانازراقةه رضي الله عنه 
صواباً ني تحريك أصحابه في محاربتهم و[ قد] أعلمهم أنّ الذي كان منهم خديعة 
ليمضوا على بصائرهم , . فلمًا دخلت أصحابه الشبهة » وجاء ل احتاج إلى ازالته بحجة 
أمسك عن القوم حتى ينكشف لأهل الضعف خطأؤهم فيزول عنهم شكهم إذا اعلموا أن 
القوم لم يطابوا الحق برفع المصاحف ء فيرجع بعد إلى مناجزتهم وقتالهم . 

فقالوا له أرسل إلى الأشتر فردّه . فأرسل إلى الأشتر أن أقبل إل . فأرسل إليه الأشتر 
يس هذوساعة بغي أن تزتي فيا عن موضبي إلى قد جوت أن يفتع ال[ عل 
فلا تعجان . 

فارتفغث الريح'» وعلّت الأصوات من ناحية الأشتر ء فقال القوم : والله ما نراك 


إل قد أمرته يقاتل !!! فقال عل رضي الله عنه : من أين ينبغي لكم أن تروا ذلك ؟ 
هل رأيتموتي ساررت الرسول ؟ ألم أكلّمه على رؤسكم علا نية وأنتم تسمعون 19!(. 


)2001 داجع شرح القصّة عن لسان إبراهيم بن الأشتر رضوان الله عليهما الحاضر في المعركة والمعاين لحدوث الكارئة 
في آخر الجزء السابع من كتاب صفين ص 1 ؛ وحوادث العام (/119) ) الهجري من تارب بخ الطبري : ج» 
ص77 . 


ا الس ل سس سس ه حبيححححببيبلح المعيار والموازنة 


فجاء من أمرهم أمر عجيب وخرجوا عند الشك إلى تهمته والإدّعاء عليه !! فارسل 
عل إلىالأشتر أن أقبل الساعة فقد وقعت الفتنة . 


فإن قال قائل : فهلاً (')ترك الأشتر مضي على بصيرته ؟ 

قلنا : لو فعل ذلك ازدادوا شكا وحيرة ولدعاهم ذلك إلى قتله وقد تهدّدوه بذلك . 

فرجع الاأشتر [ عن ساحة القتال وخاطب رسول أ المؤمنين .] فقال 5 : ألرفع هذه 
المصاحل دع وتمرني ؟ قالوا : نعم . قال : أما والله لقد ظننت إذ ر رفعت أنها ستلقي تالف 
وفرقة !! أمّا انها من مشورة 00 النابغة . 

ثم قال [ لرسول أمير المؤمنين] : ألا ترى الفتح . أما ترى ما يلقون ؟ أيسعني أن 
أنصرف عن هذا وأدعه » وقد ضع الله لنا وتضرنًا ”© : 

فقال [[له] بعض القوم : أتحب أَنَّكْ ظفرت ها هنا وأمير المؤمنين يمكانه يتفرّق 
عنه ويسم إلى عدوّه أو يقتل ؟ قال : سبحان الله لا والله . قال : فإنهم قد قالوا : لترسانٌ 
إلى الأشتر فليأتيئّك أو لنقتلك كما قتلنا ابن عمّان !! ! 


فأقبل عليهم الأشتر فقال : يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن » أحين علوتم القوم 
وظنوا أنكم لهم قاهرون . رفعوا المصاحض يدعوكم إلى ما فيها » وقد والله تركوا ما أمر [ ه 5 
أله [ به ] فيبا » وتركوا سنّة من أنزل عليه الكتاب ٠‏ مهلاً [لا] تجيبوهم وأمهلوني فإ 
دا سوير بالفتتح . فأبوا عليه ! قال : فأمهلوني عدوّة الفرس فإني 0 
فقالوا : إذاً ندعل معك في خطيئتك . قال : فحدثوتي عنكم ‏ وقد قتل أمائلكم وبقي 
اراذلكم - متى كنتم محقّين ؟ أحين كنتم تقاتلون . وخياركم مقتولون ؟ فأنتم الآن 
حين أمسكتم عن القتال مبطلون ؟ أم أنتم الآن محقّون وقتلاكم الذين كنتم لا تنكرون 


| ٠ فألا ترك الأشتر عضي على بصيرته‎ ١ : هذا هو الظاهر » وفٍ الأصل‎ )١( 
. هع ما بين المعقوفات زيادة منّا . زدناها ليتوافق ما ها هنا لا في كتاب صفين وتاريخ الطبري‎ 


تا ليع ميحمد بن عبد الله الاسكائي مأ م ا او ا اي خم ع م حل 


فضلهم . وكاتوا خيراً منكم اننا 0 

هَقَالوا : دعنا منك يا أ رودم اشر بد ل ل 
صا حيلك ما حيينا (' قال : عتم والله فانخدعتم ؛ ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبت ”" 
با أصلحاب /.٠ه/‏ الحباه السود كن 0 صلاتكم هذه زهادة ] في الدنيا وشوقاً إلى 
الله فلا ل بد 
الحاحكة 1اما أنتم بر ين بغدها “ع1 أبداً ٠‏ فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . 


فو كران 

وكان ما كان من عل في إجابة القوم لشك أصحابه واختلافهم » وما دخلهم من 
لهل وحلول الشببة » ليس [ من أجل] أنه لم يكن في أمر معاوية وعمرو على بصيرة 
أو 1ه ذهب عنه أن ذلك منهم مكيدة وخديعة . 

فلمًا رأى الشّك قد وقع وجيت المناظرة » ولم يجد بدا من الموادعة » ولو لم يفعل 
ذللكىك لمات عن هد دعوى المخالف ٠»‏ وكان في ذلك همة اله 





1ع وق كتاب صفين ص 441 : « فحدثوني كم وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم مت كتتع محقين؟ 
أسحين كنتم تقتلون أهل الشام ؟ فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون ؟ أم [ أنتم ] الآن [ في إمساككم 
عن القتال ] محقون ؟ فقتلاكم إذن ‏ الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم - ف الثار ؟ » , 
- وفي كتاب صمَّين : « قالوا : دعا مك يا أشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله » إِنّا لسنا نطيعك فاحتنبا » . 
رم 24 وها هنا أي في آخر صفحة 4 . الأصل من المخطوط . هامش من غير علامة لتعيين محله في المآن » وهذا نصه 
لا حول ولا 5 ذه إلااماقه لعل المضيم 4.. 
(* »ع ال 00 
وما وضعناه بين المعقوفات مأخوذ من كتاب صفين وفيه : « كنا نظن صلاتكم زهادة في الدبيا وشوق 
إلى الله ...4ع . 


ا 00 شي تي المعيار والموازنة 


وليس أحد يدَّعي أن ما فعل القوم ذهب عنه وأنَّ القوم استغفلوه بالمكيدة » ولقد 
والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يفجر ويغدر » ولولا كراهة الغدر('» كنت من 


أدهى 00 3 ولكن كل غدرة فجرة » وكل فجرة كفرة » ولكل غادر لواء يعرف 


00 كذا في الأصل » وني المختار الوا يي و لما الوب اماد رع ابورا ل 
«ولولا كراهية الغدير ... » , 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي ل ل ليس 0 


[كلمات بعض رؤساء أهل العراق وقواد جند أمير المزمنين عليه السلام نا رفع الفئة 
الباغية القرآن على الرماح » وادّعوا مكراً وحيلة انقيادهم لحكم القرآن » فخدع العراقيون 
فاختلفوا ] . 


ثم قام حصين بن المنذر فقال : أيّها الناس إنما بني هذا الدين على التسليم فلا 
ترفعوه بالقياس » ولا تهدموه بالشبهة”'' فنا والله لوأنًا لانقبل من الأمور إلا ما نعروف 
لأصبح الحق في أيدينا قليلاً » ولو ركبنا الهوى لأصبح الباطل في أيدينا كثيراً (''وإن 
لنا لراعياً قد أَحَمِدَنا ورده وصدره ؛ وهو المصدّق على ما قال » والأمون على ما قعل ع 
فإن قال : لا . قلنا : لا . وإن قال : نعم . قلنا : نعم 0" , 


وتكلّم ابن عباس فقال : يا قوم إِنّه من مكر معاوية فلا مختلفوا0». 
ثم قام سفيان بن ثور”*'فقال : أيّها الناس إِنّا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردّوه 
[ علينا ] فقاتلناهم » وإمهم دعونا إلى كتاب الله فإن رددناه علييم حل لهم منا ما حل 


» فلا توقروه بالقياس‎ ١ : كذا في الأصل  غير أَنَّه كان فيه : « ولا ترفعوه»  » وفي كتاب صفين ص ه48‎ )1١( 
.» ... ولا تبدموه بالشفقة‎ 

(؟١)‏ كنذا في الأصل »2 وش أواخر الجزء : (/9) من كتاب صفين ص4868 : دولو تركنا [وع ما نبوى لكان 
الباطل في أيدينا كثيرا ...» , 

() قال في كتاب صفين صص488 : فلما ظهر قول ححتضين رمته بكر بن وائل بالعداوة !! ! 

(4) لم أجد كلام ابن عباس هذا في كتاب صفين » ولكن الذي لا يعتريه شك أن رأيه كان تبعاً لأمير المؤمنين . 

() كذا في الأصل » وني كتاب صفين ص 488 : ثم قام شقيق بن ثور البكري فقال : أيّها الناس .. 


ل ص نه ست المغيان والموازثة 


لنا منهم [و] لسنا غزاف أن.رفيت الت غلينا :وزسؤلة وين أ علتنا الحرب ولا نرى اليقاء 
إل في الموادعة . 


وتكلّم عامّة الناس مثل كلامه7') 


فلمّا رأى عل بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإختلاف قد شمل عسكره و 
في حربهم غاعة افرييعايد أجاب القوم إلى ما سألو [ه] . 


فإن قال قائل : أرأيت لو أن أصحابهلم يختلفوا عليه كان يُحيذ قتالهم © وقد 


ير لوسك اك فيفر بكر عق طبري و لاجر قم زلباك لاع ١‏ اسح 
الكتاب . 


قلنا له : اما دعاهم أولاً ليدينوأ يدك الكبات وليرجعوا ا الله 
0 000 فيما 0 فيه المهاجرون وال تيان وعلى الشاله منهم أن يع عمجي 


على أنه [ عليه 0 يستحل قتألهم ألا حتى أقام عليهم العضيحة ودلّهم على 
بغيهم وباطلهم ٠‏ فلا يرفع عنهم السيف بعد إقامة الحجّة إلا بالإنابة والتوبة . 


وليس قوطم في هذا الحال : ١‏ قد رضينا بحكم الكتاب » إلا خديعة ظاهرة ومكيدة 
مكشوفة » فلا معنى لقولهم هذا مع الإقامة على التعبئة وتهيئة الحرب » فإن كانوا طلبوا 
الحجّة وكشف البيّنة » فقد قامت في البدء ووضحت . 


فإن قالوا : قد رضينا بحكم الكتاب على الندم والرجوع والإنابة فعلامه دعواهم 


)١(‏ قال نصر في كتاب عدن ار : وذكروا أن الناس ماجوا وقالوا : أكلتنا الحرب وقتلت الرجال . وقال 
قوم : نقاتل القوم على ما قاتلناهم عليه أمس . ولم يقل هذ إلا قليل من الئاس . ثم رجعوا عن قولهم 
مع الجماعة » وثارت الجماعة بالمو ادعة .. 

)2 عل هذا هو الصواب 1 الصواب : « كان يحل قتالهم )أو « كان يجيز قتاههم »؟ وي الأصل . دو كان 


حبر قتالهم » 8 


الم سيعجدرزق عتلة انها الأسكاق ‏ سما سكي ع ين نا 
على سبيل الطلب وسببه فلم يعرف لقوهم علّة إلا الخديعة » ولو وجب رفع السيف عنهم 
متى دعوا إلى كتاب الله لم يقم بهذا دين » ولم يُغْلَب فاسق لأنه متى دعا إلى الكتاب عند 
شدّة الحرب ومخافة الظفر به وجبت إجابته » فإذا حوكم فأبى بعد الحكومة » ثم دعا 
إلى المحاربة فالت به الحرب أيضاً إلى مثل حاله الأولى » فدعا إلى حكم الكتاب ثانية 
وجب إيضاً إجابته والكفّ عنه وإن كانت إجابته غير جائزة بعد الحكومة لقيام الحجّة 
والبيان وكان /اه/ قوله : (١قد‏ رضيت بحكم الكتاب ( ولا مرووذاً دون الاإنابة 
والرجوع فكذللف حكيه فى حالة الأوق ٠‏ أن اخابته لا وو لأن الحجّة فد قامت والبيان 
قد وجب 2 وهم لم يستحلوا في البدء قتال معاوية حتى أقام عليه الحجّة وعرفوا معاندته 
وتعمّده للخطأء وهم القائلون في البدء : إِنّما جعل [ معاوية ] الطلب بدم عثمان علة 
وسبياً للفتة والتمويه على الضعفة . 

فإن قالوا : فنرى إجابة عل له خطأ عند كم . 

قلنا : ذلك رأيتموة بعين الظن والشّكٌ دون اليقين والعلم لأن عل بن أبي طالب لم 
يجب القوم لطلبهم ''ولا لإنهم دعوا إلى حكم الكتاب ؛ وائما أجابهم لعلة انتشار أصحابه 
عليه واحتلااف كلمتهم . 

ل 0 8 

فإن قالوا : اوليس الذي كان من أصحابه خحطأ عنده مع من دفع الحرب وطلب 
الموادعة ؟. 

قلنا : نعم . فإن قالوا : فكأنكم قلتم : أجابهم إلى خطأ من أجل خطأ آخر حدث 
2 عسكره 5 

قلنا لهم أن أضيناه وإن كانوا قد أخطأوا ٠‏ و [ لكن] لم يكن خطأهم بالتعمّد 
منهم 2 واعا كان حطأهم لشببة دخلات ؛ وشك وجب ٠‏ وقك كانوا اصحاب دين وورع 
5 5 1 7 م ىس 0 8 1 : 5 1 
فلم يكونوا عندهم في شكهم أقلّ من أهل الشام في بغيهم . ولم يكونوا في خطائهم على 


065-76 


٠ هدا هو الظاهر . وثي الأصل : ؛ لعلبيم‎ )١( 


:ل 0 00م ااام لم 00 


غير التعمد ار من خطأ معاوية على التعمّد » وكان ترك القتال واستنقاذ أصحابه من 
هذه الفتئة أمثل » ومناظر” نهم لرحيائهم وكشف الحقّ لهم أضوت عنده » فوادع القوم 
واشتغل عناظرة أصحابه » وإلاّ فقد علم 8 هذه من القوم خديعة » وإنا قاتلهم "١7‏ 
ليدينوا بحكم الكتاب » لا ليدعوا إليه » والدينونة بحكم الله هو أن يفيئوا إلى أمر الله 


وقال لهم رضي الله عنه : وإنما قاتلناهم لأنّهم عصوا الله فيما أمر [ه ه ] ونسوا عهده 
وتبذوه وراء ظهورهم + فامضوا على حدّكم وصدقكم 6 فإنْهم غير الحق يدون" 0 


فلما أبوا عليه وتمكن منهم الشك . واعتقدوه ديئاً يدعون إليه . وان علياً لو] قاتلهم 
في هذه الحال كان حكمه حكمهم في الظلم والبغي [ لع رأى أن الإشتغال بمناظرة 
أصحابه أوجب . 


ألا ترون أ ي ناظر نضا الخوارج فأقام عليهم الف فاع يقبلوا 00 استخار 
الله في قتالهم ومحاربتهم » ولم يلتفت إلى قولحم : ولا حكم إلا لله . : كلمة 
حق يراد بها باطل . 

وشلك الخوارج أكثر في الشبية ؛ ومعاوية وعمرو عنده على يقين ومعرفة لا هم عليه 

من الباطل والبغي لان هاقة إلّما اعتل بطلب دم عثمان وطلبه ليس هو إلى معاوية » 
وإبما يطلب بدمه أولياؤه وهم ولده » وليس لحم أن يطلبوا حقهم بوضع الحرب ونصبها » 
لأن طلب الحقوق على غير هذا السبيل يكون »ء وإنّما يكون بالتقدم إلى الأمام 
بالإجلال والتعظيم . 

فإن قالوا : إِنَّ حقّهم الذي ادّعوه إما ادّعوه على الإمام . 

قلنا : إذا كانت دعواهم على غير الإمام لا تقبل فهي على الإمام الذي قد وجيت 
عدالته وطهارته ونراهته أولى أن تردٌ [و! ] عليهم أن يأتوا الإمام حتى ينصفهم من نفسه ,بمحضر 
)١(‏ هذا هو الظاهر » وفي الأصل : ٠‏ وإلاً فقد علمتم أن هذه من القوم خديعة » وإنما قاتلناهم ... 


(؟) كذا في الأصل » وقريباً مله رويناه في المختار : )٠١+7(‏ من لبج السعادة 


ذا ج” ص 744 ط١ا.‏ 
وانظر أيضاً المختار ( ١/١‏ )من لبج البلاغة . 


َ. ره ١‏ ! 
تأليف محمد بن عبد الله الإسكاني 


على انهم 000 الت يعلمون أن معاوية كان قم وعلي بالمدينة أيَام قتل 
علمان بن :عفان ٠‏ وعل نهم جميعاً [ كانوا] يعلمون أن علياً لم يدخل دار عثمان بن 
عقا 3 وعل نهم جميعاً يعلمون أن معاوبة اذّعى [ على ] عل رضي الله عنه النهبمة 2« 


3 


ثم اذّعى القتل . 0 اذّعى أن أمامته لا ننجب 


ينتقل عن دعوى إلى دعوى ينقضها على ما يشاهد من احتال القوم له » وقبولهم 
لدعوته , 

وعلّ ينكر قتل عنْان ولا ينسبه إلى نفسه . فلمًا أنكر [ كونه قاتل عثمان ] قالوا 
له : أويت قتلته ؟ فادفعهم إلينا ! فقال 

قد ضربت الأمر ٠‏ وفكّرت في ذلك فلم يسعني . سعي دفعهم إليكم 7 

وذلك من قوله رضي الله عنه حقّ لا يدفعه أحد + علم الحقّ وعقل أحكام الربّ 
لأنّ أولياء المقتول /57/ ل يأتوه يطلبون ذلك كما يطلب الحقوق ٠‏ وعليهم أن يقيموا 
البيّنة على رجل بعيئه أَنّه هو المتويّ لقتله . أو على جماعة » والبيّنة لا تكون من أهل 
الدعوى والخصومة لأن كل من أظهر دعواه . وكشف خصومته خرج من حكم الشهود 
ودخل في معنى الخصوم . 

فإن قالوا : إن البيّنة إيما تقام إذا أنكر القاتل . فأمًا وقتلته مقرّون [ فلاع] هذا عمّار 
(رؤاياسن نرق . ذلك (ويقول» + ققلناء كافرا: . 


قلنا : متى صم قولكم [ هذا] على عمّار وجب أن عثمان لم يقتل مظلوما لأن 
شهادة النئ لعمار 1 نه من أهل لد ا واخير وأظهر من ادعائكم على عمار 


)١(‏ كذاني الأصل . والظاهر أنه ذكر كلام الإمام بالمعئى ١‏ وني المختار ا ا 
٠‏ وأما ما سألت من دقع قتلة عثمان إليك فإني نظرت في هذا الأمر فلم أره ب يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك... 


8 _ه»]_ي٠سشسس*شسيل‏ سلسست المعيار والموازنة 


هذا الإقرار ٠‏ فمتى أوجبتم ذلك من إقرار عمّار بطلت دعواكم وعلتكم . 
وقد قلنا في تصويب عل رضي الله عنه وعدله -في قوله وفعله وحطأ المدّعين عليه . 


فإن قال قائل : قد فهمنا وانوان وروي الست راجا قوم إل المكوية ولا 
اح ال ؟ والحكومة في الدين ساقطة ! لأنّه متى حكم الحاكم 


بغر لحق لم يقبل منه . ومتى حكم بالحق وخالفه صاحبه عادت البينة خدعة وكانت 
القصة واحدة , 


قلنا + هو رض الثه عن كان أعررفك بدي الله من أن يحكم الرجال لذن الرعوال 
قد يمكن منهم الإنتقال والتقية والتغيير . فلم يحكّم الرجال وإنّما حَكّم الكتاب . إذ 
ان" الكد. ل شدل: سكيه ولة نماك شار الم لذن سكي اله , 


فإن قالوا : فلم حكم أنا موسى وقد عرف َف وقد سقطت عنده عدالته بقعوده 
عنه: ‏ زات ولابته بغبيطة. لفان 50 


قلنا : لم يبعث هو بأبي موسى . ولم يرض بحكومته . وإنّما أدخله في ذلك الأشعث 
ابن قيس مع أهل اليمن ٠‏ فقال لحم علي : أبعث مع عمرو بعبد الله بن عباس . فقال 
الأشعث : أميرنا عضري وأميرهم مضري » وحكمنا مضري وحكمهم مضري ما نرى 
لنا في الأمر نصيباً ! ! 

لاعس ل ديه ا 


فقال لحم : قد رموكم , بحجر الأرض فدعوي أصكهم بغلام من قريش . فأبوا 


)١(‏ هذا هو الظاهر » وي الأصل :8 كبيط الثائن عته" 4 وهو من قوم 


: « ثبط زيد فلالا عن الأمر ‏ على زنة 
نصر ‏ وثبّطه عنه تثبيطاً » : عرّقه وشغله عنه . 


تبرق اسه راع الوا م ا 1 


عليه » 0 يكن في الرأي إذ إذ رأهم قد أعملوا العصبيّة واللجاج ١‏ إلا مداراتهم فيما يحل 


فإن قالوا الي ] كردا اران وما منج اربع الصرر اكازدين اليو 


قلنا : مم وجب رضاه بأ هموسبى ٠‏ وإن ماقلناه كان من أمر القوم على مداراة [ منه 
هم و] لا يازمه تقصير في دين '" ولكن لا قالوا : لا نرضى إلا ييماني قال : فإنيَ أبعث 
00 شتر فهو يماني » ولم يسمع أحد منه الرضى بأبي موسى . فقال الأشعث : حكومة 
لأش شتر طرحتنا فيما نرى » ابعث أبا موسى وإلاً لم يرم معك عاني بهم . فقال عل 
لاما لل اك لو لم 


ثم أقبل رجل من بني يشكر على فرس فقال : يا عل أكفر بعد إسلام ٠‏ ونتقض 
عهد بعد توكيده وردّاً بعد معرفة ؟! أنا من أقرّ بالحكومة ترى ؟. 

ثم حمل على أصحاب معاوية فقتل منهم إنساناً ثم انصرف إلى عسكر عل . 
فتكلم عند الخلاف من كان يرى التقليد » واجترأ الصغير والكبير على القال والقيل بعد 
ان كانوا أتباعاً » كل يتكلّم على قدر هواه ورأيه 


ثم قام عدي بن حاتم الطائي فقال : يا أمير المؤمنين إِنّه وإن كان أهل الباطل لا 
يقومون لأهل البح فال له ل يصب عدا ديد إلا وقد أصيب منهم مثله وكل مقروح . 
ولكنا أمثل بقيّة » وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلأأاما نحب . فناجز القوم . 


ثم قام الأشتر [ فقال : ع يا أمير المؤمنين إِنَّ معاوية لا خلفّ له من رجاله ولك 


»... الظاهر أن هذا هو الصواب ء وي الأصل حاقد أعملوا القضيّة والإلحاح‎ )١( 
. وانظر تفصيل القصّة في الجزء الثامن من كتاب صفين ص ه499 ب 1ه‎ 
(؟) كذا.‎ 
. 2. وس) كذا في الأصل ؛ ولعل الصواب : « وأنٌ ما تلبّاه من أمر القوم كان على مداراة‎ 
» ... كذا في أواحر الجزء : (/ا) من كتاب صفين ص487 ؛ وني الأصل : دلا يقرون لاهل الحق‎ ):( 


بحمد الله الخلف'''ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصرك ٠‏ إقرع 
الحديد بالحديد واستعن بالله 


فقام الأشعث مغضباً فقال : إنا /6ه/ لك اليوم على ما كنا عليه أمس ء ولسنا 
ندري كيف يكون غداً ؛ فقد والله كل الحدّ وكلّت البصائر ونا اكع أجرانا: كاوه 
وما القوم الذين كلّموك بأحما للعراق . ولا أوثر للشام مني . فأجب القوم إلى كتاب 
الله فأنت أحقّ به منهم وقد أحبً الناس البقاء فانظر فيه للعامّة ('2. 


وى جما كوا يد ابايين حوور بن الغاضى :ين : لمن لوقا :يا أهل العراق 

إن قد كانت بيننا ويينكم هود للدي 1 أ] و الدنيا ؟ فإن تكن للدين فقد والله أعذرنا؛ 
وأعذرتم » وإن تكن للدنيا فقب أسرفنا وأسرفتم » وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا 
إليه أجبنا كم » فإن مجمعنا ل وَإيًا كم ] الرضا به فذاك من الله . وإ فاغتنموا هذه 
الفرصة التي' لعلّه0؟ أن يغيش' بها الأحياء وينسى فها القتلى [ فإنَّ بقاء المهلك بعد الحالك 
قليل ] . 


وقب, تعلمون أن هذا الكلام اذا 506 0 قد ضعفت » ونيّات قد .فترت ع 
وشبة قد وقعت وقع من القلوب موقعاً عيهيا واد ف الفلودب أفعاف ما بها من المرض' 
والنكول . 34 وخة من جيل معاوية عور ب العاص أرادوا م اللبس والتمويه . 


1 


ل ا ره 


)1١(‏ ا ا ل لو ري ل لخر 
لا حلف له من رجاله ولك عند الله الخلف .. ا 
)2 وقريباً منه ذكره عنه نصر بن مزاحم في 00 
(9) هذا هو الصواب الموافق لكتاب صفين ٠‏ وني أصبي : «بأمور' الدين 6 
)2 كذا في الأصل ٠‏ وفي كتاب صفين : « فاغتنموا هذه الفرجة لعل أن يعيش فيها بالط ارق اق 
وما وضعناها ,بين المعقوفات أيضاً مأخوة منه. 


0 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


اعم ا اي باة 137 


[ اليوم ] إلى ما م عليه 00 ولم يكن لبرجع أهل العراق إلى عراقهم ولا 
أهل الشام إلى شامهم 7 أجمل مِن أن ن يحكم بها أنزل ايه" والأمر في أيدينا دونكم 
وإلاأ فنحن نحن وأنتم أنتم . 


فتكافأ فيه كلام عبد الله بن عمرو وسعيد ممن قد عرفتم نجدته وبلاءه ويقينه فا ظنّكم 
بغيره . 


0 . عا 5 5 0ن 0 0 ع 

فتكلم عل رضي الله عنه فقال : ايها الثاس إنه لم يزل يه في أمري ما أحبة حتى 
يكتكم المنريك اوقد والله أخذت منكم وتركتٍ وهي لعدوكم أنبك » ولقد كنت 
أمس أعرا فأصبحت اليوم مأموراً » وكنت أمس ناهياً فأصبحت اليوم منهياً ؛ وقد أحببتم 


البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون . 


قشيايوا أمون :الم تدا بال وقد روا قول المنصور بالتأييد من الرب" كيف 
يتحلمن إلى الصواب عند اعتراض هذه الآراء وكيف يسلّم من اتباع هذه الأهواء : 
وكيف اتبع الحق عند إحاطة هذه الفتن ؛ لتعلموا أنَّه لا نظير له بعد النبيّين » ولا يداني 
00 


5 5 300 3 عن 2 5 
ثم قام رفاعة بن شداد البجلي فقال : ايها الناس إنه لا يفوتنا شيء من حقنا [ إن 
أجبناهم إلى ما ] قد دعونا في آخر أمرهم إلى ما دعوناهم إليه في أله » وقد قبلوه من 
حيث لم يعقلوه » فإن يتم الأمر على ما نريد فبعد بلاء وقتل وإلا أثرناها جذعة 240 و 
رجع إلينا جذنا . 


دك هذا هو الظاهر الموافق لا في كتاب صمين ص68 وي أصلي عكذا : «بأمر أجمل منه ؛ وأن يحكم فيه 
عا أنزل الله .. 46 . وما بين المعقوفات أيضاً مأخوذ من كتاب صفين . 

(؟) لعل هذا هو الصواب . وذكرها في أصلي بنحو الإهمال : ؛ فتكافنه 6 ٠‏ 

2,22 كذا في الأصل » وني المختار :(م ١‏ ) من نهج البلاغة : « أيها الناس إل م يزل أمري معكم على ما أحب 
حتى نبكتكم الحرب . » . وف المختار : 37# ) من الهج السعادة : ١‏ إِنْه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ 
إلى أن أخذث مثكم الحرب ... ؛ 

(4) ومثله في أواخر الجزء السابع من كتاب صفين ص489 . 


مشت العشائر إلى العشائر » والقبائل إلى القبائل » فأبى الناس إلا أبا موسى اللأشعري 
والرضى به . 


(١ -: 8 5 5 . 593 0 ن‎ 


فقام الأشتر فقال 10000 وأضعات الراقين ٠‏ اتجيلوا أمركم إلى صاحبكم 
فليبعث من أحب فوالله ما أصبحنا على ضلال » ولم يصب قلوبنا إلى اتباع معاوية 2 
كانت قتيلنا لشبهيد وإن عا لثائر 


فقام أبو أيُوبٍ الأنصاري [ فقالع (" انحن على ما خرجناعليم .عدونا أهل الشام 
فرادن ريا معاو ية م6 ونعحن نرد الأمر إلى 56 المؤمنين أن قاد نا اتبعناه 4 وإن دعانا 
أجبناه . 


زا يقينه وهم قليل لا يبلغون 


)1) وفي أدائل الجزء (8) من كتاب صفّين ص ٠ ٠‏ ... 3[ قال نصر سن مزاحم] : وفي حديث عمر : 
قال : قال علي : قد أبيتم إلا أبا موسي ؟ قالوا : نعم . قال افاستها عا أرذئم . فبعثوا إلى أبي موسي وقد 
اعترل بأرض من أرض الشام يقال ها : عُرْض ٠‏ واعتزل القتال ٠‏ فأتاه مولى له فقال : إِنَّ الناس قد اصطلحوا , 
قال + الحبد قوب العالين . قال : وقد جعلوك حكماً . قال : إنا لله وإنًا إليه راجعون . فجاء أبو موسي حتى 


22 داعي الطاين » وما بين المعقوفين زيادة مثا » وي الأصل : « فقال أبو أيوت الأنصاري . 

وقربياً منه رواه الطبراني عن سبل بن حنين في ترجمة محمد بن حاتم من المعجم الصغير ا 
ط؟ قال : 

حدثنا محمد بن حاتم المروزي بطرسوس . حدثنا سويد بن نصر وحيّان بن موسى المروزيان » قالا : 
حدثنا عبد الله ب بن البارة, + عن عسي بن عمر +اعن, مرو بن مرة. : 

عن أبي وائل شقيق بن سلمة » قال : قال سبل بن حنيف يوم صفَّين : يا أيها الناس انّهموا رأيكم فنا 

والله ما أحذنا بقوائم سيوفنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا فإنّه لا يزداد إلا شدّة 
والمماً ٠‏ لقد رأيئئي يوم أبي جندل ولو أجد أعواناً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنكرت . 

[ قال الطيرائي ] : لم يروه عن عمرو إلا عيسى بن عمرو تقرّد به ابن المبارك . 


© لمن مجحية وعدت الود لاسكا ل ا ا 


فقال علي رضي الله عنه : إنيّ لست أحكم الرجال ولكن أحكّم الكتاب فإن حكموا 
بالكتاب قبلت منهم » فإن الكتاب يحكم أن أولى من معاوية ؛ وإن لم يحكسوا بالكتاب 
م أقبل . 


فإن قال قائل : فا بال الأشتر لم يرض ا فعل . وحلف أن لا يكتب اسمه في الصحيفة » 
ولا يوادع » فقد خالف رأيه رأي عل بن أبي طالب ٠‏ فقد خرج من حز به وقطع العصمة منه. 
قلنا : هذا هو رأي عل بن أبي طالب صلوات الله عليه » وهذا من رأي الأشتر 
ليس بخطأ » وذلك إِنّ الأشتر ليس بإمام فيجب عليه آلف القوم واستعطافهم والإنتقال 
عن هذا الرأي إلى غيره على جهة التآلف والإستعطاف كما فعل عل بن أبي طالب رضي 
اله عنه » ولو كان رأي الباقين مثل رأي الأشتر لكان رأي عل له موافقاً » ولكن ا كان 
الأشتر ليس هو في موضع المداراة جاز له المقام على رأيه . 


ونا رأى عل رضي الله عنه خلاف الناس على الأشتر وميلهم إلى الموادعة لم يحب () 
أن يقيم على مثل ما رآه الأشتر فيحمل الناس على كشفه والنصب له » ويجعلهم أعداءاً 
وله في الحق سعة يكون به إلى التي هي أصلح فهو رضي الله عنه يؤثر الرأي والرغبة في 
الألفة بالتآلف لأصحابه ما وجد ني الحقً سعة » فإذا ضاق عليه الحقْ وبلغت به الحال 
إلى أمر متى تركه دخل في الباطل . وما لا يحل له آثر الله على الخلق جميعاً ولى يأخذه 
في الله لومة لائم » وانقطع إلى الله وإن ذهب الناس عنه . وكذلك فعل حين استنفرهم 
أخيراً بعد انقضاء الموادعة ؛ وحينما فل الناس عنه "١‏ وتخاذلوا غن نصرته [ كما يُرى 
ذلك ملموساً من سيرته » وكثير من كلماته عليه السلام » منها جوابه عليه السلام لكتاب 
ايه عقيل ] . 


5 كداتي الأصل‎ )1١( 
ر) هذا هو الطاهر . أي تعرّق الناس عنه وندروا منه كندور برادة الحديد وشرارة الثار منهما . وذكره في الأصل‎ 
. بالقاف‎ 


قال أبو جغفر المحمودي : وما ذكره أبو حعقر الإسكائي ها هنا في صدر كلامه لا يخلو من قصور » 





فإن ما أتى به أمير المؤمنين عليه السلام كان أحزم ما يكون » ولكن النوكى من القراء والذين كان في قلوبهم 
مرض أو لم تكن لمم نيّات صادقة في الجهاد في سبيل الله حالوا بينه وبين قطع جزور الفساد وأصول الإنحراف 
معاوية وحزبه الفئة الباغية » وهدّدوه بالقتل أو تسليمه إلى معاوية ٠‏ أو التقاعد والكشن عنه حتى يقتل هو 
وجميع من صبر معه والقاد له من أهل الح - وهم قليلون بي الغاية ‏ بيد الفئة الباغية الدين حاربوا رسول 
الله وسعواي اطفاء نوره . فل وكان أمير المؤسين عليه السلام يقيم ويصرٌ على ما قال لهم وأبدى لهم من الحق أولاً مع مسخالفة 
أكتر العراقيي له ء لكان انبزاماً أبدياً وانكساراً لا يتدارك ٠‏ ولذا تنازل عليه السلام عن رأيه الصواب . ودهع 
الإنبزام المؤبّد بما يوجب الظفر في المستقبل القريب إن عملوا با دبّر . 


5 متحمدك بن عبد الله الإسكاني 


[ كتاب عقيل إلى أخيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا خذله الكوفيون في أواخر 
أيَامه الميمونة ] . 


وكتب إليه عقي بن أبي طالب رضى الله عنه ('يعرض نفسه عليه فكتب اليه : 

عن سنن 8 3-37 

اما بعد » فإن الله جارك من كل سوء » وعاصمك من المكروه » وإلي خرجت 
لهم - وعرفت المتكر في وجوههم ‏ : يا أبناء الطلقاء أ.معاوية تلحقون ؟ عداوة ‏ والله - 
لنا منكم غير مستنكرة قديماً تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره ؟! فأسمعني القوم 
واسمعتهم . 

م قدمت مكة وأهلها يتحدثون أن الضحّاك بن قيس أغار على الحبرة واحتمل من 
أموالها شيئاً » ثم انكفأ راجعاً ؛ فأف لحياة في دهر جرّأْ عليك الضحّاك » وما الضحّاك 
إلا فقع قرقرة . 

وقد لدت أن أنضاركة دلوك + ناحتى إلى بانابق آم برايك + فان حكنت الموت 
تريد تحمّلت إليك ببنى أبيك وولد أخيك » فعشئا ما عشت ومتنا معك » فوالته ما أحبٌ 
أن أبقى بعدك فواقاً ٠‏ وأقسم بالّه الأعرٌ الأجل أنْ عيشاً أعيشه بعدك في الدنيا غير هنىء 
ولا يع . 

)1١(‏ وهذا الكتاب وجواب أمير المؤمنين عليه السلام مصادر كثيرة أشرنا إليها ي ذيل المختار )١64( ٠‏ من ناا 


الكتب من نبج السعادة : جه ص05" . 
ورواه أيضاً السيد الرضبي ني المختار ( 5 ) من كتب بج الملاعة 


ااه عي بن أبي طالب رضى الله عنه ' : أما بعد كلأنا الله وإيّاك كلاءة من يخشاه 


فد ادا ور عا ايل تداك الكة شيف ان أبي سرح 
مقبلاً من «قديد» في تن رن أى يعارن با مرو ارقاه الطلقاء متوجّهين حيث توجّهوا 290 
وإن ابن أبي سرح طال ما قد كاد الله ورسوله وكتابه فصدّ عن سبيله وبغاها عوجاً . 


“فد ابن ف سرح عنك ودع قريثاً وتركاضهم في الضلال » ونجوالهم في الشقاق » 
إن قريثاً قد أجمعت على حرب أخيك إجماعها على حرب رسول 0 
فأضحوا قد جهلوا حمّه (') وجحدوا فضله وبادروه العداوة ونصبوا له الحرب . وجهدوا عليه 
انيف “2 وشا قر :1 لين الا عر ورف . 


أللّْهم فأجز قريشاً عن الجوازي /0ه/ فقد قطعت رحمي » وتظاهروا علي ! ! 
فأحمد الله على كل حال . 


وأمّا ما سألت أن أكتب إليك برأبي فإن رأبي قتال المحلين حتى ألقى الله . 


لا يزبدني كثرة الناس حولي عزّة » ولا تفرّقهم عنّي وحشة » لأني محق والله مع 
الحق وأهله وما أكره الموت مع الحق لأني محق » وما الخير كله إلا بعد الموت لمن كان 
محقاً . 


م ا و ل د الام 
راكذا مهدا فوالته ما حب أن بين إن تلكات + ولا دين ابن أبيلقينت. وفع لو 


#2 


ا اوضر لكايه 


خا 


)١(‏ وكتب في الأصل بحط مغاير لخطّه فوق قوله . « رصي الله عنه » صلوات الله عليه 
(؟) كذاني الأصل . وني المختار ( 159 ) من باب الكتب من نبح السعادة , « متوحهين إلى جهة العرب 
(*) وأيضاً يحتمل رمم الخط أن يقرأ : ٠‏ فأصبحوا م 


:لحت سيك ا طوف الله الاو ا م تي 0117 


فإن تساليني كيف انت فإنني صبور على ريب الزمان صليب 
بعر علي أن ترى بي كابة فيعدك اه اوكساء اعيسيت 


فهذا يؤكد ما قلنا [ه ه] ويحققه من أله وادع القوم لا من ضعف فيه' 'أولا دخول 
في خطأ » ولكنّه_ شرف الله مقامه ‏ أعمل التآلف والمداراة إذ وجد في الحق سعة » 
وأجابهم إلى الموادعة ليحكموا بكتاب الله » فإن خالف مخالف لم يرض بحكمه . 


وله علّة أخرى في الموادعة » وهو أنه نظر إلى من حصل معه من أهل البصيرة والمعرفة 
فإذا هم قليل تعدو عنهم العين لا يقوون عن خالفهم فوادعهم لتكثر أنصاره وليقووا 
على من خالفهم » وذلك معروف فيما يؤثر عن سليمان بن صرد : 


قالوا : ثم أقبل [ إلى ] عل بن [ أبي طالب ] سليمان بن صرد يوم صفَّين عند كلام 
الاين ف الؤاوظة مضوو با وبعية بالسيوف فنظر إليه عل فقال له : «فنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر © وما بدّلوا تبديلاً .” ''فأنت ممن ينتظر » وممن لم يبدل » فقال 
له سليمان بن صرد : والله لقد مشيت في العسكر لأن مين أعواناً ولأن يعودوا إلى 
أمرهم الأول فا وجدت إلا قليلاً » وما في الناس خير 


فهذه أيضاً من العلل التي كان عل بالموادعة فيها مصبباً . 
ولشاغلة ( أعرئ] أنقا 8 و بر عله [ و] لولاها لمضى على بصيرته وجدّه وإن أسلمة 


ع 


الناس جميعا 


. «من أله أودع القرم لا من ضعف فيه»‎ ١ هذا هو الصواب . وفي الأصل‎ )1١( 
وأيضاً يحتمل رمم الخط أن يقرأ : ٠لا من ضعف ثيّة ا‎ 
اميم مل قد ار ينه‎ ١ (؟) اقتشاس من الآية : (*1) س سورة الأحراب 001 م توكان في اصل:‎ 
وهداد كره مسنئداً ل كان منت مراخراة وقد ونتاك: يا امير الأملين اما لو اوعدت اعراناته احم‎ 
هده الصحيفة أبداً » أما والله لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمرهم الأول فما وجدت احدا عنده خير الا‎ 
, قليلاً ». .وكان قبل هده الفقرة ني أصلي تصحيف صحّحته على كتاب صفين‎ 


للبم ل م ب سيد ال لوز اداه 


[ رجوع الامام أمير المؤمنين عليه السلام من صفين إلى الكوفة . و كلامه مع 
عبد الله بن وديعة الأنصاري » واستفساره منه عن قول الناس فيما جرى بينه وبين معاوية ] 


ذكروا أنه للا رجع من صفين وقرب من الكوفة '' 'لقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري 
فدنا منه وسايره » ثم قال له عل : ما سمعت الناسش يقولون في أمرنا هذا ؟ قال : منهم 
المعجب به ء ومنهم الكاره له » والناس كما قال اله : ولا يزالون مختلفين /١١8[»‏ 
هود : ]١١‏ . فقال عل : فا قول ذوي الرأي [ منهم ؟] اك د أن قول ذوي الرأي 
فيقولون : إن عليا كان له جمع عظيم ففرقه . وكان في حصن حصين فهدمه [ و] حتى 
متى يبني ما قد هدم ؟ ويجمع ما قد فرّق ؟ فلو أنه مضى ين تبعه وأطاعه ‏ حين عصاه 
من عصاه ‏ فقاتل حتى يظفر أو يبلك كان ذلك [ هو ] الحزم . 

فقال له على : أنا هدمت أمرهم أم هم هدموا ؟! أم أنا فَرّقتهم أم هم تفرّقوا ؟! 

وأمّا قولحم : لو أنّه كان مضى يمن أطاعه ‏ إذ عصاه من عصاه ‏ فقاتل حتى 
يظفر أو يبلك إذً كان ذلك الحزم . فوالله ما غي عنّي ذلك وإن كنت لسكا بنشسي 
عن الدنيا طيبة نفسي بالموت”"' ولقد «هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد 
ابتدراني » يعني الحسن والحسين » ونظرت إلى هذين قد استقدماني ‏ يعني عبد الله 


)١(‏ وذكرناه في المختار : (؟ ) من نبج السعادة . جا ص ١44‏ شلا عن كتاب صفين في أواسط الححزء 7/9ا) 
مله ص 9ه . 
(؟) كدا قي الأصل » وي كتاب صفين : « طيّب النفس بالموت ..» 


تاليف محمد بن عيد الله الإسكاقي يس #ارا 


ابن جعفر ومحمد بن علي 27 فعلمت أن هذين إن هلكا القطع نسب محمد صلى 
الله عليه من هذه الأمّة فقكرهت /5ه/ وأشفقت على هذين أن يلكا يعني عبد الله 
ابن جعفر ومحمد بن عل ولولا مكاي لم يستقدما ٠‏ وأيم الله لئن لقيتهم بعد يومي 
هذا لالقينهم وليسوا [ هما معي ] في عسكر ولا دار'") 


فاجتمعت له هذه العلل في الموادعة وفي كلها له المخرج » وما ذهب عليه من أقاويل 
الناس شبيء د ولقد أختهلرة على قلبه وأعمل فيه النظر 2 وقدم العذر واختار الي 
هي أولى. واي 


فليجتهد مجتبد [ هل ع يقدر أن يأتي بشيء بنفذ فيه الحجّة مه . ولم ير له بعلّة 
لا تدفع . 

وقد قيل له فيما سألتم عنه من رأي مالك الأشتر لا كتب الصحيفة : إن الأشتر 
لا يرضى با في الصحيفة » ولا يرى إلا قتال التوم . فقا ل : ولا أنا والله رضيت ولا 


وأمّا ما ذكرتم من خلافه عل » وتركه أمري . فليس من أولئك » ولست أخافه 


)2 كذا في الأصل ها هنا وما بعده » وهذا من تصرّفات الرواة » والصواب أن المراد ما منبما الحسن والحسين صلوات 
الله علييما دون محمّد بن الحنفيّة وعبد الله بن جعفر ١‏ فلو كان لأمير المؤمنين ملء الأرض مثل محمد بن 
الحنفية وعبد الله بن جعفر لافتدى ببما في سبيل الله واكتفى في تفديتهما في طريق استئصال الكفر والنفاق 
عن الاستعانة بالناس في ذلك السبيل . 

عم » للحسن والحسين ما أنّهما ودائع النبوّة وأوصياء رسول الله » وحجتي الله على خلقه . شأن :1 
كي لا تنقطع حجج الله عن البريّة » ويتم الحجّة على الناس ؛ ولا يكو لهم على الله حجّة ليبلك من هلك 
عن بيلة ويحيى من حي عن بين » وليجد الناس في كل عصر هداتهم وقادتهم كي يلجأوا إلى لهم ٠‏ ويلا 
تحت لوائهم فراراً عن برائن الضلال وكيد الطغاة 

م) هدا هو الصواب الموافق لكتاب صفّين ؛ وما بين المعقوفات أيضاً مأخوذ منه . وي أصلي : « وليسوا في عسكر 
ولا دار ). 


على ذلك . وليت فيكم مثله انان . يا ليت فيكم مثله واحد يرى ني عدوكم مثل رأيه 
اذا لخفّت ”'' علي مؤونتكم . ورجوت أن يستقيم لي بعض أود كم : 

وقد نبيتكم عما انيم تصن نل مكنكيد أن وأنتم كما" قالع اخ خوادن 

وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت ١‏ غويت وإن ترشد غزيّة أرشد 
ألاترى أن رآي الأشتر كان قتالحم . فلمًا م يقاتل معه أحد كف عنه . 

فكذلك قد كان رأي عل قتالهم فلمًا اختلف أصحابه كف [ عنهم اضطراراً ولكن 
حصن لهم حصون الدفاع وعوك لهم سبل الظفر والنجاح إذا أفاقوا من سكرتهم وانتبهوا 
من نومتهم ] فرأي الأشتر لجذا موافق [ لرأيه ] نعرفه من الكفْ . 

ولقد قال للناس يومتد وعرفهم رأيه بي كلام كتير يحكى عله وقد ذكرنا بعضه . 

وذ كروا أله قال هم يوم تكلدوا وطلبوا الموادعة : لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة 
وأسقظطة م دوا وراتك وها وذ . ولا كنتم الأعلين وحاف عدوكم الإجتياح واستحرٌ 
بهم القتل ووجدوا ألم الجراح ورفعوا المصاحف ودعوكم إلى ما فيها فلفتوكم عنها ليقطعوا 
الحرب بيهم وبينكم ٠‏ وثر تصنو بكم ريب المنون خديعة ومكيدة . فا لبثتم أن جامعتموهم 
على ما أحبُوا » وأجبتموهم إلى ما سألوا . وقد أعلمتكم ما يريدون . فا لبثتم إلا أن 


تدهنوا وتجوروا . 
0 الله ما 00 ده ساقي رشدا ولا مصيبين باب حزم ْ 


ثم ما ' يزيدنا ذلك إل إعااً ساي ل ا 2 2 


)"2 هذا هو الظاهر الموافق لا في كتاب صفين . وني الأصل : «إذاً مالعت علي مؤونتكم . 7 .وبعده في اكتداب 
صقن : وأا القضيّة فقد استوثقنا لكم فيا فقد طمعت أن لا تضُوا إن شاء الله رس العاليى , 
وما ذكره هنا بعد دلك من كلام أمير المؤمنين غير موجود في كتاب صفين ولكن له مصادر حم 
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واستقلالاً بمبارزة الأقران 


و] لقد كان الرجل ما والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين . يتخالسان 
أنفسهما أيّهما يسقي صاحبه كأس الموت . 

فّة لنا من عدوّنا ومرّة لعدورّنا منّا . فلمًا رأى الله منّا صدقاً وصبراً أتزل بعدونا 
الكيت: :وال غلجا اللمس. : 

ولعفري لو كن تأتي [ مثلع الذي أتيتم ما قام الدين و 1لا ] عر الإسلام . 

وأيم الله لتحلبنّها دماً فاحفظوا ما أقول [لكمع]'". 

0 بيانه رضى الله عنه وهذا جدّه واجتباده بَنّض الله وجهه ‏ وهذه علله واعتذاره ) 
وهذا تحذيره يه ٠‏ أتَرَون بعده غاية ؟ وهل بقي لأحد عليه حجّة إلا وقد أزاحها » 
ولااشبية إل وقد كشفها . 

على الله في الأعلين درجته » فا شبهت محتت إلا بمحنة الأناء . يمتحن في بدء الإسلام 
عند القلّةَ والوحدة بالبيات على الفراش ‏ كما امتحن بالذبح إسماعيل بن إبراهم عابهما 
السلام ‏ لا دعاه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حين تألبت عليه قريش وأوقدت له نيرانما ؛ 
وانقطع رجاؤه من تجادلها » وأجمعوا على الإيقاع به ]07 / 

فعندها دعا [ الني ] وق الناس عنده ٠‏ وأبذهم لنفسه دونه » وأصبرهم على شديدة 
عند أمره فقال له : يا عل إن قريشاً قد تحالفت وتعاقدت أن يبيتوني الليلة » فامض إلى 
فراشي تلقف ببردي ليروا أني م أبرح فلا يحون في طلبي . 


فوالته ما تلكأ . ولقد الحا انتافعاً مطبعاً كما أجاب ذبيح الله أباه ارام فانرا 
عند قوله : ديا بنيّ إنيّ أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال تعااية: افعل 
ما تؤمّر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » /٠١١[‏ الصافات : 70] ٠‏ 





)2 هذاهو الصواب الموافق للا في مبجج السعادة ٠‏ وما بين المعقوفين أية اما خوذافنله »وي الأصل : « لو كنا تأت الديس 0 
22 وهذا رويئاه في المختار : ( ه١7)‏ من لبج السعادة 1 ج”3 مويزة؟ عن كتاب صفين:ضن لدان © 
وقريباً منه رواه السيد الرغبي بي المختار : ( 8ه ) من لبج البلاغة . 


وعلى مثل ذلك كان جواب الصدّيق الأكبر وسرعة طاعته عندما دعاه النيّ صلى 
لله عليه وآله وسلم فضى حتى تلقف ببرده لا يظن إلا أن القوم سيقعون به فسمحت 
نفسه بذلك كما سمحت نفس ذبيح الله للإجابة . ودفع الله عنهما جميعاً وسلّمهما من 


التلف عندما امتحئا . وعظّم الثواب الجن لما على ما قصدا ونلويا . 


فهذه محنة لم نعرف لا شبباً إلا في محن الأنبياء عليهم السلام » وني ذلك نزلت : 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك . ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » [ 55/ آل عمران : #] وكان عل مكر الله في تلك الليلة . 


ثم محنته يوم الجمل ويوم صفّين ١‏ وما ذكرنا من تفرّق أصحابه عنه بعد ليلة الهرير » 
وما دخل عليهم من الشك والإرتياب بمكيدة الملاعين أشباه السامري لم يعرف لها مثلاً 
إلآما امتحن الله به هارون ني الله مع ؛ بي إسرائيل عند تمويه السامري لهم باتخاذ العجل 
وما أدخل عليهم من اللبس ما سمعوا [ من العجل ] من الخوار » فتفرقوا عند ذلك عن 
هارون صلى الله عليه » وأقبلوا عليه يعكفون فقالوا : هذا إِطْنا وإله موسي .كفراً بعد إعان 
وشكاً بعد يقين عند مخالفتهم لموسىٍ وهارون » وتركهم لهارون مفرداً وحيداً وهارون 
يناديهم : ديا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطبعوا أمري . قالوا لآن 
نبرح عليه عاكفين» /41١1‏ طله ا 


وعل مال دلاتر دعام المندى عل / بن أبي طالب الشهيد لا تفرّق أصحابه يوم صفين 
عندما ظهر من مكيدة كينا ادامر ]انال هم :] : : إنّكم يا قوم قد فتنتم وخدعتم 


برفع امساح فاقوا الله ولا تعصوني قي أمري فإنكم إن فعلتم لم تروا عدا أبدا01) ولتلقون 
بعدي ذلا شاملا 3 ويفا قاتلا 2 اله يتسخذها الظالمون فيكم سنة 


فأبوا عليه إل مضيّاً مع الشبهة » ولم يطيعوا مره انقياداً للمخدعة . 


. » الظاهر أن هذا هو الصواب . وفي الأصل . «لم تروا عدوا أنداً‎ )١( 
إعداء » من قوم : « أعدى زيد فلاناً نا إعداتٌ » : نصره وقواه‎ ١ ويمكن أيضاً أن تكون اللفظة مصحفة عدن‎ 
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فهذه محنته يوم صقي مشبية لمحلة هارون مع بن بني إسرائيل . 

[ فهذا الموجز يكفيكم ] لتعلموا أله رحمه الله باستحقاق كانت منزلته من النيّ 
المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم عنزلة هارون من موسى المصطفى صلى الله عليه بالاسم 
ولمعت . 

فتدبّروا ما نحن واصفون من مناقب أمير المؤمنين معاشر المسلمين » لتعلموا فضله 
على جميع العالين » وأنْه قد برز على جميع الصديقين » وفضل على جميع المجاهدين . 

اده ار لاا يني وري من أذ لقيال اع ١‏ يلم ١د‏ يلد 
مكيدة من القوم ٠‏ ويحمل بنفسه قدماً على بصيرته ولا يجيبهم إلى الموادعة . فلهذا من 
القول معارض في خلافه أقوى منه في وجه الرأي وباب الحزم . لأنّه لو فعل ذلك فقتل 
وقتل من معه . لقال قائل : قد كان ينغي إذا اختلف أصحابه وبقي وحده مع عصابة 
قليلة أن لا يعجل عَلمنع. فيتررببنفسة وتعرض /68/ من عغدوتن ببرزى رايا الت والفلكة 
ويعز العدو بهذا من فعله ولو وادع العدو كان أبلغ في الرأي ليقوى الضعيف ويتثبّت 
الشاك ويكثر الأنصار . ويحقن الدماء فإن أجاب القوم إلى متابعته و انكفأ عليهيم 
راجعاً وقد قوي جدّه واستبصر أصحابه وكثر أنصاره وانكشف للناس ظلم من خالفه , 
وأنْه لم يرد الله ما دعا إليه من الحكومة27. 


فهذان الرأيان في القول قد وقعا ١‏ وأبلغهما وأقواهما في باب الحزم [ هو] ما فعل 
رضي اله عنه » لأَن الأمة كانت اليه أحوج » وصلاحها في بقائه أوضح لأنه هاديها 
وغياثها وقائدها إلى ما فيه رشدها . 

ااا ار لاا يا 1 
ولكنّه آثر النظر للدين وحيطة الإيمان » وما هو أصلح للعباد . فلم يرض الئاس إلا أبا 
موسى الأشعري » واتفقت كلمة أكثرهم عليه . 


. :... هدا هو الصواب الطاهر من السياق . وفي أصلٍ : دواله لم يرد إلا الله‎ )١( 


فلم يلبث أن جاء أبو موسى وعليه برنس مع أصحاب البرانس والقرّاء والناس معه . 

فقال طم عل : إن أطعتموني بعئتم غيره . قالوا : لا يذهب غيره . قال لهم : فلست 
أحكم إلا بكتاب الله فتى خالفه لم أرض بحكمه . 

فقام الأحنف إلى أبي موسى فقال : يا أبا موسى نك تسير إلى أمر عظيم ؛ إِنّما 
يبعئك أهل العراق لتأخذ من عدوهم . و تأخذ لهم بحقّهم . فأعرض على أهل الشام 
أن مختار أهل العراق من قريش الشام من شاؤوا . وأن يختار اهل الشام من قريش 
العواق-. فق . ناوا 232 , 

وإئما أراد الأحئف أن يعرف ما في نفس ألي موسى جاللكم ريني كي ] يقول 
لا هري تيا له : أجل . [و] قال له الأحنف : يرى الله منك ألك منطلق عل 
ا ل ل 0 
إن ذلك سخرية 


واحذر أن يضمّك وإِيّاه بيت تتوارى فيه عنك عيون الرجال فإنه من قد علمت . 
وخاصم القوم بكتاب الله فإنّ علياً أحقّ بهذا الأمر » وان معاوية من أبناء الطلقاء فاعقل 
ما يقال لك 


)2000 كذا ني أصلي ؛ وف أواسط الجزء ء (8) من كتاب صفين ص95ه ط مصر : 

وكان آخر من ودّع أبا موسى الأحنئف بن قيس أحذ بيده ثم قال له : يا أبا موسى أعرف خطب هذا الأمر 
واعلم أن له ما بعده . وإلّكِ إن أضعت العراق فلا عراق » فائّق الله فإنا تجمع لك دنياك وآخرتك ٠‏ وإذا 
لقيت عمراً غداً فلا تبدأه بالسلام فإا وَإِنْ كانت سئّة إلا ألّه ليس من أهلها ؛ ولا تعطه يدك فإنها أمابة . 
وإِيّاك أن يقعدك على صدر الفراش فإنبا ! خدعة ء ولا تلقه وحده » واحذر أن يكلّمك في بيت فيه مخدع 
نحا فيه الرجال والشهود . 

ثم أراد أن يبور ما ي نفسه لعل فقال له : فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلل فخيرة أن يختار أهل 
العراق من قريش الشام من شاؤوا نهم يولونا الخيار فنختار من نريد » وإن أبوا فليختر أهل الشام من قريش 
العراق من شاؤوا » فإن فعلوا كان الأمر فينا .قال أبو موسى : قد سمعت ما قلت ولم يتحاش لقول الأحئف 


تاليف محمد بن عيد الله الاسكاف 230 سس قثا 


وكتبوا الكتاب ودفن الناس قتلاهم وانصرف [ أهل العراق ١١]‏ متباغضين متعادين 
يشتم بعضهم بعضا بعد أن كانوا إخوانا . 


تم وجه معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام إلى دومة الجندل . 


وبعث علي أر بعمائة رجل عليهم شريح بن هانىّ وبعث معهم عبد- الله بن عباس 
على الصلاة ومعهم أبو موسى 


وما فعل عل أيضاً من تأميره لشريح على الجند ٠‏ وبعتّه ابن عبّاس على الصلاة » 
والنظر في أمور الناس دليل على ما قلنا [ه] من أنه لم يرض بحكم أبي موسى وتوليته 
في حال من الحال 3 كذا] . 

وإنّما ولى ابن عباس الصلاة لثلاً يصل بهم أبو موسى ٠‏ فهذا يدل على أن بعثة 
أبي موسى إثما كانت من قبل أهل اليمن ومن تابعهم فتركهم على ذلك لا ذكرنا [] 
من الإنتشار وقلة موافقيه . 

فلم اجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص ترك النظر في الكتاب وما بع له » وجلس 
ئِ عمرو يعمل الرأي والحوى فأداره عمرو على أن يجعل الأمر وك عبلااالنه بن صمرت : 
وأداره هو لعبد الله بن عمر . وقا لله : هل لك أن نحيي بذلك [سنة 
عمر ونولي ابن ] عمر ؟! فأببى ذلك عليه عمرو ٠‏ وقال : هو ضعيف وهذا الأمر 
لا يصلحه إلأرجل له ضرس يأكل ويطعم #“افلكا أي كز واحسمينا عل مراحية راية 
قال له أبو موسى : فأشر رأيك *''فقال له عمرو : أرى أن تخلع /وه/ هذين الرجاين 


» .. وي الأصل . «وانصرفوا متباغضين‎ ٠ ها بين المعقوفين زانادة متا‎ )١9 
يترك - كما ترون ما بعث فيه من النظر في كتاب الله وتوكيد حقّ [ الله ] ويعمل رأيه ويستشير الفاسق‎ 2 
ش‎ !! ١ في حكم الله‎ 
هذه القطعة من المتن وكانت بعد قوله : « فأشر رأيك » ومن أحل إخلالها بانسحام القصّة ووقوعها‎ ٠ أقول‎ 
. معترضة محيّرة لدهن البسطاء من القرّاء ذكرناها في الحامش‎ 


1 





لصحيه مج عي لاوم لاه 
ثم مجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبّوا . [ فع قال له : 
فإن الراي ما رايت . 

فاقبلا إلى الناس وهم مجتمعون . وفيهم ابن عباس فقال عمرو : يا آبا موسى أعلمهم 
بأن راينا قد اجتمع واتفق . فقال أبو موسى إن رأبي ورأي هذا قد اتفق على أمر نرجو 
أن يصلح الله به هذه الأمّة . فقال عمرو . صدق وبرّر أبا موسى ('' تقدّم . فتقدّم الضعيف 
المغفل ليتكلم فدعاه ابن عبّاس فقال له : ويحك والله إني لأظنه قد حدعك . إن كنتما 
قد اتفقتما على أمر فقلدّمه ليتكلّم بذلك الأمر قبلك ثم تكلّم أنت به بعده. فإنّ عمرواً 
رجل غادر ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا بأمر فيما بينك وبينه . فإذا قمت في الناس 
خالفك . فقال [ أبو موسى له ع : انا قد اتفقنا . 

| ثم تقدم ابو موسى, المخدوح . فحمك الله وات عليه ثم قال : انا الناس نز قد 
نظرنا في أمر هذه الأمّة فلم نر شيثاً هو أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من ألا نتبتر أمورها !29 
[و] قد اجتمع رأبي وراي صاحي عمرو على خلع عل ومعاوية . وتستقبل الأمّةَ هذا 
الامر فيكون شورى بيهم يولون من أحبُوا عليهم . 

وقام رو القه ثم قال 30 مذااقد قال ما مععتم وخلع صاحبه . وأنا أخلع 

صاحبه كما خلعه . وأثبت صاححبي معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان . والطالب بدمه . 
وأحقّ الناس يمقامه ! ! ! 


فقال له أبو موسى : لا وفقك الله غدرت وفجرت إبما مثلك كمثل الكلب إن 


. ٠ هذا هو الظاهر . وني الأصل ؛: « صدق وبرّر أبو موسى تلم‎ )١( 
وفي ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف : ج” ص١هم ط١ : « فقال عمرو‎ 
صدق وبر . تكلم يا [أ] با موسى ... اء‎ 
كانت مهملة في الأصل . وصممِّح محقق كتاب صفين هذه اللفظة فيه ص 545 عن شرح ابن أبي‎ ٠ كلمة : « نتبتر‎ 200 
/ الحديد بقوله : « من أن لا تتباين أمورها » وقال في هامشه : وبي الأصل [ يعني كتاب صفين ] : « ألا نبتر أمورها‎ 


اليك محلل بر كيل اله لاسكا يم ا ا 44 


تحمل عليه يلهث أو تتركه يليث !!! 

فال ل كهدرو: كد لما بالق مدن العمان تخد قار 

وقام شريح [ بن هانئ ] رضي الله عنه فقنع عمرو بن العاص بالسوط . 

وطلب أهل الكوفة أبا موسى فوجدوه قد مضى . ظ 

[ ومن هذا وكثير من أشباهه يستفاد قطعياً أن المنحرفين عن على كانوا ] يعملون ‏ كما 
ترى-الخديعة في أمرهم كله ولا يحجزهم من ذلك خوف ولا مراقبة 

ورجع القوم إلى رأي الموقق المسدّد وتصويبه . وإلى التلهف والندامة [ عما خخالفوه 
قبل ] فقال بعضهم : كفرنا . وكفرت إفراطا بعد تقصير . وإغراقاً في التزع بعد الضعف 
والوهن . 


[ كلام أمير المؤمنين عله السلام مع صالح بن سليم . وحارث بن شرحبيل عندما 
رجع من صفين واشرف على الكوفة ] . 


ذكروا أن علياً رضي الله عنه لا جاز النخيلة ('“وقرب من | الكوفة 0 إذا هو بشيخ 
ا لوو ا على وجهه أثر مرض ٠‏ فأقبل إليه فسأّم عليه فردً دا حسناً » فقال 
له عل : أرى وجهك منكناً م ذلك ؟ أمِن مرض ؟ قال : نعم . قال : فلعلّك كرهته ؟ 
كان نا“اضي أن وكرت شوى :قال لين ايا للكن هنا أمائلة ميد اله 
بل واقال :«فاشير ابرععنة ركلف وعفوان: نيك ٠‏ هن أنت ايا عبد الله © قال + أنا:صالح 
ابن سليم . قال : ممّن ؟ قال : أمّا الأصل فن سلمان لي ("وأما الدعوة ففي بني سليم 
ابن منصور . قال : سبيحان الله ما أحسن اسعك واسم أبيك واسم أجدادك وإسم من اعتزيت 
إليه . هل شهدت معنا غزاتنا هذه ؟ قال : لا والله ما شبدتها ولقد أردتها ولكن ما ترى 
من إلحاح الحمّى (خذلبي عنها . قال : « لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل 
والله غفور رحيم2» 91١1‏ التوبة : 9] . 


)1١(‏ وهده القصة ذكرباها في صدر المختار : (588 ) من مبح السعادة 
ص78 وتار بخ خ الطبري 

20 0 كتاب صفين : « أمّا الأصل فى سلامان بن ملي' » وأما الجوار والدعوة فن بني سليم 
بن ملصور ...011 . 


٠‏ حا ص؟9؟ . نقلاً عن كتاب صفين 


:22 كذا في الأصل . وف كتاب صفين ٠ ٠‏ من لحب الحمّى » أي من إبحالها للجسمى . 


:اليف معمة بق عي ابه الاسكاق ع ا ا ان خا 


[ م ] قال له : ما قول الئاس فيما كان نينا وبين أهل الشام ؟ 

قال م المسرور بها كان نينك ونينهم ٠‏ وأولتك أغشّاء الناس لك . وفيهم 
المكتتب الأسه"''' بما كان من ذلك . فأولئك نصحاء الئاس . 

فقال : صدقت جعل الله مه كان من شكواك حظاً لسيّئاتك » فإن المرض لا أجر 
فيه ولكن لا يدع على الم ذنباً إلا حطّه . وإِنّما الأجر في القول باللسان والعمل باليد 
والرجا! عفان ال لحن سدق" الثلابزالشر يو #السبالسة 5 عا لد 113 


ثم مفى فدحل الكوفة . فسمع البكاء والأصوات . فقيل له : هذا البكاء على 
قتل صفين . فقال ا اني اشبد لمن قتل منهم صابرا محسيا بالشبهادة . 


ثم مرّ فسمع الأصوات . وسمع وجبة شديدة . فوقف . فخرج إليه حارت بن شرحبيل 
فقال له علي . ]١1[‏ تغلبكم نساؤكم * الا تنهونين عن هذا الرنين ؟ 

فقال [ حارت ] : يا أمير المؤمنين لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك . 
ولكنه قتل من هذا الحيّ تمانون ومائة قتيل . وليس فيها دار إلا وفيها بكاء . فأمّا نحن 
معاشر الرجال فإنا لا نبكي . ولكنا نفرح لهم بالشبادة . 


فقال علي : رحم لله 7 قتلا كم وموتاكم . وأقبل الرجل مشي معه وعلي راكب 
[[ وهو راجل ] فقال له عل : إرجع . فوقف فقال له : إرجع فإن مشي مثلك مع مثلي 
فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . 

ثم مضى . فلم يزل يذكر الله حتى دخل القصر . 


7 كدا في أصلى . عير أن فيه : ؛ وأولئك أعش الماس لك‎ 2١10) 
وملهم المكبوت‎ ٠ وفي كتاب صفين . « قال مهم المسرور ما كان بيك وبينهم واولئتك اغشاء الناس لك‎ 
.)6 الآأسف‎ 
1 . ١٠... وي تريح الطبري : «عالما جما‎ 25,١ 
من قصار مبح البلاعة «فإن المرص لا أحر فيه ولكنه بحط السيّئات ويحتها‎ ) 7١ ٠ وفي المختار‎ 
حت الأوراق . وإعا اللأجر ي القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام . وإن الله سنحانه يدل بصدق النّة‎ 
. ٠ والسريرة الصالحة من يتاء من عناده الحداة.‎ 
. ٠ هدا هو الظاهر الموافق لكتاب صمين ص78ه . وي أصلي . ورحمه الله‎ )( 


[ مفارقة النوكي والضّلدّد من الخوارج عن قطب الحق الاإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام . وإعلانهم بتكفير أصحابه . وبلمشاقّة له] . 


ولم يدخل [ القصر ] معه أصحاب البرانس » واعتزلوه وأتوا حروراء فتزل بها منهم 
«اثنا عشر ألفاً ونادى مناديهم إن "أن القتال شنرف بن ربعي (') وأمير الصلاة ابن الكواء 
والأمر بعد الفتح شورى والبيعة لله . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثم قالوا لأصحاب علي : إلكم استبقتم وأهل الغام إلى الحم كرسي رهان !! 
بايع اهل الشام معاوية على ما احبوا وكرهوا . وبايعتم انتم عليًا على أنكم أولياء من 
والا [5 ] وأعداء من عادا [5] . 

فقال لمم زياد بن النضر : والله ما سط علي يده فبايعناه إلا على كتاب الله توساة 
يّه ٠‏ ولكنكم لا خالفتموه جا [ءت إليه ع شيعته فقالوا : نحن أولياء من واليت وأعداء 
من عاديت . ونحن كدلك . لأنه على الحقّ والهدى » ومن خالفه ضال مُضِْلٌ . 

وبعث عل رضي الله عنه بعبد الله بن عباس إلى الخوارج وقال له : لا تعجل إلى 


فخرج [ إليهم ] ابن عباس ٠‏ فلم لقبيم جعلوا يكلّمونه . فلم يصبر حتى سألهم 
فقال لهم : كيف نقمتم عليه الحكمين وقد قال 00 ( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
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. ٠ هذا هو الصواب . وي أصلي : « شبيب بن ربعي‎ )١( 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكاني 


من أهلها إن يريداإصلاحاً يوفق الله بينهما» [ه#/ النساء : 4ع . 


فزعموا أن الخوارج قالت : كلما جعل الله حكمه إلى الناس وأمره بالنظر فيه فهو 
إليهم » وما نفذ حكم الله فيه فليس لهم رده وعليهم إمضاؤه » وكذلك عليهم الإمضاء 
على محاربة أهل البغى (2. 


فقال لهم ابن عباس 1 نتم الذين وادعتم وشككتم دوننا 

وليس ما قالوا في ازاني شيه للحكمين » وذلك أن لاني لا + شبهة فيه على أحد 
د بالصلاة '"' وليس بحب حد الزنا لعن عر الزنا » وتحر يمه يذلك وجبت 
بالسئّة » ونحن على أله يقام الحد [ على ] من يجهل تحريم الزنا [أ] وادّعى فيه شبهة 5 
وس وات جك أن ال الي عارك اخ :وار أن الزاني امتنع من الحد بحرب 
نصبها وادّعى عندها 5 شبية اختلفت عندها الأمَّ كما فعل معاوية لم يكن ذلك أيضاً قياساً 
للحكومة يوم صفَين لأن الزاني إذا أنكر الحدّ لغير علّة كان مرتداً . فإن أنكر الحد وزعم 
أنه ليس بزانٍ لشبهة دخلها أنكر من أجلها أن يكون زانياً كما أنكر معاوية أن يكون 
باغياً لشببة د الفريقان في لأمرين واحد [1] والحكم س0 


[ه4/ المائدة : 4 ه] فقالت الخوارج : فعدل عمره. عندك وآض فوادين » هذه الآية 
بيننا » فإن كان عمرو عدلاً فنحن غير عدول !! ! 


)2010 ولاعتجاع ابن اعباس هذا «صون دعر يعهيها ان عباكر تحت ارقم : (11947) وما بعده من ترجمة 
أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق :ا ج*اص ها .ط١ا‏ . وذكرناه أيضاً في تعليقه عن مصادر . 

(؟) كذاي الأصل . ولعل الصواب : وذلك لأن تحريم الرنا لا شسبة ميه على أحد أقرٌّ بالصلاة 

(م) لعل هذا هو الصواب . وما بين المعقودين أيضاً زيادة ما ٠‏ وي أصي ٠‏ «وتحررمه بدلك وحبت السة . ونحن 
على أن يقيم الحدّ مس يجهل تحريم وأذَّعى فيه شيية ...0 . 

(4) هذا هو الظاهر من السياق . وف أصلي راع شية احدتيا ‏ 

(ه) ومن قوله : «وليس ' قالوا ...ه إلى هنا حمل معترضة من كلام المؤلمارة بها على الخوارج . 


فقال لهم ابن عباس فقد قال الله : « فابعنوا حكماً /51١/‏ من أهله وحكماً من 
أهلها ؛ [ه#/ النساء : 4 ] أرأيتم إن كانت المرأة يهودية أليس قد دارت حكومة أهلها 


وهم غير عدول ؟ 


وما قولحم ني الموادعة ؛ فإنَ الله إِنّما أزال الموادعة عند ظهور الإسلام وعارٌ أهله 
[ على ] عدوّهم '')وقد كانت الموادعة قبل الهجرة . والدعوة غير ظاهرة وأنصار الدين 
بهم قلة قِلد ٠‏ فالموادعة زائلة متى وجبت القوّة وكان المسلمون على الكثرة والقوّة والعدة التي 
من أجلها زالت الموادعة . ومتى اختلفت الكلمة ورجع أهل الحق إلى عل كي وكا 
أهل الباطل أكثر رصعت الوادعة: إن علا قبل ال هجرة ووجب حكمها بوجوب علّتها . 
وقد تيون أن اللفتركين عق مياق الله وق أ المياددم أجل الت بن 301 إنااريوت 
الله قتا هم على حد معروف وفرضص موصوف تحخفيف من الله بعد فرض كان أشدّ في المحنة 
منه فقال : الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن متحي ماله صابرة 
يغلبوا مأتين . وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين» [55/ الأنفال : 8] فهذا تحديد 
ف الفرض عقي اهدي عن الضاق: ف :نص الفدرى عب أة كان الفرضى هل انان يهار 
الالف. 


قلنا : شتى نقص من هذا التحديد من عدة المؤمنين . وكان المشركون أكثر من 
العدد الذي حدّد الله في قتالهم حلت للمؤمنين الموادعة ٠‏ ووسعهم الف ب يضتيرزا 
إلى الحد الذي ذكره الله تعالى . فد جعل الله للموادعة حداً وهو هوا" حكم الله بين عباده 
أبداً في محارية العدو ٠‏ ولم يحصل من علي بن أبي طالب يوم صفَّين عند الفرقة واخحتلاف 
الكلمة إلا قليل . وإِنَّما تراجع الئاس إليه بعد الحكمين حين انكشف للناس غدر عمرو 


. كذا ني الأصل . عير أن ها بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )1١( 
(؟) اكداء‎ 


(5) هدا هو الطاهر . وثي أصلي : لاوهم حكم الله ...0 . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاق ب يتب ا 





ابن العاص وضعف أبي موسى المغفل واستعماله هواه ورأيه . فأنابوا' "إلى علي واعترلت 
الخوارج . 


فأمّا يوم صفين » فكان أهل الحقّ من ثبت على بصيرته قليل تعدوهم العين » فقد 
وجبت الموادعة عند القلة مع من كفر بالله فكيف لا يجب ذلك مع أهل القبلة » وذلك 
حكم الله في الموادعة إلى يوم القيامة . 


)١(‏ الطاهر أن هدا هو الصواب . وثي أصلي : «افانانا » بإهمال الحرف الوسط وأنابوا . ربجعوا. 


ميل سي كت العا 


[ ختطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الاحتجاج على الخوارج بعدما فارقوه فأرسل 
ابن عباس ثم لحقه ودخل معسكرهم] . 


ا أن 0-8 انر أبي طالب “رضي الله 7 0 1 00 3 فسطاط 
ل ل اه 
إن هذا مقام من فتح الله له فيه كان أولى بالفتح يوم القيامة'' ومن نطف فيه وأوعب 
فهو 5 الآخرة 0 وأضلة مبيلة : 
ثم قال لهم : من زعيمكم ؟ قالوا : ابن الكواء . قال علي : فا أخرجكم من حكمنا ؟ 
: حكومتكم يوم صفين . قال : نشدتكم بالله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف , 


0 : جيهم إلى كتاب الله . قلت لكم : إن أعلم بالقوم منكم [إنهم ] ليسوابأصحاب دين 
وله قران 2 فاني قد صحبتهم وعر فتهم أطفالك وا فكانوا ش ف طقال وشر رجال 3 
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امضوا على حقكم وصدقكم 3 فاعما رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة ووه ومكيدة 





22320 وكاد في الأصل بين الأسطر مكتوباً موق قوله . «رضي الله عنه » كلمت ٠‏ «رضوان الله [ عليه ]» . 


(؟) كذا في الأصل »ء وني المختار : (790) من نهج السعادة : ج؟ ص78 : هذا مقام من فلج فيه كان أولى 
بالفلح يوم القيامة » . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني حيبي عدي سيدصسصينمد :5 


فرددتم عل عل رأبي وقلتم : لا بل نقبل منهم . فقلت لكم : اذكروا قولي ومعصيتكم 
إِيّاي فلمًا أبيتم الآ الكاكف اشترطلت حل السكفين: حيسي ما احا 41 القران :ران 
عيتا ما أمات القرآن » فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن تخالف حكم من حكم با 
في الكتاب ٠‏ وإن أبيا فنحن من حكمهما براء . فهل قام إل منكم رجل فقال :يا علي 
إنَّ هذا الأمر أمر الله فلا تعطه القوم ؟ قالوا : لا . قالوا : فأخبرنا أتراه /51/ عدلاً 
تحكيم. الرجال في الدماء ؟ قال : إنَا لسنا الرجال حكّمنا : وَإِنّما حكّمنا القرآن وهو 
خط مسطور ين لوسحين لا ينطق حتى تكلم به الرجال ١١‏ »وأنتم حككمتم أبا موس وجئتموني 
واتتتنوق د" ""مبرنساً » وقلتم رفي له به . ومعاوية حكّم عمرواً . 


[ م قال : ] وأخبرني عنك يا ابن الكوّاء متى سمي أبو موسى حكّماً ؟ أحين أرسل 
أم حين حَكّم ؟ قال : حين حكّم . قال : فقد سار وهو مسلم وأنت ترجو أن 
يحكم بما أنزل الله ؟ قال : نعم . قال : فلا أرى الضلال في إرساله إذ كان عدلاً . 


قالوا : فخبّرنا عن الأجل لا جعلته يثنا وبينهم ؟ قال : ليتعلّم الماهل ("" ويتديّت 
العالم » ولعل الله أن يصلح في تلك المدّة بين الأمّة . 


ثم قال علق : أرأيتم لو أن رسول الله عليه السلام أرسل رجلاً مؤمناً يدعو قوماً 
مشركين إلى كتاب الله فارتدٌ على عقبه كافراً كان يضرٌ النىّ صل الله عليه شيئاً ؟ قالوا : 
لا . قال : فا ذنبي إن ضل أبو موسى ولم أرض بحكومته إذ حكم ٠‏ ولا بقوله إذ قال . 


)١١‏ وفي المختار . ١17*(‏ ) من نبج البلاغة : « إِنّما لم نحكّم الرجال وإِنّما حكّمنا القرآن » وهذا القرآن إثما هو 
خط مستور بين الدقّتين لا ينطق بلسان » ولا بدّ له من ترجمان » وإتما ينطق عنه الرجال ... » 
)٠١(‏ هذا هو الظاهر . وف الأصل : « وحتتموبي به وأتيتموبي » ولكن لفظة . « أتيتمولي » مكتوبة فوق قوله : 
« جكثتمولي )2 . 
ومنه قوله عليه السلام في جواب أحنف بن قيس كما ني كتاب صفين ص 607 : إِنَّ القوم أتوني 
بعبد الله بن قيس مبرناً فقالوا : إبعث هذا فقد عي له 
(0) هذا هو الظاهر : وي أصلي : «ليعلم الجاهل .. 
وفي المختار 1957 )من انيع البلاغة : ووأ قولكم لم جعلت بنك ولبمم أجلاً في التحكيم 
فإئما فعلت ذلك ليتبيّن الجاهل وبتيْت العالم ولعل الله أن يصلح في هده الهدنة أمر هذه الأمّهَ ...2 . 
ولا تؤخذ بأكظامها فتعجل عن تبيّن الحق » وتنقاد لول الغي . 


ايل ل م ع سس تت لسارو المراوة 


قالوا : أفرأيت كتابك باسعك واسم أبيك وتركك اسمك الذي سمّاك الله به بإمرة 
المؤمنين . 

قال علي : على [يدي] دار( مثل] هذا الحديث كتب لني علي السلام : هذا كتاب من محمد 
رسول الله . وقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو : لا نقرّ ولا نعرف [ أنّك رسول الله] 
لقد ظلمنا 3 كع اذا إن شبدنا الله ررك الله ثم قاتلناك » ولكن اكتب باحك وام 
أبيك . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله] تناع بيجماءين عيلد الله فإن ذلك 
لا يضر نبوّتي شيئاً » فكتبها رسول الله صل الله عليه وسلّم لآبائهم » وكتلتها [ أناع لأبنائهم . 

قالوا + مداقت . زولك ]يندت خضلة :نا قل “علمنا أئلكا لم ترض" يحكمهم 
حتى شككت وكتبت في كتابك : إن جرّني كتاب الله إليك تبعتك ؛ وإن جرّك إلي 
تبعتني . تعطي هذا القول وقد أحصا"'' خيلنا في دمائهم ؟ وما فعلت هذا حتى شككت . 
الي : نبي أنت ومن معك أولى بأن لا تشكّوا في دينكم أم المهاجرون والأنصار ؟ 
أم أنا أولى بالشّك أم معاوية وأهل الشام 290 ؟ 


قال ابن الكوّاء : الني عليه السلام أولى باليقين منك ع وأهل الشام خير من مشركي 
قريش » والمهاجرون والأنصار خير من ١‏ 


قال : أفرأيت الله حين يقول لرسوله : «١‏ قل فأتوا كات م عه الا هر اهنع 
منهما أتبعه إن كنتم صادقين » [44/ القصص : 0ع أشَلكً النيّ عليه السلام فيما 
هو عليه حين يقول هذا ؟ أم أعطاهم إنصافاً ؟ 


03 


قال ابن الكوّاء : خخصمتنا ورسه + الكعبة فاتك نت اعلم من عا صنعتك . 
فقال علي رضي الله عنه : ادخلوا مصركم رحمكم الله 
)١(‏ ما بين المعقوفات رددا لإصلاح الكلام . وني الأصل : ١‏ على هدا دار الحديث كتب النبي ... » 


(؟) كذا. 


ضسهة كذا في أصلي مع عموض ي لفظ : « تبكني » وفي الكلام احتلال وثنقص ولم يتيسّر لي المراجعة وبذل الجهد 


تاليش محمد بن عبد الله الإسكاني ساس سس بس ([389 


فلم يبرح علي رضي الله عنه حبّى تفرّقوا ودحلوا معه وقلبوا أترستهم . 

فتفهّموا معاشر المقصّرين . وتفكّروا يا أصحاب الوقف » واعتبروا يا أولي الأ بصاد 
ما يظهر من بيان الله وحجّته من تقديم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على جميع العالمين 
يقتل في الله القاسطين بسيفه . ويحيي في الله الشاكين بحجّته . 


ه علل الخوارج مجموعة عليها مدار كلامهم كله قد أوضح لبسبا » وأزال 
شبهها » وكش حيرتها با لا مردًّ له من كتاب الله )١(‏ وحجّته فأ الأمرين عند كم أصوب ؟ 
وأيّ المنزلتين أشرف في الدين والرأي ؟ أن بدع الناس في حيرتهم ويترك أصحابه في 
شببتهم فيكونوا له حرباً » ويزيدهم بإقدامه شببة » ورعضي وحده حتى يقاتل بعصابة 
معه . فلا ينكأ في عدوه'"أولا يبلغ فيهم الأمنية » فيكو ن في ذلك تلفه وتلف من معه 
وتقوية "لمن خالفه /57/ ويكون في ذلك جهل للسلة في الموادعة . وإطفاء لا 
أحيا من حجّة الله فيكفر الجهل ذلك من جهله وافتتن به . 


أم يوادع القوم في حال القلة ٠»‏ ويستعمل بأصحابة [ الرفق ] في وقت تفرقهم ٠‏ ودخول 
الشبهة [ علبهم [ ليحيي ضاهْم ٠ويستنقذ‏ متحيّرهم ١‏ وبقوي ضعيفهم ١‏ ويثبت عالمهم (؛) 


ع8 5 


اي الأمرين اول بالهدى وابخك من النحفلا » والله يقول : « من أحياها فكانما أحيا 
الناس 5-59ظص ٠‏ ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً ؛ 1م/ المائدة ]1 


)22320 كلمة : ٠‏ كتاب » رسم حطّها عامض ويحتمل أن تقرأ «من سات 0 , 
(؟١)‏ يقال ٠‏ ونكأ زيد عدوه وي عدوه ب من ناب ذهب - ٠‏ قتل يهم وحرح وألمني, 
(م) الظاهر أن هذا هم الصوابا ) وقي أصي ( ويعمرته 1 


(14) وقد أوضح أمير المؤمنين عليه السلام ف إحتحاجاته مع الخوارح وعيرهم حكمة تأنيّه وتأجيرة الحرب مهف 

بمكنه لطفاً بالناس ورأفة بهم 

انظر قوله عليه السلام © المختار : ( 4ه ) من نبج الملاعة فوا ما دفعت الحرب يوما إلا وانا اطمع 

أن تلحق بي طائفة هتبتدي بي وتعشوا إلى ضوئي وذلك أحسة إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت شوء باثامها » , 

وانظر أيضاً قوله في المختار : )١١١(‏ من سج البلاغة ٠‏ : وهإذا طمعبا في حصلة يلم الله مها شعثنا 
ونتدانى بها إلى البقية بيئنا رغبنا فيها وأمسكنا عمًا سواها» 


الل سي م نيك مسرو الزادة 


والنبيَ عليه السلام يقول له : يا علي لإن تستنقذ نفساً من ضلالتها خير لك من الدنيا 
وما “ظلك: عله القفي 1 

وتدلفون أن عا لو اضيا في تقلفة 1 'يعرك أحد:سئةا المزادعة وجواق الحكومة + 
ولكانت تلك شبهة #عاقية. في النامن إلى يوم القيامة لا مبتاني ي إلى الحجّة فيها ولا يقدر أحد 
أن يبين (" فيها ما أبان من سبيلها مع استنقاذه الني عشر ألفاً من ضلالة قد كانت شملتهم ؛ 


5 يا ل لي الت 


فدخلت الخوارج الكوفة وأقبل علييم صعصعة بن صوحان فقال : أنش د كم الله 
أن تكونوا بعد اليوم عاراً على من يقرأ القرآن . 
ثم إِنَّ علا أمر بالمسير إلى أهل الشام وني ذلك يقول شاعرهم : 
أيُها الغامسون إن علياً لم يحكّم في دينه مخلوقا 
إِنْما حكم القرآن وقد كسان م كه 
أعلم الناس بالكتاب فبالسة والله يلهم التو 
حا كم القوم في الحروب إلى الله ا 0 


فهذه محنته وسيرته في حروبه [و] قد بان با من الخليقة أجمع وتقدّم فهها على 
من صام وصل لا يقدرون أن يدّعو | ما اتَفق ق هنا :لي بكر أكثر نه ها بداعوله لآب يكز 
محنته أيّام الردّة » وأين قيامه بالرّدة ‏ وهي مكشوفة ظاهرة ومحنة القوم جميعاً فيها 
واحدة ‏ من محنة عل بعائشة » وقد شبّهت الأمور وأطاعها الناس . ومحنته بالزبير 


. لا يحضرني الآن موارد ذكر هذا الحديث من كتب الفريقين » ولكن ما في معناه ومدلوله قد أخرجه‎ )١( 
: رواه ابن عساكر تحت الرقم : (777) من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق‎ 
. ج؟ ص18 ء وما بعدها » من ظ»‎ 


(؟5) ويحتمل رسم الخط أيضاً أن يقرأ :. «أن يسن فيها ما أبان 4 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكاني ا ا 1ن 
وله الصحبة المعروفة والشجاعة المذ كورة » ومحنته بطلحة واسّالة الناس مخطبه » والتمويه 
عليهم سابقته مع من أشببهم من الخاصّة والعامّة ثم ما ذكرنا بعدهم . 
وأبو بكر لم ينفرد بمحنة الردّة » ولقد كان عل له معيناً وشريكاً » ولقد أشار عليه 
بما ذكرنا . 
وأين محنة أبي بكر وقد أطاعه القوم -جميعاً بعد الخلاف - -من محنة علي مع 
الخلاف عليه وان ليك افدلق من اعسكرة ل 
تدبيره » فلم باحر عرب ما توك قي زمانه شكون. له قصييلة. و1 تفرد بالتديير والرأي 
فينسب ذلك إليه ويتقلام به ؛ وعل في عسكره ه يتولى تدبيره بئفسه » ومخوض تلك الحروب 
ببأسه » ويقوم أود تلك العساكر برأيه » ليس له نظير يعينه » ولا وزير يشاركه . 
فهلاً رحمكم الله فإلى كم تلجون ني الخطأ » وتعتلون بالشّك والوقتف معاشر 
المرجئة والمعتزلة . 
ما أنتم يها المنسوبون إلى الرواية » والّحْصّون للآثار عن رسول الله » فقد علمنا 
له لا فا لكم في استنباط المعرفة » ولا رأي فيدعوكم إلى المحاجّة » ولا نظّر فتدّعوا 
في العلم رساخة » ولستم باللذين تدعون إلى عدل المقايسة ٠‏ فتقولون نحن أصوب ب 
مقالة » وكيف يمكنكم ذلك ومتى ذكر لكم النظر كنتم كالحمر /54/ المستتفرّة . 
فأنتم إذا رفعنا رم قِ المثل كالصيادلة الذين لا يعرفون إل أسماء الأدوية [ وهم ] 
جهال بالنواء والملة 3 أو كتاجر ليس له بالصرف معرفة . 


وأهل النظر في في المثل هم الأطباء والصيارفة العارفون ١‏ معاني الأدواء والأدوية و[ ذوو] البصر 


بالذهب والفضة فإن عرضتم علينا ما في أيديكم من الرواية لننظر في خحطائها من صواءها أصبتم وجه 
بالرأي ني التعلّم » ولم تلبثوا إلأريث ما حتى ينكشف لكم الحقّ فيما عنه تسألون » وكان ملم 


1 هدا هو الظاهر » وي الأصل : « الغارمول معاي الأدواء‎ )١( 


كتاجر لا بصر له بالذهب والفضة . فإن صار في يده من ذلك ما لا علم له به عرضه 
على البصير يسلم في تجارته وأضعف رأس ذل وماس الاك و ا 
النظر . وقلّد بعضكم بعضاً الخبر كنتم كمن تعسّّف تجارته وقل نظره لنفسه 0 
ما وقع في يده من فضته وذهبه على البصراء به وقلّد من هو في مثل حاله في أمره ونهيه 
وجهله . ولى يلبث إلا ريثما حتى أفقر نفسه وذهب رأس ماله . 


وقد يأثرون7 عن النبيّ صل الله عليه في تحقيق ما قلنا أنه قال ٠‏ « رب حامل فقه 
ليس بفقيه . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "١2‏ وأنتم المعنيون هذا الحديث 2 
والمرادون به اذ كانت معر فتكم يه ارجا الرجال وعددهم : 

وعنه يؤثر صلى الله عليه أنه قال : « يحمل هذا العلم من كل خلف من أهل بيتي 
عدوله . ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين . وتأويل الحاهلين9" . 

وكيف ينفي ذلك من لا علم له بالمقايسة وجمع الأشباه ؟ ومن هو عن النظر بمعزل ؟ 
ومن دينه السكوت ؟! وترك الفكرة والتدبير للجمع بين ما صح وفسد ٠‏ لبحق الحقّ 
ويبطل الباطل . 

3 وقد كشفنا الستار عن السدق ] لتعلموا أن القوم الذين عنوا بالفقه والتمييز والتدبير 
هم أهل الحق والنظر ٠‏ فأمًا من لا ممييز عنده بين باطل من حقّ كيف يعلم من أفرط 
وغلا » وتأويل من قصّر وأخطأ ؟! وني كل ذلك يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
٠‏ إذا أتا كم عني حديث فاحملوه على ١‏ حسن وجوهه وظنوا به الذي هو أزكى وأهدى 
وأتقى » . 

فكيف يحمله على أحسن وجوهه من لا يخطر الفكرة فيه على قلبه ؟ ومن قد حرّم 


030 وهو على زنة 4 «يتقلون » لفظلاً ومعنى وقد جاء أيصاً على زنة : « م غربود0). 
29 وللحديث مصادر كثيرة جذاً » وقد قال صل الله عليه وآله وسلم هذا القول في آخر خطية خطبها عنى 
() وهدا الحديث أ له مصادر كثيرة محدها في كتاف العلم مء يها : ر الأنوار ج1. 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


النظر على نفسه وشأنه تصحيح الخبر لسماعه ؟!!! 


هي الفرقة الحاملة للفقه إلى من هو أفقه منها » وقلّدت الخبر رهبانها » وانقادت 
0 وف أشاههم يقول الله : « ٠‏ كمثل الحمار يحمل أسفاراً » 1 5/ الجمعة : 5 ] 
تفنو أحبارهم ورهبانهم أرباباً » 1 /"1١‏ التوبة : 9ع . أي : بالطاعة لهم والاإنقياد 
لقولهم وهم الذين قالوا : « أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا » 3 90ا/ الأحزاب : ]. 


فارجعوا إلى النظر عن قريب ما دمتم في فسحة التمكين » فكوا في فضائل أ امير 
المؤمنين تجدوا ما قلنا ينا » ولا تؤثروا الغفلة » وتميلوا إلى الجهالة ؛ » فان بالمعرفة يعيد 
الله » وإلى النظر والتديّر دعا الله عنَّ وجل [حيث] قال :« أفلا يتدبّرونالقرآن أم على فلوب 
أقفالها » [55/ محمد : !4 ] . وقال : « ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١‏ [88/ النساء : 5ع . فقد مدح الله الإستنباط » وعلة 
الإستنباط التدبّر والنظر » فن لم يتديّر لم يستنبط ؛ ومن لم يستنبط لم يعلم » ومن لم يعلم 
م يوق » ومن لم يوقّق شلك وجهل » ومن جهل لم بخش ربّه . لأنه لا يخشاه إلأ من عرفه 
لقوله : « انما يخشى الله من عباده العلماء » 1 58/ فاطر ه"#] . 


ونحن قابلون لا قُ أيديكم من الرواية » وراضون تا أسندتم 0 مشهور /هةى/ 
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي وأبي بكر » كلس أن عله ذا مده 
الهوى لا الأثر ٠»‏ والبدعة لا السلة . 


[ تفنيد المصئّف بعض مفتريات شيعة آل ألي سفيان في شأن الشيخين ] . 


قد قلتم : إن من السنّة تفضيل أبي بكر وعمر !!! فأيّ سنة قامت بأنهما عن علي 
ابن أبي طالب أفضل (0)؟ٍ والجماعة ِ هذا مضطر بة 2( فأوقفونا على شهادة معروفة 3 
وأوظيهوا د عوقر هذه السلنّة الي بانك بالبدعة 


يد : [ مهنبا ] قول ا ل : «سيدا 0 0 ٍ 
وهو 520 والضين 0 شان أهل الجن 0 


فنظرنا في الخدت الأول وردنا للسية ةسام + ولخ الاويين اقدم ديد 
أنه ليس في الله كهل 
وهذا لا يدخحل فيما قلنا في قوله ني الحسن والحسين إذ كان أهل الليئة[ كلهم ] 


شباباً »فإذا ثبت أن أهل الدنة شباب دون كهول فقد قدّمهما على [ كل من في ادنة تقد 
والفساء 


)2010 هذا هو الظاهر » وني الأصل : ٠‏ فأيّ نسبة قامت بأيهما عن عل بن أني طالب» . 
)20 والحديث مُجُمَع عليه بين الشيعة وأهل السئة » وقد رواه الحافظ ابن عساكر بأسانيد كثيرة تحت الرقم : 
)١55-158(‏ من ترجمة الامام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ج١١‏ » ص 7لا وما بعدها من ط١‏ . 
ورواه أيضاً بأسابيد كثيرة أخر في الحديث :+ )"١١(‏ وما بعده من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام 
عن تأرريخ دمشق 5 ج17 اصن لات وو طرا , 5 
وقد علّقناه عليهما أيضاً نقلاً عن مصادر قويّة قدعة سنية . فراجعهما فانهما يغليالك عن غيرهها , 


تأليف محعك بق غيك الله الاشكاف الع ا ري 7# 


واستثناؤه أباهما يوجب أ المخر عام ولو أراد به الخصوص لم يكن للاستثناء معنى . 

فإن قلتم : لم برد بقوله : سيّدا كهول أهل الثّة إخباراً بأنّه يكون في ابخنّة كهول 
ولكق 11 كان ف روك لفون تكولي نعفان أن يفو لون توا كيك اع الله كان 

قلنا : فهذا خبر يدخل فيه من كان في ذلك الوقت كهلاً فيكون قد دخل فيه كهول 
من بالحضرة دون من لم يكن في ذلك الوقت كهلاً » فعليّ بن أبي طالب لم يكن ني ذلك 
الوقت كهلاً فيكون في الخبر داخلة(). 

نان دح ع ل علطا فيا ل را اعفار ل 
ا لكم التأويل أوهدناكم ل فيه على قولكم 0 

داكن عا لتنا روصق أن رلك + مكدااقباتت أهل اللي أدلٌ على التفضيل 
وأوفى بالعموم مما يدخله الطعن عند القياس 3 واحتجتم 5 تصحيحه إلى استعمال التأويل . 





. أي فلا يكون في الخبر داخلاً‎ )١( 


[ بيات اجمالي في مؤاخحات رسول الله صل الله عليه والهو بين المهاجر ين والأنصار 3 
ثم بينه وبين عل صلوات اله عليهما ] 1 


ثم فكروا في حديث المؤاخات وما فيه من الدلالة الواضحة ٠‏ إذ ميّزهم على قدر 
منازهم ١‏ ثم آخا بينهم على حسب مفاضلتهم (' فلم يكن أحد أقرب من فضل أبي بكر 
من عدن فلذلك آلا بينهما + .وأشيه طلحة الزير9؟أوقريت متاؤطما + لذللف اا بيتهما : 
وكذلك فعل بعبد الرحمن بن عوف آخا بيئه وبين عثمان . 


0 قال لعي : انما أخخرتك لنفسي لق أخي وصاحبي . 
فاستحق بمواخات النيّ عليه السلام لتقدمه على القوم » وكانت مؤاخات علي أفضل من 
مؤاحات غيره لفضله على غيره . 


وى الظاهر أن هذا هو الصواب » وي أصلي : « معاضلهم » ولملّه كان في الأصل : « تفاضلهم » فصئّفه الكاتب . 
)2 لعل هدا هو الصواب » وني أصلي : « واشتبه طلحة والزبير ... » . 
ثم إن أصل حديث المؤاخات بين الي وعلّ صلوات الله عليهما » وبين كل واحد من المهاجرين والأنصار 
ومن يشا كله من الحقائق الثابتة التي أصفق على تصديقها والإدغان بها جميع فرق المسلمين وله مصادر كثيرة 
عير محصورة 
نعم ء في بعض طرق الحديث زيادات مختلقة قد قامت القرائن الخارجية على اختلاقها مثل ما يتضصّه 
الحديث المنقول فى الباب ٠١(:‏ و )5١‏ من كتاب قرائد السمطين جلاع ص؟١ (5١-١‏ 2 ط؟ا. 
والققصة قد رواها الحافظ ابن عساكر بأسانيد كثيرة تحت الرقم : ( ١4١‏ ) وما بعده من ترجمة الإمام 


تاليف محمد بن عبد الله الإسكائي ا اك وا ا 1 51 





أمير المؤمنيس عل بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ دمشق : ج١‏ ؛ صلا ١١‏ وما بعدها من ط؟ وقد عَلّقنا 
عليه أيضاً عن مصادر جمّة . 

وقد رواها أيضاً بطرق الحافظ الطبرائي » وإليك ما رواه في الحديث : )1٠٠١(‏ من مسد عبد الله بن 
عمر من المعجم الكبير : ج"#/ الورق 6١5؟/‏ ب/ قال : 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة . أنبأنا محمد بن يزيد هو أبو هاشم الرفاعي ‏ أنبأنا عبد الله 
ابن محمد الطهو ي »عن ليث ؛. عن مجاهد . عن ابن عمر قال . 


بينا أنا مع النيّ صلى الله عليه وسلم في ظلل بالمديئة وهو يطلب علياً ‏ رضي الله عنه ‏ إذ انتبينا إلى حائط 
فنظرنا فيه ء فنظر [ الني ع إلى عل وهو نائم بي الأرض وقد اغَّر فقال : لا ألوم الناس يكثونك أبا تراب 

[ قال ابن عمر : ع فلقد رأيت علا تغيّر وجهه واشتدّ ذلك عليه » فقال : ألا أرضينك يا على ؟ قال : 
بلي يا رسول الله . قال : أنت أخي ووزيري تقغي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمّي » فن أحبّك ي حياة 
مني فقد قضى نحبه » ومن أحبّك في حياة ميك بعدي ختم الله له بالأمن والإيمان » ومن أحبك بعدي ولم 
يرك ختم الله له بالأمن والإعان ٠‏ وآمنه يوم الفزع الاكبر » ومس مات وهو يبغضك يا عل مات ميتة جاهلية 
[ و] بحاسيه الله بما عمل في الإسلام . 

وقريباً منه جداً رواه أيضاً في الحديث . )٠١(‏ مما أسئده عبد الله بن العباس من المعجم الكبير : 
ج",/ الورق /٠١9‏ . 

ورواه أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد : جة ص ١١١‏ ء نقلاً عن الطبراني في الكبير والأوسط . 


حديث الغدير المتواتر بين المسلمين ٠‏ أو قطعة من خخطبة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم + «غَاويْر خم , في إعلام الناس بمنزلة على عل عليه السلام من رسول اللّه 
ونصبه علماً للناس ومفزعاً لهم بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم ] . 


ثم قوله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] له في «غدير خحمّ) : « من كنت مولاه فعلي 
مولاه » [ يكون] إبانة له منهم 3 وتقريباً له من نفسه ؛ ليعلموا أله لا متزلة افري إن 
الني صلى الله عليه من منزلته 


فإن قال قائل : ام قال ذلك الذي عليه السلام ف ولاء النعمة » ومعنى الحديث 
ف زين يعارل لكتويا: ون #النه ينما مشاتجرة 6 حاكي عل بن اي لالت ولم اريك 
ابن حارئثة » وأنذكر ذلك زيد('“فبلغ ذلك النيّ عليه السلام فقال : « من كنت مولاه 


)١(‏ إلى الآن لم أظفر على سند لهذا الحديث » بل ولا على مصدر له غير ما أيداه أبو جعفر ها هنا من قبل المنحرفين 

عن عل عليه السلام » ذكره كي يبطله ويسد باب تعلق المبطلين وتمسكهم به . 

نعم ء ذكر الحافظ ابن عساكر في الحديث : (0٠4ه)‏ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
من تاريخ دمشىٌ : ج5٠‏ صم ط١‏ سنده ما لفظه ١‏ 

عن مسروق بن ماهان التيمي » عن أبي بسطام مولى أسامة بن زيد : أنه كان بين علي وبين أسامة [ شيء ] 
شال: 3 امامكع > واس إلى له سيد 11 عا : فكأله دخل على عل من ذاك [ أذىّ وغمّ ] فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : لا أراك تتناول عندي علياً من كنت مولاه فعلي مولاه . 

وتيفما كان مقضة ازيد نوجخته انه أو ابه أمنامة لا سل : إلى :إفات والإ عاد يتحققها في ,عام الخارج + 
لعدم السئد والمصدر للأوؤل » وضعف سند الثاني ؛ فالقصّتان من قبيل كلام الليل الذي بممحوه النهبار» وهو 
حديث الغدير المتواتر بين المسلمين . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


0 سه ا ا ا 10 ١١1؟‏ 
فعلّ مولاه » [ فيكون ذلك إذا ع ني ولاء العتق 0" . 


قلنا : ار لماي د ارم لحي ايدان انيد 
شال + تنك أرل: بالتفن عن اشم بيرع كز مريس ونوتفه #قائرا ااانه 
بلى . فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 


فلا يكون من البيان في نفي ما قلتم أوضح من هذا . لأنه قد نص على المؤمنين جميعا 
بقوله . ودل على إبانة عل من الكل عولويته!'' على كل مؤمن ومؤمنة » ثم أقامه في 


وعلى فرض ثبوتهما أيضاً لا تعارضان حديث الغدير . إذ ريد بن حارتة رضوان الله عليه قد استشبد قبل 
عدير خم » نحو سنتيين , 

وهكذا قصّة أسامة على فرض ثبوتها أيضاً لا تعارض حديث الغدير لأنّه لم يعلم في أي تاريخ أبدى أسامة 
ما في نفسه ٠.‏ وعصى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من آذى علياً فقد آذاني ». 

ولعلّه كان قبل غدير خسم . وعلى فرض تأخرها عن عدير خم » ونصب رسول الله علا عَلماً للناس 
انا سارف ويك الخدين ا لان فرك الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكّر أسامة ونبّهه على لوازم مولويّة 
عل عليه السلام التي سسجّلها عليهم . وأخخذ ميثاقهم في غدير نم على الإلترام ما والقيام بلوازمها . ومن جملة 
لوارمها أنْ المولى عليه مثل أسامة وسائر المسلمين يحب عليهم أن يحبّوا إمامهم وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

وما يقوي هذا الإحيال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوسّم فيهم من نهم سيخالفون أوامره 
ووصاياه في حق وصيّه وحليفته ٠‏ وهذا في أواخر أيّامه ومرض وفاته أُمّره على جيش . وجعل تحت إمارته 
أبا بكر وعمر وأكابر المهاجر ين ٠‏ وأكّد عليه أن يفصل المديئة ويغير على الروم بأرض مؤتة . وبلع من تأ كيده 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أنه مرارأ كان يقول نفذوا جد جيش أسامة . حتى ورد من طريقهم أنه قال : 
لعن الله من علن عن جسن أيافة: 

فتساميح أسامة في المسير ايعدها عمكر حارم المدينة حتّى راوغ شيوخ القوم في الرجوع إلى المدينة ٠‏ ثم هو 
أيضاً لم بيرح من معسكره حت توفي الت صل الله عليه وآله وسلم فرجع إلى الدية . 

ثم أسامة في أيام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام لف عنه وأبدى عذراً كان أكر من الجرم الدي كان 
قد ارتكبه فكان يجعله عدر ووسيلة لمحل عن أمير المؤمنين عليه السلام 

ومن هذا ينفتح احّال اختلاق ألي بسطام للحديث كاحتهال إحتلاقه من ماهانالتيمي لأنبما ورثا الانحراف 
عن كلالة :1 !, 

. ما بين المعقوفين زيادة توضيحيّة لم تكن ني الأصل‎ )١( 
. » تجميعاً بقوله ودلً على إدانة علي من الكل تتوقيعه‎ ٠ ١ هذا هو الظاهر . وثي أصلي‎ 20 


م ا تم ص ص اج عبان ان 


ل عا او ل لي اد 


ولو كان ذلك مسن النبي عليه السلام على طريق الولاء والملك لكان العياس بذلك 
أولى من عل لأنَّه أقرب ب إلى الني صل الله عليه وسلّم منه . 
وآخر الحديث [ أيضاً ع يدل على أن ذلك لم يكن لما ذكروه من العلّة وهو قوله : 
«أللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وهذا كله يدل على ما قلنا [ه] من تقدّمه [ على 
الناس ] في الدين » وتفضيله على العالمين » و [ أن النيّ صلى الله عليه:واله: وسا إما] 
اختاره [ لعلمه ] بأنّه لا يكون منه تغيير ولا تبديل 2 0 حالهبواحوة + متهيلة عدارتة 
بعداوة الله » وولايته بولايته » كما اتَصل ذلك من النيّ عليه السلام '"". 


[ وقد ذكرنا . من مدلول الحديث ما يلفت نظركم إلى الحق ]ع لتعلموا أن النظر في 
الحديث يوجب 0 البي إلّما أراد بهذا الحديث إبانه علي رضي الله عنه من المؤمنين 
جميعاً » وإعلامهم أن منزلته في التفضيل عليهم » والتقدم لهم عنزلته عليه السلام 7". 
0 نهد العرية ف1 أن لالائلة + وأوطيم كته وتاكده روما غيم 

قوّته عند النظر فيه من جميع أسبابه ومعانيه . 
و 1[ فكروا أيضاً في ] قول عمر - له عندما مع [ من النبيّصل الله عليه وآله وسلم ] 

هذا الحديث :بخ بخ 1 لكع يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
وهؤمنة . 
فهذا حديث يود بعضه بعضاً ؛ ويشهد بشهادة واحدة » وينفي تحريف الشّاكين 
ال ؛) ويوجب قول أهل العلم واليقين . 


)١(‏ ولتفرّد الامام أمير المؤمنين عليه السلام بتلك المزايا أمر الله نبيّه أن ينصبه خليفة له ووصياً » فامتثل رسول الله 
مل لله عليه آله وسلم الأمره قال ». فشي علا لاس وإماماً م . 
205١‏ فهر المتعيّن لأن عخلفه على أمته ويقيمه مقامه . ويجعله إماماً وقائداً لهم . 


وقد قال قوم(" : إذ »اليك ا هو في الولاية » فعنى قوله : «من كنت 


(؟) وقد قال.ه قبلهم خالق الأقوام وبارئ الأكوان ٠‏ فقال لشيّه : يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك » 
وإن لم تفعل ما لفت رسالته 517 المائدة : هع فقد روى الواحدي في أسباب التزول ص ١١١‏ » عن أبي 
سعيد الخدري . قال : نزلت هده يوم غدير خم ي عل بن أبي طالب . 
وروى الحافظ الحسكاني في الحديث . (/40؟- 550) بأسانيده عن عبد الله بن أبي . أو فى الصحابية 
والإمام أبي جعفر عليه السلام ١‏ 
ون جابر بن عبد الله . وعبد الله بن العباس الصحابيّين قالا : أمر الله محمّداً أن ينصب علياً للناس 
ويخبرهم بولابته » فتخوّف رسول الله أن يقولوا حابًا ابن عمّه » وأن يطعيوا في ذلك عليه . فأوحى الله إليه : 
ويا أيّها الرسول بِلّم ما أتزل إليك من رك ...) فقام رسول الله بولايته يوم غدير حم . 
وروى السيوطي في الدَرٌ المنثور عن الحافظ ابن مردويه » وابن عساكر بسنديبما عن أبي سعيد الخدري 
قال : لما نصّب رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً يوم عدير خم فنادى له بالولاية . هبط جبر ثيل عليه بهذه 


الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم . 


أقرل “وروا أيه بأسبائين الحافظ الحسكاني في الحديث )5١١(:‏ وتواليه من شواهد التتزيل . 
ج١1‏ ص16 

ورواه أضاً ابن عساكر في الحديث ؛ (486ه85ه) من ترحمة أمير المؤمنين غليه السلام من ناريخ 
دمشق : ج؟ صهم ط١‏ . 

وقد روى الخطيب والحافظ الحسكاني وان عساكر وابن كثير والخوارزمي وابن المغازلي بأسانيد عن 
أبي هريرة قال : من صام يوم ثماني عشر من ذي الحبيّة كتب له صيام ستين شهراً . وهو يوم غدير حم 
لا أخذ النيّ صلى الله عليه وسلم بيد عل بن أبي طالب فقال : ألست ول المؤسيي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : من كنت مولاه فعلّ مولاه ؛ فقال عمر بن الحطاب : تخ نَم لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي 
ومول كل مسام 0 فأنزل الله عزّ وجل : «اليوم أكملت لكم دينكم 

وروى الحافظ الحسكاني في الحديث : )7١١(‏ وما بعده . والخوارزمي في الفصل : ( ١5‏ ) من مثاقبه 


والفصل : (4) من مقتله : ج١1‏ ؛ ص47 واللفظ له وقد -حذ فا الأسانيد اختصاراً قال : 

عن أبي هارون العبدي . عن أبي سعيد الخدري : أن لني يوم دعا الناس إلى غدير نحم أمر بما كان تحت 
الشجرة من الشوك فقمّ ‏ وذلك يوم الخميس - ثم دعا الناس إلى عل فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الناس 
إلى بياض إبطيه ثم لم يتفرّقا حتى نرلت هذه الآية : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي . 
ورضيت لكم الإسلام ديناً » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الله أكير على !كمال الدين وإمام النعمة - 


لم ا لي ا ا ما ا شيف هك مكو العيان #والموازة 
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مولاه فلي مولاه ) : من كنت وليّه فعلى وليّه . ويدل ' !على ذلك قول ابه : « ذلك بأن 


! 


ورضى الرب برسالتي والولاية لعليّ ثم قال . أللهم وال من والاء وعاد من عاداه وانصر من نصَّرّه واخذل من 
تخحدله . 
فقال حسّان بن تابت : يا رسول الله أتأذن لي أن أقول أبياتاً ؟ فقال . قل ببركة الله تعالى فقال حسّان 
ابن ثابت : يا معشر مشيخة قريش اسمعوا شبادة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال ٠‏ 
يناديهم يوم الغدير بيهم خم وأسمع بالرسول منادياً 
تأي مولاكم نعم ووليتككم فقالوا : ولم يبدو 08 العام 
إللحك مولانا وأنت وليّنا ولا تمدن ني الخلق للامر عاصياً 
فقال له . قم يا عل فإلني 20 رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
ففهن كنت مولاه فهذاوليّه فكوبوا له أنصار صدق مواليا 
هناك دعا اللّهمّ وال وله وكن للذي عادى علياً معاديا. ‏ 
والقصة ذكرها أيضاً مع الأبيات السيوطي تي كتاس الأرهار هيما عقده الشعراء من الأشعار . 
أقول ٠‏ ويما قدمناه ظهر قول كثير مس الأقوام القائلين ي هذا الحديث عخل عا ااه تبارك وتعالى فيه . 
منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال بعدما نصَّب علياً إماماً للناس وخليفة له : الله أكبر على | كمال 
الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي . 
ل ل كر رع اق : ويا أيها الرسول 
بلغ ما ما أنرل إليك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل فا بِلّنت رسالته .. 1 ' 
ومن القائلين بهذا القول من أصحاب رسول الله جصل الله عليه 9 ص جابر بن عبد الله الانصاري وأبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن العباس وأبي هريرة الأموي وحسان بن ثابت الأنصاري العثماني وعمر 
ابن الخطاب 
وسيمر عليك قريباً ي التعليقات القادمة شعر أمير المؤسبين عليه السلام ٠‏ 
وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير حم 
وستقرأ أيضاً ما ما كته عمرو بن العاص إلى خالهم معاوية للا ألم عليه بطلب خراج مصر كنب التعدرن مهددا 
إياه إن أصرٌّ على الطلب مله ومنه : 
وكم قد سمعا من المصطفى وصايا مخصّصة بعلي 
0 يوم حم رقى شما وبلَغْ والصحب لم يرحل 
فوتئحه إمرة المؤمئين من الله مستخلف امهل 
ومن أراد المزيد فعليه ما أُلّفْه علماء المسلمين في هذا الحديث قرناً بعد قرن . مثل رسالة الحافظ اس عقدة وحديث 
الغدير للطبري المفسّر والمؤرخ الشبير . وحديث الغدير للحافظ الدارقطني والدهبي وعبيد الله الحسكاني ومسعود 
السجستالي وغيرهم . 
وعليك بكتاب الغدير . وحديث العدير من كتاب عبقات الأنوار فإن فيهما ما تشتبيه الأنفس . 
)١(‏ هذا هو الظاهر . وي أصلٍ ٠‏ «يريد ٠‏ من كنت وليّه فعل وليّه . فيدل على 'ذلك قول الله ...» . 


الب محمك بن عبد الله الاسكائي حب ع اي ا اا ا ا تي ل 1010 


الله مولى اللدين آمنوا وأَنّ الكافرين لا مولى لهم ) ١‏ محمد : 4107 ع فإنّما أراد الله 
بهذه الولاية فخصً عل بع أ تطاله ذه الكلمة قلاله أراد منها الرئاسة والامارة . 
ولو كان يريد منها غير الرئاسة والإمارة من مثل المحيّة والنصرة] و [ كانع المؤمنون 
جميعاً في معنى الولاية [ بهذا التفسير ] داخلون لأمهم لله ولرسوله موالون [لم يكن وجه 
لتخصيصه عليَاً بها ] كما خصّت الأنصار باسم النصرة ٠‏ والمؤمنون جمبعاً في معنى 
التضيرة 1 ش]' ولرشولة واخخلون 250 , 


[ قال أبو جعفر الإسكائي ع : وهذا أيضاً خطأ من التأويل”' “بدلالة أوٌل الحديث 
لأن قوله : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبكل مؤمن ومؤمنة ؟» [وهذاع يدل 


ترميماً لبعض. اختلالاته 1 .. 
وأما قوله : ٠‏ كما خصّت الأنصار .0 فهذا ليس من كلام أهل الحق المنقادين والتابعيي لأوامر ائله 
ورسوله . 
موعن القن وق يالغ سات ,+إ[ ااي الأطل سق بنع الكلدات أو تدرف 
في الكلام بالتقديم والتأخير 


)2 عفى الله عنك با أبا جعفر لم تكن بغباوة الحشوية حتى تكابر في تجاه البديبيّات » كيف يكون هذا المعنىٍ 
تأويلا وهو الظاهر المتبادر من الكلام » وععونة القرائن الحالية والمقالئة الحاقة بالكلام يكون اننا وريس 
فيه بحيث لو تروّد أحد ف فهم المراد منه يعد ممن سلب منه القوّة الإدراكيّة أو إعانه بالله ورسوله , 

ومثل أبي جعفر في هذا المقام مثل طبيب يريد أن يداوي من غير دواء ٠.‏ كما أن مثل كثير مس رواة 
الحديث من المقلّدة مثل صيدل عنده أقسام من الدواء ولكن لا يعلم منها إلا الإسم ؛ ولا يدرك من هويّتها 
لآ اللون » وكان الواجب على أبي جعفر أن ينظر إلى جميع الأخبار الواردة في المقام ثم يبدي رأيه . 

با أبا جعفر ء أهذا تأويل » وقد قال الله في شأنه : «يا أييها الرسول بِلّم ما أنزل إليلك من رئك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته ٠‏ ؟. 

أهذا تأويل وقد قال الله في عظمته : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم . .2 ؟ 

أهذا تأويل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قيه : الله أكبر على !كمال الدين ... ورضا الب 
برسالتي 2 والولاية لعلي ؟؟ 

أهذا تأويل ؟ والصحابي الكبير أبو سعيد الخدري يقول ٠‏ لا نصب رسولء الله علياً يوم عدير حم فنادى 


عه 


[ على ع أنه لم يرد بذلك الولاية لأنّ هذا المعبى لا يحوز أن يكون لهم لأنّ الوليّين كل واحد 
منهما مولى صاحيبه (” 


وقوله : «ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنة ؟ وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » إبجاب 
أنّ لني عليه السلام عليهم ني ذلك ما ليس هم في التقدمة » وكذلك عل مولاهم أله 
أو بهم من جهة التقدمة لأن اشر الكلام على أوله مردود » فن أراد أن يدحل في آخجز 
الحديث معنى يزيل ما قلنا [ هع نفاه أول الحديث » ومن أراد أن يدخل في أوله معنى 
غير ما وصفنا [ه] نفاه آحر الحديث » فالحديث يشهد بعضه لبعض عا قلنا » ويوجب 
الحجّة الواضحة ,ما إليه ذهبنا2©0. 


> اله بالولاية .نزلك عليه جبريل بهذه الآبة : «اليوم أكملت لكم دينكم . .»2 . 
أهذا تأويل ؟ وعمر بن الخطاب في نفس ذلك اليوم يخاطب عليّاً ويقول : بخ نح لك أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن وموّمتة . وبعد ذلك كان يقول هو مولاي » فن لم يكن مولاه فليس عؤمن ؟! !!. 
أهذا تأويل ؟ والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول : 
«أوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم 
أهذا تأويل ؟ وحسّان بن ثابت ينشد ني ذلك اليوم محضر النيّ والمهاجرين والأنصار ٠‏ ويقول عن لسان الني : 
فقال له قم يا عل فإِنّي رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
أهذا تأويل ؟ وعمرو بن العاص يحكي قول الني صلى الله عليه وآله وسلم وفعله ويهدّد معاوية ويقول : 
وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا دم فيا في علي 
وفي يوم حم رقى مببراً وبلغ والصحب لم يرحل 
فامنحه إمرة الم وّمنين 2 من الله مستخلف المتحل 
وق #تمديد كله عي ينادي بأمر العزيز العلي 
وقال : فسن كنت مولى له عن له اليوم نشم الول 
ومن أراد المزيد فعليه بكتاب الغدير » وفضائل الخمسة : ج١‏ . ص95" . وشواهد التنزيل » وترجمة 
الإمام أن المؤمئين عليه السلام من تاريخ دمشق . ج؟” صض١- 5١‏ . وعبقات الانوار . والمراحعات . 
)١(‏ بل هذا الصدر يدل على خصوص الإمارة والرئاسة ؛ وإلاً فأيّ فائدة في ذكره ١‏ ويدل عله أيضاً تمريع 
عا بعاد عليه كييك لال وان كنيع مولام فقل بولاف با 
وقول أبي جعفر : لأن الوليّن كل واحد منهما مولى صاحبه » طريف جذا . ويازم على قوله إذا قلا , 
السلطان ولي الرعيّة . أن يكون كل واحد من السلطان والرعيّة رعيّة وسلطاناً ! لأنّ كل واحد منهما مولى صاحبه! ! ! 


(؟) وبماقدمناه من التعليقات تل الأمر لكل ذي شعور وتبيّن له أن حججّة المصئّف ها هنا داحضة , 


تاليف محمد بن عبد الله الإسكائي 2 د ا ا 01 010059101 571 0 ار الو 


فإن قال قائل : فإذا كنتم قد أبطلتم من معنى الحديث ولاية الدين (''والولاء في 
العتق » فليس لا ذهبتم إليه معنى . 


قلنا لهم : قد أوضحنا لكم معنى ثالث لو فهمتم لأنّ وَل الحديث فيه ذكر كل مؤمن 
ومؤمنة » فيعلم أنه لم يرد بذلك زيد بن حارثة إلا بدخوله في اسم الإرعان » وما في آخره 
من ذكر العداوة والولاية . 


ول ير بقولة: :“ * الست أو بكل مؤمن .ومؤمتة 0 //ا/الولاية لأنّ غذة شزلة “الني” 
صلى الله عليه وسئم ليست لأحد من المؤمنين0'"والولاية لهم هم بها موصوفون » فتلك 
منزلة علي بن أبي طالب . 

فإن قال قائل : وبا استحق عل بن أبي طالب هذه المنزلة ؟ 

قلنا له : إن قولكم : بما استحقّ عل بن أبي طالب هذه المتزلة بعدما [أ] وقفناكم 
وعرفتم أن الى عابلا البادم أنزله هذه المنزلة وأبانه هذه الفضيلة تهمة وسوء:ظن بالني 
عليه ادام » لأن الذي فعل 1 به ] النيّ عليه السلام [ ذلك ع قمن بذلك 7ل يفعله 
[ بهع إلا بالإستحقاق » ولأنّ النيّ عليه السلام لم يكن بالذي يتقدّم بين يدي الله فيبين 


0 هبيات هيبات لأني جعفر وأمثاله أن يبطلوا ما أبرمه الله ورسوله . نعم أراد المبطلون ليطفئوه ويأبى لله إلا أن بتمّه . 
2١‏ ا 0 
وآله وسلم له على سبيل النيابة وكونه خليفة له . ولا أحد مهم كان يليق بهذه المرتبة إل من كان من الني ,كنرلة 
هارون من موسى وهو عل بن أبي طالب عليه السلام ؛ فكما أن موسى طلب من الله أن يمعل أحاه هارون 
وزيراً له وبعدما أجاب الله سؤله حعله خليفة له , وقال له . ٠‏ اخلفني ي قومي » فكذلك جعل الله علباً 
ووانو روك الت ٠‏ تم خلّفه رسول الله على أمّته » ويدلَ عليه أيضاً ما ورد في تفسير الآية . ٠‏ واحعل لي وزيراً ». 
وقول أبي جعمر : ( والولاية لهم هم بها موصوفون »؛ » غير تام أن عدا كان موضوفاً بولايتهم وعيرها 
كماكان ني أكثر الصفات كذلك فكان فيه جميع ما ي سائر المؤمنين من الكمال ولم يكن فيهم أجمع ما كان 
فيه من المكارم 
(م) لعل هدا هو الصواب . وما بين المعقوفات كلها ريادات منّا . وي أصلي في قوله : «عليه السلام قمن» » 
لم يكن واضحاً . وكان هكدا : «عليلم ممن ذلك لم يفعله إلا بالإستحقاق ... » 


عل بن ألي طالب هذه البينونة ويشهره هذه الشهرة إلا بأمر من الله » فهذا من قولكم 
تهمة فإن أقمتم عليه بعد البيّنة كفرتم . 


فإن قالوا : فدلُونا على قوله : «من كنت مولاه فعلّ مولاه» يحتمل ما قلتم من 
ا ل ل ا 
الرجل للرجل إذا رام تقدعه وتفضيله على نفسه ؛ فلان مولاي يريد بذلك أله سيّدي 
والمتقدم على والبائن م: 


والمول قد يكون في اللغة على طريق الولاية وعلى طريق الولاء في العتق وعلى طريق 
السؤدد والابانة في الفضل » واحتمل [ اللفظ ع هذه الوجوه الثلاثة فبطل الوجهان() 
من الحديث وثبت الثالث وهو ما قلنا . 

على إِنَا قد بِيِّنا إستحقاق عل لهذه المنزلة من النيّ عليه السلام عا قد ذكرنا من مناقبه 
وفضائله + فله علي جميع المؤمنين التقدمة في السؤدد » والفضل با له عليهم من النعمة 
وام والشرف''! وذلك لأن الننبي صلى الله عليه وسلّم مولى المؤمنين 8ج بالسوامد أن 
به تخلّصوا من الضلال ودخلوا في نعمة الإسلام 1 حتى استنقذهم بدعائه وأرة وقيامه 
وصبره في ساعات الخوف والضيق من شفا الحفرة ومعاطب الحلكة . 


ولعلي الفضل عليهم بذبه عنهم بسيفه » وقيامه بالإصطلاء بحروب عدوٌهم من ونعمة 
متيو با عليهيم السؤدد والتقدّم انه قَوَى يذلك عزائمهم 3 وأذال الشكوك بفعله 
عنهم ٠‏ وثّت يقينهم » وحاما عن أنفسهم وأموالهم ني مواقف مشهورة قد ذكرنا بعضها . 
:ثم حِفظه لما جاء به الن عليه السلام من الدين والسبق » وعتايته بذلك ينبه عاقلهم 
ويُعلّم جاهلهم » ويقيم الحجّة على معاندهم » وسنذكر فضله عليهم في العلم في موضعه . 


)١(‏ وقد عرقت أن الوجه الأول بحسب هذا التقسيم » والثاني بحسب التقسيم الأول هو الذي أبرمه الله وأتقنه 
ولو كرهه المبطلون .. 

)"2 ولأجل هده التقدمة والسؤدد والفضل والنعمة والشرف انختاره الله تعالى خخليفة لنبيه وأمره بأن ينضبه على الناس 
ويبلّغهم ما أمره أبله تعالى ٠.‏ فامتثل رسول الله لأمره تبارك وتعالى فجعله عَلَّماً و وإماماً لهم . 


تالبك حك ارو قيرك القة الا لي ل ا و لقاو 


[ حديث المنرلة » وإعطاء رسول الله صل الله عليه واله وسلم جميع ما له من شمومٍ 
المقام وعلو ره لعي غير النبوّة والرسالة فإنها مقصورة عليه » ومنتهية إليه ٠‏ ولاحظ 
لعل فيها » فإنّه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ] . 


ثم [ فكروا في ] قوله [ صل الله عليه واله وسلم ] في غزوة تبوك : « أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أله لا نبي بعدي »'')فنازل هارون من موسى معروفة » أوَها أنه شريكه في 


7 


)١(‏ والحديث هما تواتر عن النيّ صل الله عليه وآله وسلم . وقد نعرجه الحافط أبو حازم العبدوي بخمسة الاف 
أسئاد . 


كما رواه عنه تلميذه الحافظ الحسكاني في الحديث : )5١6(‏ من شواهد التتزيل : ج١‏ . ص85٠‏ . 
ط١‏ , 

وقال الحافظ الحاكم النيسابوري : هدا حديث دخل في حد التواتر . وقد نقل عن شعبة بن الحجّاج 
أله قال في قوله صل الله عليه وسلم لكل + أنه من عنرلة هارون من موسبى ٠»‏ كان هارون أفضل أن 
موسى عليه السلام وجب أن يكون عل أفضل من كل أمّة تو الله عليه وآله وسلم صيانة لهدا لَص 
الصحيح الصريح [ عن اللعوية ] . 

هك ذا رواه عله في الباب . )7١(‏ من كتاب كماية الطالب ص*8#؟ ط الغري . 

٠‏ وقال أبو عمر ي أول ترجمة أمير المؤسين مر:, كتاب الإستيعاب : وهو [ أي حديث المتزلة ] من أثت 
الآثار وأصحّها 

ورواه عن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص - وطرق حديث سعد فيه كثيرة حذاً قد 
دكرها ابن ألي خيتمة وغيره - 

ورواه [ أيضاً ] ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأمٌ سلمة وأسماء نت عميس وجابر بن عبد الله ٠.‏ وجماعة 
يطول ذ كرهم 5 0 

وذكر الخوارزمي 5 الفصل : ( 5 ) من مقتله : ج١‏ ٠ص‏ 18 طبع العري . اله رواه (58 ) ثمرا ‏ 


لنبوّة » والثانية [ أنه ] أخحوه في النسب ء والثالثة : أنّهِ المقدّم عند موسى على جميع البشر » 
5 5 سِ 1 ا ع 0( 
وهذه هي التي وجبت لعي بن ابي طالب 3 وهي منزلته من النبي عليه السلام ' 3 


فإن قال قائل : إِنَّ الني عليه السلام خلف علياً في بعض غزواته » فقال [ له : ] 
الشدسي يمنزلة'هارون: من موسى: :في الخلافة © وم يرد ببذه التقدمة . 


قلنا لهم : لا يكون لهذا الكلام معنى إن لم يكن معه التفضيل والتقدمة » ولو أمكن 
أن يعني بهذا الخلافة التي 1 تدل على التفضيل والتقدمة . أمكن أن يعني الولاية 
والاانسانية 6 فيقول : أنت مني عنزلة هارون من هوسى 5 الولاية ؟ أي إنك وليِي»ء 


من الصحابة وذكر أسماءهم . 
وقريباً منه حكي عن اس حجر في كتاب فتج الباري : ج/ا ص ٠تون‏ وتاريخ الخلفاء ص158 ١‏ ومفتاح 
النجا ص4 + وينابيع المودّة ص١8؟ ٠‏ والباب : ١‏ ) من كفاية الطالب ص١١9١‏ . 
وقد رواه ابن عساكر في الحديث :مم لاه؛ ) من ترجمة أمير الوبين عليه السلام "من #اديخ 
دمشق : جا ء ص00" هو" بأسانيد جمّة عن جماعة كثيرة من الصحابة ٠‏ وقد علّقنا عليه أيضاً عن 
مصادر عديدة , 


ورواه البحراتي ني الباب : ( 5١2٠7٠١‏ ) من غاية المرام ص ٠١١9‏ 5؟1 »ء عن ماثة وسبعين طريقا 


كما رواه أيضاً عن مصادر كثيرة وطرق شَّ قِ بحار الأثوار : جلا" صص 584 ط3 , 
ورواه أيضاً العلامة الأميني في كتاب الغدير, : ج" ص75-190١75.‏ ءِ 
وقد أفرده بجمسع م أبو الاسم عل بن الحسن التوحي َإنّه صئف كتاباً في 
سرد ألحاديث المئزلة عن جمسع من الصحابة » منهم عبد الله بن مسعود »كما رواه عنه السبد ابن طاووس 
قِ كتاب الطرائف ص؟؟ . 
وقد أفرده السيد مير حامد قدّس الله سرّه مجلّدين ضخمين من كتاب عبقات الأثوار » وبحث عنه سئداً 
ومتناً . وأتى بما هو فوق المراد . 
ورواهابن أبي الحديذ في شرح المختار : ( لاه ) من نبج البلاغة : ج14 صؤه ط الحديث بمصر ء قال : 
وروى الواقدي قال : وسثل الحسن البصري عن عل عليه السلام فقال ' ما أقول فيمن جمع الحصال 
الأربع : بائتما نه على [ سورة ] براءة . وما قال له الرسول في غزوة تبوك . فلو كان غير النبوّة شيء يفوته 
لاستثناه » وقوله صلى الله عليه وآله : التقلان : كتاب الله وعترتي . 


. » وهي ممتزلته من النبي عليه السلام‎ ٠ 4 وي أصلي‎ ٠ هذا هو الظاهر‎ )١( 


5 ليف ممحمك بن عبك ابله الاسكاني ل ا ل ا ا 9531 ال الود 131و ا ا 16 21010011011 لض 


وإِنّك إنسان مثلي كما كان ذلك في هارون وموسى . وهذا ما لا يحتمل هذا الكلام . 
ولا يعنيه من له معرفة ,ما يقول لأنَّ قائلاً لو قال لرجل أنت مني عنرلة النيّ عليه السلام 
يريد في الولاية واسم الإعان » لكان مخطثاً لأنَّهِ أتى بالكلام الدالَ على الفضل دون 
الولاية والابمان ؛ وكذلك لو أن رجلاً قال لصاحبه ٠‏ أنت عندي منزلة ولدي » علمنا 
أنه يريد في الفضل والمحبّة » ولا يجوز أن يقول : أنت عندي ينزلة ولدي في أن /58/ 
أدخلك منزلي لأنّه قد يدخل منزله من لا يعرف عبده من أبيه » وهذا الكلام دا على 
قرب المنزلة والتقدم في المحبّة('2. 


قلنا : فقد بان خطأ تأويلكم » وما يؤكّد خطاؤه » ويوجب ما قلنا [5] قول الني 
عليه السلام . 


وامما ذكرنا من الحديث مالا تدفعونه ولا الكروة أنه جاء مجى مجىء السئن الي لا 
كن وفنا قرست سه لاسر 1 ونارقف معنتو والد امسق كاوه أسانة 
3 بارزة | وتلك آية الحقّ » وعلامته أنه يزداد عند النظر والتفتيش قوّة وبياناً كما يزداد 
الذهب عند الحمى جودة لي 


فأين هذه الأحاديث التي ذكرنا [ها] من الأحاديث التي رويتم في أبي بكر وعمر 
فيما أوجبتم التقدّم لما على الصدّيق الأكبر . 


٠ وها ملازمان عن تميّزه أو معلولان عن تعرّده  من بين المؤمنين جميعاً تحصال محمودة وسجايا مرضية‎ )١( 
وصعات محبوبة عند الله تبارك وتعالى . ولأجل تفرّده بتلك المكارم قرب منزلته من الني وكان أحبّ الناس‎ 
. الع هن الاعل الجميع » واخختاره مخليفة له وكونه خليفة له ملازم لكونه مستجمعاً لجميع الكمالات‎ 
ومنبعاً لكل اللخيرات والبركات ؛‎ 
. ونعم ما قاله الحسن البصري ي كلامه الذي تقدّم آنفاً : فلو كان غير النبوة شي يفوته لاستثناه‎ 
: وعم ما أفاده العلاّمة الطباطبائي عن لسان أهل الحقّ ي المنظومة السسهم الثاقب‎ 
وقد كفى فيه حديث المنزلة فا لهارون جميعاً فهو له‎ 
إلذّ التبرّة التى استناهما2 علهالنبي فهو متهاها‎ 
وآية العموم الإستنناء و«ليس بي اتصاله محفاء‎ 


ا سس سس العيار والموازنة 


[ إبطال بعض ما اختلقه شيعة بني أميّة في شأن أبي بكر وعمر . ثم تعقيبه بذ كر 
لمع من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي بنّها لسان النبوّة » وأجرى الله لذكرها 


ورويتم عن النيّ عليه السلام أله قال : «وضغت في كله » ووْضِمت أمّي ي 
كفة فَرَجِحُت ء ثم وضع أبو بكر فرجح ٠‏ ثم وضع عمر فرجح ورجح) . 

نأوحبتم لعمر بهذا الحديث الرجحان على أبي بكر ومحمد صلى الله عليه لأنَّهِ رجع 
مرئين ؟؟! فهذا من الحديث الذي يعلم باطله عند مماعه . 

ورويتم عن النيّ صلى الله عليه أنه قال : « لو لم أبعث فيكم لبعث عمر » . 

فليس من حكم الله أن يبعث نبا قد أشرك وكفر . 

وقلتم : «لو نزل فيكم عذاب لم ينج إل عمر » فأوجبتم له التقدمة على علي بأمر 


وقلتم : إن النيّ عليه السلام قال ذلك تصويباً لرأيه في أسرى بدر . وقد رأى عبد الله 
ابن زواحة امكل :زابه , 


وقد رويتم ني حديث آحر ما ينقض هذا مع ما فيه من وضوح الخطأ : 


ورويتم أن النيّ عليه السلام شبّة أبا بكر في رأيه بعيسى بن مريم وإبراهيم عليهما 
وكيف يأخد العذاب من أشبه عيسى وإبراهيم عليهما السلام ؟ و [ كيف قلتم 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني ته 1 ا ست يي 


وصدقم أنع جميع الرأبين صواب ؟ 


ورويتم عن الني عليه السلام أله قال : « أللَهمَ أعزّ الإسلام بأبي جهل بن هام . 
أو بعمر بن الخطاب » فسبقت الدعوة لعمر !!! 


وهذا غير جائز ز كالأوّل أله في العقول مستدكر . وي حكم الله باطل ان مو 
تم الله أن لا تيص كافرا7"اولا يستعفر شرل ٠»‏ لقوله : « إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا » [ 4ه/ غافر : ٠‏ ع . وقال : «ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » /١١1‏ التوبة : 9ع 


ولا نعلم أحداً بلغ من عداوة الله ورسوله والكفر بالله ما بلغه أبو جهل ٠‏ وتلك 
حاله كانت إلى أن مات » فكيف يدعو له النيّ عليه السلام ببذه الدعوة » ويبدأ به قبل 
عمر ؟! وهو ممن اسمتحق من الله اللعنة والخذلان ؟!!. 

أم كيف يتقدم الني عليه السلام فيدعو لمشرك يمثل هذا الدعاء من غير أمر من 
الله ؟ وإن كان ذلك بأمر [ه ]٠‏ فكيف والله يعلم أن أبا جهل ممن يزداد على طول الأديّام 
كفراً ولا يراقب الله » ولا يتوب أبداً ؟! فكيض يأمره الله بالدعاء له نضا ؟7“ومن حكم 
الله أن ينصر من نصره » ويعزٌ من أطاعه . 


فهذا من الحديث الذي لا شبهة في خطائه . وأنّه تقول على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

فأين هذه الأحاديث من الأحاديث التي رويتم في عل بن أبي طالب صلوات الله 
عليه في الشبرة والدلالة » ومضيّها عند النظر على الاستقامة والصحّة ؟!!. 


)2 هدا هو الطاهر . وبي الأصل : « أن لا ينصر كافراً 0 
يقال , أس تبر ريد عمرواً : استمده وطلب نصرته , واستنصر فلاناً على فلان : سأله أن ينصره عليه . 
(؟) رسم خط هذه الكلمة لم يكن ي الأصل واضحاً . 


فأين [ هذهع مما رويتم من قوله عليه السلام : : ؛ من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني 
فقد اذى الله ١2”‏ ومن فارقني فقد فارق الله ومن فارق علا فقد فارقني 7" . 


وقوله في ذي 5 « يقتله خير متي بعدي ) (2) 
وحديث الطير : « الهم ج؛ جئني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي [ من هذا الطائر ] » 
فجاء عل [ فأكل ا 


)1١(‏ وهذا قد رواه الحافظ الحسكاني تحت الرقم : (هلا/ا) من شواهد التتزيل : ج؟ ص17 لي . قي تفسير 
قوله تعالى : « إِنَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة . وأعدٌ لحم عذاباً أليماً » . 
وقد رواه أيضاً الحافظ الكبير ابن عساكر بطرق جمّة في الحديث : (444) وما يليه من ترجمة أمير 
المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج١‏ . ص47 ط» ؛ وعلّقناه عليه عن مصادر . 


(؟) وله طرق كثيرة ومصادر . وقدرواه أحمد بى حنبل في الحديث : (86م) من باب فضائل أمير المؤمنين من 
كتاب الفضائل . 
ورواه أيضاً الطبراني يي مستد عبد الله بن عمر من كتاب المعجم الكبير جل/ الورق 5١؟/‏ 


ورواهأيضاً الحاكم في المستدرك : جلا ص١1‏ . 
ورواه أيضاً الحافظ ابن عسا كر بي الحديث : ( 798) من ترجمة أمير المإمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : اح صةم"؟ . 


وقد رواه أيضاً ممسوخ آل عثمان الجاحظ في كتاب العثمانيّة ص ١4‏ . طمصر . 


() وورد بطرق كثيرة في مصادر جمّة عله صلى الله عليه وآله وسلم في قدح الخوارج وتقريض من يقتلهم : ٠‏ 
شرٌ الخلق والخليقة يقتلهم شخير الخليقة ...2 . 


(15) والحديث متواتر وله أسانيد ومصادر كثيرة جداً » وقد أهرده جماعة من المحقّقين بالتأليف » وقد ذكره 
ابن عساكر في الحديث : ( )٠‏ من ترجمة أمير المؤمئين عليه السلام من تاربح دمشق ح؟ 
صه١١-‏ وو 1 » ب (4") طريقاً » وأمبيناه في تعليقه رواية عن كتب القوم إلى ( ) طريقاً . 


لفق ا ار اا ا 710 


ولق اانا أن اع ما في الاثار من مناقبه وفضائله الدالّة على تقدعه لطال 
ذلك وكثر . وإئما ذكرنا من ذلك جُمَّلاً . تنبياً لكم على خطائكم واتباعكم أهواء كم 


فإن أردتم معرفة الحدى فيما قلنا ‏ دون ما قلتم من الرواية ‏ فالتمسوا ذلك بالتدير 
/ لما رويتم [ي شأن عل ] وإن التمستم معرفة ذلك بالنظر والجواب والمسألة 
كان في بعض ما ذكرنا 1 هع كفابة وحجة . 


5 عع يكت المعيار والموارنة 


[ في أن اللإمام أمير المؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام كان قد فاق العالمين 
زهداً وصبراً وعبادة ؛ وكان أزهدهم في الزخارف الدنيوية 


وأصبرهم عند الهزاهز والشدائد وأعبدهم في ساحة المناجات مع الله ومقام العبودية ] 


ثم ارجعوا إلى النظر في الزهد » ودرجته لتعلموا أن عل بن أبي طالب قد برز على 
الزاهدين بزهده وصيره )© وسبق العابدين ا 


فكان ممّن يطعم الطعام على حب الله مسكيناً ويتيماً وأسير )2 


)2 وروى اس أبي الحديد ي شرح المختار روت ون صن ارخا رح ا وي 11 لاط الكدديك الطو 1 15 


وروى زرارة ابن أعين ] قال : قيل لجعفر بن محمد عليه السلام : إن قوماً ها هنا ينتقصون عليّاً عليه 
السلدم قال : بم ينتقصونه لا أب لهم ؟! وهل فيه موضع نقيصة ؟ والله ما عرض لعل أمران قعل كلاهما 
لله طاعة إلآّ عمل بأشدّهما وأشقّهما عليه . 

ل الل اي يي ال 

لاء فيعمل له . 

0 كان ليقوم إلى الصلاة » فإذا قال : « وجَّهت وجهي ؛ تخيّر لونه حتَّى يعرف ذلك في وجهه . 

رقا اد الى فين جراد عانم رن يد حر رن واكك 

ولقد شر بعين نبعت في ماله مثل عتق ازور فقال : بشر الوارث بشّر . ثم جعلها صدقة على الفقراء 
والمساكين وابن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليصرف الله الثار عن وجهه » ويصرف وجهه عن الثار . 


أقرل : وللحديث شواهد جمّة ذكرناها في شرح المختار : (77) من باب الوصايا من كتاب نبج 
السعادة : جم ص 445 وما بعدها . 


وله أيقا خواهد تمي تجدها ني شرح المختار : ( 5" ) من نيبج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد : ج؟ ص 7١١‏ 


(؟) وانظر الأحاديث الواردة في تفسير سورة : « هل أتى ؛ من كتاب شواهد التنزيل : ج7١‏ ص4؟؟ وما يليها . 


تاليف ممحمل بن عمل الله الاسكاني عمس ع ل ات ل 7 


وكان من المؤثرين على أنفسهم وإن كانت بهم خصاصة2). 

وكان من الكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس . 

وكان من الصابرين على البأساء والضرّاء 

وكان ممّن قسّم بالسويّة » وعدل في الرعيّة » ولم يَرْاْ شيئاً من مال لله" وم تدع 


)١(‏ وانظر ما رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية (4 ) من سورة الصف من كتاب شواهد التنزيل : جاص 
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45؟ طر. 
يرْرَأْ ‏ على وزن يحسب - : لم يصب ولم يؤثر لنفسه شيئاً منه . 


وهذا الأمر مما تسالم عليه أولياقه وأعداؤه معأ ولم يجد أعداؤه سبيلاً إلى إنكاره مع شدّة حرصهم على تشويه 
سائعه وعلق مقامة بالأغيل بالفبيات 0 بالمعضلات . 


وقد عرّفه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بهذا قبل أن يكون له ولاية على مال أو كفالة على ثروة أو 
غنيمة وأنفال . كما عرفه صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من مكارم أخلاقه » . 
وقد رواه أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من حلية الأولياء : ج١1‏ » ص الا ء قال : 


حدثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي , حدثنا محمد بن جرير » حدثنا عبد الأعلى بن واصل » 
حدثنا مخول بن إبراهيم ؛ حدثنا عل بن حزور » عن الأصبغ بن نباتة » قال : ممعت عمار بن ياسر يقول : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي إن الله تعالى قد زيّنك بزيثة لم تزين العباد بزينة أحبّ إلى 
الله تعالى منها ؛ وهي زينة الأبرار عند الله عزّ وجل [ وهي ] الزهد في الدنيا » فجعلك لا ترزأ من الدنيا شيقاً » 
ولا ترزأ الدنيا منك شيثاً . 


ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : (1 1/14 ) من ترجمة الاإمام أمير المؤمنين عليه السلام من 
تاريخ دمشق : ج١٠‏ ص؟١؟‏ ط١اء‏ وعلّقناه عليه أيضا عن مصادر . 


ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في الحديث : (448ه و14ه) من كتاب شراهد التتزيل : ج١‏ ؛ ص هوم 
ورواه أيضاً الطبراني في كتاب الأوسط .. كما رواه عنه في مجمع الزوائد : جه ص6"١‏ . 
ورواه انمي المندي نقلاً عن الطبرائي والخطيب والحاكم . في كنز العمال : ج” ص98١‏ 198 ء طأ١‏ . 


ا لي ف ل و ١‏ اسان بوالوازة 


عليه زلّة » ولا تهمة ولا تكر ولا حميّة » وفيه نزلت : ( إِنَّما وليّكم الله ورسوله والذين 
امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون ) 1[ هده/ المائدة : ه ] تصديقا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسالم : « من كنت مولاه فعلي مولاه ) إذ قرّن الله ولايته 
بولاية رسوله 7" 

وفيه نزلت : « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون ٠»‏ أمَا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون » وأمًا الذين فسقوا فمأواهم 
النار » /5١31‏ السجدة : #ا#مع . 


وكان إذا اجتمع عنده مال من مال المسلمين [ أنفقه عليهم ثم ] قال : 


ويه اناق ونا نين - كن حجان اس إل كته 


)١(‏ بنحو الاإطلاق بلا قيد وشرط فهو المعصوم في أقواله وأفعاله فيجب متابعته بنحو الإطلاق ولا يجوز مخالفته والتقاعد 
عنه كما لا يجوز التخلف عن الله ورسوله » فهو الإمام المتيع والقائد المطاع . 


أليك ميحد ابن عبن الله الاشكاق ا ب اام 


[ ذكر أعمدة من شوامخ عََرْهِ وعظمته وكظمه الغيظ وصبره ] 


وبلغ من كظمه الغيظ ما رأيتم من صبره على الخليفتين » وما كان من مشاركته 
هم في الامر » ومؤازرتهم على الرأي [ حينما كانا يراجعان إليه عند ضيق خناقهم وعجزهم 
عن تدبير ما ابتليا به ]| 


وقد علمتم أنّهما لم يشاوراه في عقد الخلافة » ولم يقطعاه قطيعة ء ولا ولَّياه ولاية . 
عا علفوت ما طاهر من عرض قوم عل االرلاية. » وما فهر ]من لكيه 
الشاملة 1١١‏ وإِنّما أذ كركع هذه الحقائق ] لتعلموا أن عل بن أ طالب لم يكن غضبه 
ولا رضاه إلا لله تعالى » يغضب إذا عُصِيَ ربّه » ويرضى إذا أطيع الله » ويسلم ما دامت 


له الإلفة » ويعين على اجتاع الكلمة » ويكظم ما سوى ذلك مما يناله في نفسه خاصّة » 
دون الدين . 


فقد نازعت زوجَته [أبا بكر وعمر] في فدك ء وشهد علش [ على ] دعواها فلم 


)200 م نجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودبوا ودرجوا إلى سقيفة بني ساعدة وأبرموا ما سوّلت 
هم أنفسهم ٠»‏ ولم يحضروا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ثم اقتدى بهم طلحة والزبير » ثم معاوية وجميع من أتى بعده من ظَلَمَةَ دني أميّة وبني العباس . 





المفيان والموازنة 


يفد ذلك [ في استرجاع فدك إليها] فصبر على مر الحقّ(')عندما ظهر [ من أبي بكر 
وعمر ] من [ الحرص البالغ والعزم القاطع على ] الحكم [ عليها ] ثم ولي الأمر فأمضى 
ذلك على ما لم يزل 9" , 


)١(‏ عفى الله عنك يا أبا جعفر » كيف ركنت إلى خرافة الحشويّة واتباع خرافات ومختلقات معاوية » ورضيت 


2 


لنفسك ما تذم به الحشوية ؟ آلّيس من الواضحات الأؤلية أن منعهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها كان من 
أفحش الظلم » وكان أساس كل مرارة وظلامة ابتلي بها الأمَّ الإسلامية . 
يا سبحان الله كيف يكون حمّاً ما تدّعي فاطمة بنت رسول الله التي أذهب الله عنها الرجس اخلافه ؟؟؟! ! ! 


يا سبحان الله كيف يكون حمّاً ما يؤذي بضعة المصطفى التي قال أبوها في حقّها : يؤذيني عا يؤذيها » 
ويؤلني ما يؤللها » ويسخطني ما يسخطها » ويرضيني ما يرضيا . 

يا سبحان الله !!! العمل الذي يوجب غضب بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتهجّر القوم 
بسببه تبرّماً منهم وإنكاراً علييم كيف يمكن أن يحمل على الحقّ ؟! فإن كان هذا العمل حقا فلا بد أن يكون 
غضب الزهراء باطلاً » وأن يكون غضب رسول الله وأذاه من جهة غضب ابنته وأذيّتها باطلاً » وهذا هو الرْدَ 


على رسول الله - وعلى كونه متّبعاً للحقّ - الذي كان يف أبو جعفر النو اصب بأله موجب للكفر !!! 


يا سبحان الله ! كيف يكون صنيعهم حمّاً وقضاؤهم قسطاً » ومحور الحقّ عل بن أبي طالب يشهد 
لبنت رسول الله خلافاً لحكمهم وقضائهم ؟! 


أيكون حكمهم حمَّاً وباب مدينة علم النيّ على حلافهم !!!؟ 
أيَكون قضاؤهم في أخذ فدك قسطأ » وعديل القرآن والحق علي بن أبي طالب الذي يدور مع القرآن والحق 
وهما معاً يدوران معه ع يكون على ضدّهم وخلافهم ؟؟؟!!! 


كيف يكون أخذهم فّلك حقاً وصوت الحق عل بن أبي طالب عليه السلام قد ملأ الدنيا صراحاً 
وصباحاً وشكايةٌ وتظلماً بقوله : بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلّته السماء » فشحّت عليها نفوس قوم 
وسّخَت عنها نفوس آخرين !! ونعم الحكّم الله » وما أصتم بِقَدَك وغير فدك ؟1.. 


عفى الله عنك يا أبا جعفر لم نكن بليداً ولا كليل اللسان عن التعبير بالواقع , ما هذا التسامح في البيان . وعدم 

العناية للتعبير عن الواقم على ما هو عليه ؟ هل يمكن إمضاء الظلم ؟ هل تعهد من أولباء الله في آن من آنات 
2 . 

الدنيا أنهم جوزوا الظلم ؟! أو تصديق الظالمين ومجاراتهم إيّاهم في جورهم وعتوهم وطغياهم ؟!!! 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني ‏ فق 





ا 0 





معاذ الله أن ينسب إلى خليفة الني ووصيّه أن بمفي ظلم الظالمين أو يوقم أو يصدّق جور الجاثرين » وهو 
نصب للردع عن الظلم » وتشويه أعمال الظالمين » وتقبيح صنيعهم . وتحذير العالمين عن انبا خطواتهم 

نعم » سكت عليه السلام عن التعرّض لاستردادها ولم يسترجعهالماكان مركرفي 510 
الفادحة والانحرافات الشاسعة » وأراد أن يتدرّج في إصلاح الإختلالات حتى لا يسع الفتق عليه وعلى المسلمين . 

وكيف يمكن أن يكون عدم استرداده لفدك كٍِ أيَام خخلافته دالا على إمضائه عمل القوم مع أنّه عليه السلام 
يشكوهم إلى الله ويقول : وعم الحكم الله ء وما أصنع بفدك ؟ .. 


ويقول : أللّهمٌ إني أستعديك على قريش إإنْهِمِ قد قطعوا رحمي وأكفئوا إنائي وأجمعوا على منازعتي 
حمّاً كنت أولى به من غيري . فراجع مام كلامه في المختار : ( ١5‏ و 916 ) من نبج البلاغة 

كيك عكن أن يتسكك. أحد بعدم انترداد َل عليه السلام القدلة إلى أهل البيت .ويتفوه بِأنّ هذا إمضاء 
منه عليه السلام لعمل القوم ؟مع ما يلمسه من انحراف قريش عن عل عليه السلام وتقلييم: الأمور عليه » 
وإجماعهم على خلافه ؟! 


وكيف يدل عدم استرجاعه فدكاً على توقيعه لعمل القوم ؟ وهو القائل : لو قد استوت قدماي من هذه 
المداحضس لغيرت أشياء . "كما قي المختار : : (8/؟ ) من الباب الثالث من نبج البلاغة وغيره . 

وكيف صمح الإستدلال بعدم تغييره عليه السلام قضاء القوم وستتهم على امضائه لسنتهم ؟ ما صحّ 
وثبت عنه عليه السلام أنه أجاب القضاة في أُيّامٍ خلافته وقال لهم اي ا 
اجماع . 


[[ذكر صفحة من صفحات صبره » وتحمله عن حاسديه ومعانديه وعدم تعرض 


لهم ] . 


وبلغ من صبره أله قعد عن خلافته قوم فلم يحبسهم ولم يكرههم , وتكلّموا فلم 
يعاقبهم . ولم ينفهم » وولآهم ما تولُوا وم يفعل بهم كما فعل من ذكرتم بسعد بن 
عبادة(01) وكما رويتم من نفي عثمان بن عفان لأبي ذر إلى الربذة » وما فعل بعمار وابن 
مسعود وغيرهم . 


200 روى ابن عبد ربّه تحت الرقم الثالث من كتاب العسجدة الثانية من العقد الفريد : جلا ص””* ط ها ء وي 
ط١‏ : جه ص١١‏ ع قال : 


الدين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر [ هم ] : عل والعباس والزبير وسعد بن عيادة . 


فأما عل والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم 
من بيت فاطمة » وقال له : إن أبوا فقاتلهم !!! . 


فأقبل [ عمر إلى بيت فاطمة ] بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار !!! فلقيته فاطمة فقالت : يا ابن 
الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمَّهَ !!!.. 
وساق الكلام إلى أن قال 


وأما سعد بن عبادة فإنَّه رحل إلى الشام . قال أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي : بعث عمر رجلاً إل( 
الشام فقال [ له ع : ادعه إلى البيعة واحمل له بكل ما قدرت عليه » فإن أبى فاستعن الله عليه . 

فقدم الرجل الشام » فلقيه ببحوران ني حائط فدعاه إلى البيعة » فقال [ سعدع : لا أبايع قرشي أبداً 
قال : فإني أقاتلك . قال : وإن قاتلتني . قال : أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمّة ؟ قال : أمّا من البيعة فأ 
خارج . فرماه بسهم فقتله . 

وأيضاً قال ابن عبد ريّه ني العقد الفريد : [ وعن ] ميمون بن مهران ٠‏ عن أبيه قال : رمي سعد بن عباد 


"لل وطس يون عاك الك لإأرنكا نا مسمطي ب ب ويس ع اجا ا ل ا 


في حمّام بالشام فقتل . 
[ وعن ] سعيد بن أي عروبة . عن ابن سيرين قال . رمي سعد بن عبادة بسهم فوحد دفيناً في حسده 
فات فبكته الجن فقالت : 


وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 
ورميساه بسهمين فلم خط فؤاده 


وقال ابن أبي الحديد في شرح المختار : (؟5) من الباب : (؟) من نبج البلاغة : ج/ا١‏ » ص77 ' 

الطعن الثالث عشر على أبي بكر ؛ قوهم : إل كتب إلى حالد بن الوليد وهو على الشام يأمره أن يقتل 
سعد بن عبادة » فكمن له [ خالد] هو وآخر [كانع معه ليلا » فلم مرّ هما [سعد] رمياه فقتلاه !! . 
وهتض صاحب خالد في ظلام الليل ‏ بعد أن ألقيا سعداً في بثر هناك فيها ماء ‏ ببيتين : 


نحن 0 كلنا سيد الخزرج سعد ننَ عبادة 
ورميناه سهمين فلم خط فوّاده 


يوهم أنَّ ذلك شعر الجن » وأنّ الجن قتلت سعداً . فلمًا أصبح التاس فقدوا سعداً . وقد سمع قوم منهم 
ذلك الماتف فطلبوه فوجدوه بعد ثلاثة أَيّام في تلك البثر وقد اضر فقالوا : هذا مسيس الجن . 
وقال مؤمن الطاق لسائل سأله : ما منع علا أن يخاصم أبا بكر في الخلافة ؟ فقال : يا ابى أخمي خخاف 
أن تقتله الجن ! !! 

ثم قال ابن أني الحديد : الواب : أمّا أنا فلا أعتقد أن ابن قتلت سعداً . ولا أنَ هذا شعر الجن » 
ولا أرتاب أن البشر قتله » وان هذا الشعر شعر البشر . ولكن لم يثبت عندي أنَّ أنا بكر أمر خالداً [ بقتل 
سعد ع ولا أستمعد أن يكون [ خالد ] فعله من تلقاء نفسه ليرضي بذلك أبا بكر وحاشاه ‏ فيكون الإثم على 
خالد . وأبو بكر بريء من إنمه » وما ذلك من أفعال خالد ببعيد . 


أقرل : وقريباً مما نقلناه أُوْلاً عن ابن عبد ربّه رواه أيضاً البلاذري في آخر ترجمة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل ذكر مرائيه من كتاب أنساب الأشراف من النسخة المخطوطة : ج١/‏ الورق /١4١‏ عن 
المدائني 2 عن ابن جعدبة » عن صالح بن كيسان . وعن أبي مخنف » عن الكلي وغيرههما . 


:ا 1 12 12 1 ع 000 


[ذكر ابذة من عوالم عفره وغفرائه ٠‏ وغظّه ع أماء إليه ولع . 


وبلغ من عفوه أنه يوم الحكمين كان ني يده أسرى من أهل الشام فخلّ سبيلهم . 
ومنعوة الماء وم بمنعهم . 

ونادى يوم الجمل عند الطعن : أن لا تقحموا منازلهم » ولا تغنموا أموالحم » ولا 
نتبعوا الموي منهم ١7‏ . 


)1١(‏ ذكل ذلك من سيرنه الميمونة من مقطوعات علم التاريخ » وقلّما يوحد تاريخ يتعرّض لأيام أمير المؤمنين وسيرته 

ويكون خالياً عن ذكر هذه المكارم والجاين المخصوصة به عليه السلام . 

وروي أنه عليه السلام كان جالساً في أصحابه فقال له رجل من الخوارج : قاتله ألله كافراً ما أفقهه !! 
فوثب أصحابه ليقتلوه و فقال [همع : رويداً إمّا سب بسب أو عفو عن ذلب . 

كما رواه السيد الرضي في المختار . )45١(‏ من باب القصار من نبج البلاغة . 

وروي ابسن أني الحديد في شرح المختار . (لاه) من نيج البلاغة : جع ص١٠‏ . طبع الحديث 
صر . قال : 

دروى زرارة بن أعين عن أبيه » عن أبي حعفر محمد بن عل عليه السلام قال : كان عل عليه السلام 
إدا صل الفجر لم يرل معقباً إلى أن تطلع الشمس فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس 
فيعلمهم الفقه والقرآن . وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك + ؛ فقام يوماً فر برجل ٠‏ قرماة [ الرجل ] بكلمة 
هجر قال : [و] لم يسمه محمّد بن عل عليه السلام ‏ فرجع عَوْدْه إلى بدئه حتى صعد المنبر وأمر فنودي 
الصلاة جامعة . فحمد الله وألنى عليه وصل على نيه ثم قال . 

أن لاس لله لا شيه أحبة إلى لق ولا عم تفع من حلم إمام وفظهه + ولا شيء أبنض إل لق ولا ع 
ضرا من جهل إمام وخرقه » ألا وله من لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له مس الله حافظ 00 
أنصف من نفسه لم يزده الله إلأغرً » ألا ون الل في طاعة الله أقرب إلى الله من التعرز ف معصيته ٠.‏ ثم قا 
أين المتكلّم آنفاً ؟ فلم يستطع الإنكار فقال : ها أنا ذا يا أمير المؤمنين . فقال . أما إن لو أشاء لقلت . فقال . 
إن تعف وتصفح فأنت أهل ذلك . قال : عفوت وصفحت 


| تأليف محيد ين عبد الله لاسكا م ا ا فاب 


[ ذكر أشعّة من أنوار إفضاله على المعدمين ٠‏ وإبثاره إبّاهم على نفسه وأهل بيته 
الطاهرين ] . 


وبلغ من تفضله وإيثاره على نفسه » أن عمر سأله سهمه من الفيء ‏ وهو سهم ذي 
القربى ‏ ليعود به على المسلمين فجادهم به تفضّلاً كرما 6 


)١(‏ وللقصة مصادر وشواهد » وقد ذكرها البيهقي في باب سهم ذي القر سى من كتاب قسم الفيء والغنيمة من 

السئن الكبرى : ج” ص"4#” قال : 

أخبرنا أبو زكريًا ابن أبي إسحاق المزكي » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ء أنبأنا الربيع » أنبأنا 
الشافعي ٠‏ أنبأنا إبراهيم » عن مطر الوراق ورجُل لم يسمه كلاهها عن الحكم بن عُتيبة » عن عبد الرحمان 
ابن ابي ليلى قال : 

لقيت عليّاً عند أحجار الزيت فقلت له : بأبي وأم مّي ما فعل أبو بكر وعمر في حقّكم أهل البيت من 
اليس > اال ملك : أن أبى بكر فلم يكن .في زماتة حابن ونا حان هد أوطاناه , 

وأمًا عمر فلم يزل يعطيئاه حتى جاءه مال السوس والأهواز ‏ أو قال : الأهوازء أو قال : فارس . 


قال الشافعي : أنا أشك » فقال في حديث مطر أو حديث آخر فقال . في المسلمين خلّة فإن أحببتم 
تركتم حقّكم فجعلناه في خلّة المسلمين حتّى يأتينا مال فأوفيكم حقّكم منه ؟ فقال العباس لعل : لا تطمعه 
في حقنا . ففلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحقّ من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين ؟ فتوفي عمر قبل أن 
يأتيه مال فيقضيئاه 

وقال الحكم في حديث مطر » والآخر : إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم 
كله » فإن ك شثتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ؟! فأنينا عليه إلا كله » فأبى أن يعطينا كله . 

قال الشافعي ‏ فيما لم أسمعه من أي زكريا ‏ : وقد روى الزهري عن ابن عباس » عن عمر قريباً من 
هذا المعنى ٠‏ وذكره ي القديم من حديث يونس عن الزهري . 

أقول ٠‏ وقريباً منه عدا رواه :قبله مع شواغد أخر. بأسانينا آخر.. 


2 0 1 1 0 2 
وما يحقق ذلك ما يؤثر عنه من حديث المقداد : ذكروا أن عليًا قال يوما لفاطمة ْ 
هل عندك شيء تطعميني ؟ قالت : لا والله يا أبا الحسن ما عندنا منذ ثلاث . شيء إلا 
شيء أؤثرك به على نفسبي وعلى ا بي ! قال لا : فهلا أ علمتيني ؟ قالت : إني لأستحيي 


ع8 


مق وق أن كسمن لك قور علي 11] 


وأمّا ما ذكره في صدر هذا الحديث : من أن أبا بكر لم يكن في زمانه أحماس وما كان فقد أوفاناه . 
مهو معارض ا ذكره البيهقي في أوائل هذا الباب ص45" من أن أنا بكر كان يقسّم الخمس غير أنه ى يكن 
يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ما كان النيّ يعطيهم منه . 

ومثله رواه أحمد بسند صحيح » كما رواه عنه الحيثمي في باب قسم الغنيمة من مجمع الزوائد . جه 
ص ”1١‏ . 

وأيضاً يدل على حلاف هذا الصدر دلالة قطعيّة ما هو من ضروريات التاريخ من أنّ أبا بكر وصاحبه 
قطعا فدك عن ابئة رسول الله وعصباها مما . 

والحديث رواه أيضاً الحافظ الحسكاني تحت الرقم : (784) من شواهد التتزيل : ج١‏ ؛ ص9١؟‏ 
وقال : رواه جماعة عن هاشم 

وهكذا رواه البخاري في ترجمة الحسين بن ميمون الخندقي تحت الرقم : ( 58٠0‏ ) من التاريخ الكبير : 
ج١‏ » ق” ص868” » ولكن جرى على منهاجه الإنحرائي «أسقط ذيل الحديث بلا نصب قرينة » 
ولكن لم يناقش ي سند الحديث . 

ولذيل الحديث أيضاً شواهد كثيرة جداً وقد ذكر ثلاثة منبا منها البيهقي بعد الرواية المتقدّمة . كما تجد أيضاً 
شواهد أخر في الموضع المذ كور من شواهد التنزيل وتعليقه »وكذلك ني أل كتاب قسم القيء من المستدرك : 
جك ص6م؟ , 

وروا أيضا عبد الرزاق في باب ذكز الخمس وسهم ذي القربى من كتاب اللجهاد تحت الرقم : 4440 ) 

من المصئف : جه ص78 : 

عن معمّر عن الزهري : أن ابن عباس سثل عن سهم ذي القربسى ؟ [ ف ] قال : كان لنا فمَيْعْناة قومئا ! ! ! 
فدعانا عمر فقال : ينكح فيه أياماكم ويعطى فيه غارمكم . فأبينا [ عليه ع فأبى [ علينا ]) عمر . 

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل ي مسند عبد الله بن عباس تحت الرقم (الاكةطوه 1778م ر":4؟؟ 

وةوة؟"” بي :ج٠١‏ ص7”5” و59 و9008 و١6"‏ ط١‏ ء وهذا نص الحديث : ( ١914‏ ) ني ص ”«0٠‏ طالاء 
وني ط؟ ح؛ صلىممام قال خدشا مثا بن عمل .» خدثي يونس عن الزهرها + عق يزيد بن هرمن + أن 
بجدة الحروري حين سرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن 
تراه » قال : هو لنا لقربي رسول الله صلى الله عليه قسَّمهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا 
شيثاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله وكان الدي عرض عليهم أن بين ناكحهم وأن يقضي عن 
غارمهم » وأن يعطي فقيرهم » وأبى أن يزيدهم على ذلك . 


اليك مين برخ عبد الله الإاسكاق 


فخرج [ علي ] من عندها فتحمّل ديناراً أخحذه قرضاً فتلقاه القداو اتسيف الما وقد 
وضع المقداد كمه على رأسه من شدّة الحر » فقال له علي : ما أخرجك في هذه الحال 
وأراك كالحيران ؟ قال : خلني ولا تسأللي . قال : لتخبرني . قال ولي يا أاالحين 
ولا تكشفني . قال : يا أخي إِنَّه لا يسعني أن أخلّيك » ولا يسعك أن تكتمني . قال 7٠١/‏ / 
خرجت من منزلي هارباً على وجهي وذلك لأني رأيت صبياني ينضاغون جوعاً(© فلم 
يهو على ذلك صبري 


اط اسار مام اب قل ع خيس الما املف لا فق 

فلمًا فرغ رسول الله عليه السلام من صلاة المغرب خرج من المسجد » وركض علب 
برجله وأتّبعه عل فوقف على باب المسجد > فلمًا ليقف فالل' لد ان عليه البلام هل 
ل : فكرهت أن أقول نعم لهك أن :1 امات برل 
شيئاً » واستحييت أن أقول : لا . فقال لي : إما [ أن] تقول : نعم » فنمضي معك 2 
وإمّا أن تقول : لا فندعك . قال : فقلت : نعضي يا رسول الله . فهضى هو وعلي إلى 
منزل فاطمة » فلمّا دخل قال النّ عليه السلام : هاتي ما عندك يا فاطمة . قال : فأخرجت 
إليه مائدة عليها طعام طَيّبٍ لم أرَ أحسن منه لوناً » ولا أطبب ريحاً . فنظر إليها عل نظراً 
وأحدّ النظر » فقالت : ماأشدٌ نظرك يا أبا الحسن . قال : وكيف لا يكون كذلك وقد 
زعمت أله لا شيء عندك . فقالت : والله ما كذبتك . فقال له النيّ عليه السلام : 
هذا رزق من الله بدل دينارك » الحمد لله الذي جعلك مثلا لزكريا عليه السلام » وجعلها 
مثلاً لكريم : ١‏ كلّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً قال : يا مريم أأى 
لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » [/ال/ آل 
عموان 1 


, ويتصورون ويتلوون ظهرا لبطن‎ ٠ أي يبكون من اللبوع‎ )١( 
- وهذا الحديث ذكره ابن شاهين قي رسالته الي جمعها في فضائل الزهراء فاطمة دشنت رسول الله صلى الله عليهما‎ 2) 
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ب المعيار والموازنة 


5 2 03 ا 3 م هك 
وبلغ من صبره ما إن كان الجوع إذا اشتدّ به وأجهده خرّج حتى يوجر نفسه في 
سقي الماء بكفْ تمر لا يسدّ جوعتهولا خلّته » فإذا أعطي أجرته لم يستبدّه به وحده 
ع يا لبه رسول الله صلى الله عليه وسلع » وبه من الجوع مثل ما به » فيشتركان جميعاً 
فى أكله 20 , 


فأين مثل هذه إلا له ؟ [ ظ ع قيمة قميصه ثلاثئة دراهم » ونفقته في كمّه !! ولقد 
أخرج يوماً سيفه فقال : من يشكري هذا مني » فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته 7" . 


وعلى الما , وقد كتبتها بخط يدي . ولكن لم تكن تحضرني حينما حقّقت هذا الكتاب . 
وقد رواه أيضاً عنه الحافظ ابن شه راشوب . 
ورواه أيضاً عن ابن شيرويه ي مناقب آل أني طالب : ج١‏ . ص . 
ورواه عنه في الباب : )٠١*(‏ من كتاب بحار الأثور : جة صواه ط١ا‏ 
وقد رواه أيضاً ان عساكر في -كتاب الأربعين الطوال . كما رواه عنه المحب الطبري في ذخائر العقبى ص ه45 
وعنه رواه في فضائل الخمسة : جا ص ١74‏ . 
0١9‏ وببذا السياق رواه أحمد بن حنبل في مسند عل عليه السلام تحث الرقم : (ه١1)‏ من كتاب المسند : 
ج١‏ ©) صه"١‏ + طاء وني ط» : ج7ااص757 . 
ورواه أيضاً في سئده عليه السلام تحت الرقم . (/ام4") من كتاب المسئد جاء٠صء4ه‏ 
ط١‏ » وفٍ ط؟ : ج؟ ص١م‏ ولكن باختصار . . ا 
"كمارواه أحمد محمد شا كر في هامش الحديث : ١1١7"0(‏ )منه تقلاعن مسجمع الزوائد : ج١4‏ صك/اه وقال : ونسبه 
أيضاً لابن ماجة باختصار 
أقرل : ورواه على وجه آحر وبسند آخر ني الحديث : (4؟7) من المطبوع من كتاب الموقّقيّات ص 
بام ط بغداد . 
كما رواه أيضاً ابن أبي الدنيا ني الحديث : (15) من كتاب الجوع / الورق * /ب/. 
ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : (955 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : 
اج صة4: طذ١ا‏ ») على وجه آخر وبسئد آآخر 1 
ورواه في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنبل : جوص5ه . عن أحمد والدورقي 
وابن مييع وعن حلية الأولياء . 
(؟) ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : ( ١50‏ ) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق : جل 
ص ١84‏ » ط١‏ ء وانظر ما قبلهما وما بعدها وما علّقناه عليهما فإنها تغنيك عن غيرها . 
ورواه عنسه وعن يعقوب بن سفيان وأوسط الطبراني وحلية الأولياء في باب . «سيرته وفقره وتواضعه » 
من منتخب كنز العمال المطبوع بها مش مسد أحمد : جه ص5ه ط١‏ . 


كا لبو سمتعمل رغنك ابه لاسكا م ا 184 


فهل ترون أحداً من الصحابة بلغ هذه المتزلة ؟ 
ولا فرغ من حرب الجمل دعا بالعرفاء » فقالوا : قتلتهم ؟ ودعا بالوكلاء فقالوا : 


قتلتهم ؟ فقال : بالله مُوفوني ؟ هذا قميصي من نسج أهلي » وهذه نفقتي في كمي » 
والله إن خبرجت بغير ما دخلت إلني إذا لمن الظالمين 0) 


. وقريباً منه رويناه عن مصدر آخر في المختار : (/171) من نهج السعادة ج١ . ص١4 طبيروت‎ )١( 


[ ثواقب شواهد زهده وتواضعه وكلامه عليه السلام في نعت الكمّلين من الشيعة 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وبيان ماليّة ما خلفه من ثيابه ] . 


فقال قوم : عمر . وقال قوم : أبا ذرٌ . فقال عمر بن عبد العزيز : [ أزهد الناس ]ع 
عل بن أبي طالب (') 


وكيف لا يكون كذلك ٠»‏ وقد قام فيهم يوماً خطيباً فقال : ما رزأت من أموالكم 
شيئاً إل هذه القارورة أهداها إليّ دهقان 0" , 


وكان يجمع [ الفقرأ ] فيعطيهم الطعام ويجعلهم الرفقاء » فإذا أحذوا أمكنتهم دا 
إلى رفقة منها فقال : هل أنتم موسعون ؟ فيقولون : نعم . فيجلس فيأكل معهم١".‏ 


: /ب/١4 قال ابن أبي الدنيا في الحديث : (45) وتاليه من مقتل أمير المؤمنين عليه السلام / الورق‎ )١( 
: أنبأنا أحمد بن حاتم الطويل » أنبأنا محمد بن الحجاج » عن مجالد » عن الشعبي‎ 
. عن قبيصة بن حابر » قال : ما رأيت في الدنيا أزهد من عل بن ألي طالب‎ 
: وقال مجالذ أيضاً : ع أنبأنا علي بن الجعد . قال : سمعت الحسن بن [ صالح بن ع حي قال‎ [ 
: تذاكروا زهّاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه عند عمر بن عبد العزيز فقال بعضهم عمر . وقال بعضهم‎ 
. فلان . فقال عمر بن عبد العزيز عل عليه السلام‎ 
والثافي رواه أيضاً في الحديث : ( هه ) من كتاب ذم الدنيا / الورق م//.‎ 
من‎ )١7814(' ورواه ابن عساكر بسنده عن يحيى بن معين » عن عل بن اللجعد ... ؛ في الحديث‎ 
. ١ط‎ 7١ص ترسمة مير المؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق . جم‎ 
. وراجع أيضاً الأحاديث التي رواها قبله فإنها تريك زهد عل عليه السلام ملموساً ؤانه لا زاهد غيره‎ 
.ا١اطء من ليج السعادة . ج١ ءا ص١١4 ا‎ )١75( : (؟) وهذا رويناه عن مصادر كثيرة في المختار‎ 
» 181١ ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : (/1771) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج" ص‎ 
. كما رواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار : (4") من نبج البلاغة ج7١ ص198‎ 


(9) وانظر الحديث )١77( ٠‏ وما حوله مى ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام مى كتابب أنساب الأشراف :اج * 
ص >#م#١‏ 0 . عل ١‏ 
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فن بلغ هذه المنزلة ؟ في تواضعه وزهده » يخدمهم بنفسه » ويقدّمهم قبله » ويكون 
وكان ربّما حضرت الصلاة » وقد غسل قميصه » فلا يكون عنده غيره فيلبسه 
قبل أن جف « عق وهو لطت 


فن بلغ هذه المثزلة في لباسه ؟ 


6 1 كرّم اذ وجهة حرج نينا ٠‏ فاذاً إذا قوم جاوسٍ فقال : من أ وي ' 
قالوا : يا أمير التي زلا سبحاة شين قال : “مامح2 ١‏ 0 

من الصيام ؛ ذبل الشفاه من الدعاء » صفر الألوان من السبر » على وجوههم غبرة 
الخاشعين ا 


وذكروا أنه صلى يوماً صلاة الفجر /١/‏ فلمًا سلّم انفتل عن ,ينه » ثم مكث 
لا 000 


قور سس عر اساي وس لك لل لادلا 
انا 2 يتلون كتاب رهم 6 يراوحون بين جباههم وأقدامهم 34 فاذا أهبيما فذ كروا 
لله جك ثناؤه مادوا كما بميد الشجر ني يوم 'الريح » وهملت أعينهم حتَّى تبل ثيابهم 


. ورواه أيضاً ابن ألي الحديد‎ )١( 


(؟) ورويناه أيضاً في المختار : )1١8(‏ من القسم الثاني من باب الخطب من ميج السعادة : ج" ص؟١4‏ 
عن مصادر آخر . 
)'٠(‏ وهذا الكلام له مصادر كثيرة . 
ورواه با البيد الرضي رحمه الله في ذيل المختار . ( ٠5‏ ) من بج البلاغة . 
كما رويئاه أيضا في المختار . (414“" ) من مبج السعادة ع1 ص35" , 


والله لكأن القوم باتوا غافلين . ثم بض . 
[ وإما ذكرنا من سيرته الميمونة أشِعّات ». ومن كلامه الجاذب بأعناق العباد إلى 
لله قبسات ع لتعلموا أن بالاعتبار والفكرة نال هذه المنازل الرفيعة ١‏ وأنّهِ يزداد على طول 
الأيام جد وتشميراً لا يقصّر ولا يتوانى 
وكان رضي الله عنه إذا أتي بغلّة ماله من ينبع اشترى الزيت والعجوة واللحم ٠‏ فيتخذ 
كمه يدا يأتدمه )١(‏ ويطعم الناس اللحم [[و] ذلك معروف منه أيَام كان بالكوفة . 


وذكروا أنهم قوّموا ما خلّض من الثياب فبلغ مها تسعة دراهم . 


ملك عل هذا هو الصواب 0 وي أصبي : « ثريداً يرع 420606 


5 محمد بن عبيدك الله الاإسكاني ممحب حت ا اك و حر اج كس ممعي م ب 1 2 


[ عيادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة العلاء بن زياد الحارني وكلامه 


وذكروا أنه لا قدم البصرة .دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده("فلمًا رأى 
سعة داره قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا [وع أنت إليها في الآخرة أحوج .؟ 


وبل إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضبف » وتصل فبها الرحم ٠١‏ وتؤدّي 
فيبا الحقوق » فإذاً أنت قد بلغت بها الآخرة . 

قال [ العلاء ] يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد . 

قال : وما له ؟ قال : لبس العبا وتخل عن الدنيا . قال : عل به . فأتي به » فقال 
د لهع : يا عدو نفسه أما رحمت أهلك وولدك ؟ أترى الله أحل لك الطيّبات: » وهو 
يكره أن تأخذها ؟ أنت أهون عل الله من ذلك . 


فاليا" امن ا[الزمية كذ ارك ل عدون مساك + اوعقو جا كلل 
قال : ويحك ! إني لست كأنت » إن الله فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم 
بِضِعمّة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره". 
)2000 ومثله في المختار : 7١9/(‏ ) من نبج البلاغة ؛ والصواب : ١‏ الرنيع بن زياد الحارتي » كما في المختار ا 
)١1١4(‏ من نبج السعادة : ح١‏ . ص١6"‏ ط١ا‏ . 


أي كيلا مبيج بالفقير فقره ولا يغلبه . يقال : « باغ بفلان الدمّ ‏ على زلة باع ل وتبيّغ به » ٠‏ هاج . و١‏ تبرغ 
به الدم تبوعا » : هاج . وباعه بوعا ٠‏ غليه , 





- المعيار والموازنة 


فتفهّموا عباد الله وتدبّروا ما ذكرنا [ه] من أمور الطاهر الزكي العدل الرضيّ . 
سيّد المؤمنين » وراحم المساكين ٠»‏ وقوّة المستضعفين . وشريك الفقراء » وأمين الضعفاء . 
وجابر الكسير » ومغني اليتيم » والمساوي بعدله بين القريب والبعيد . [ وهو] تعب نصب 
في جنب الله أيام حياته ء منقطع القرين في زمانه . في كل مذكور من فضائله . هو 
كالأب الرحيم ,من وليه » يغذوهم صغاراً » ويعدل عليهم كباراً » ويوردهم المتاهل 
العدبة » يكلؤهم بعينه » ويقدّمهم على نفسه في أيّام حياته . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني ه11 


مسمسججيي اماج مااي لمعا مس تيت حمسيس سمط يست سيج بس بس الحم مج مس يوضع ب لمي ل 


[ وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند إشرافه على الخلاص من دار التعب 
والعناء ولحوقه بالملأً الأعلى ع "١‏ . 


فلمًا احتضر وأيقن عفارقة الدنيا » والقدوم على ربّه . جمع ولده وأهله ثم أقبل 
على الحسن ابنه فقال 

يا بني أنت أولى بالأمر وأولى بالدم بعدي . فإن عفوت فلك » وإن قتلت . 
نيه كان تر لها تحتل 

ثم قال 0002 

هذا ما أوصى به عل بن أبي طالب » أوصى أن يشهد أن لا إله إلا لله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله اقل بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون صل الله على محمد وعلى أهل بيته . 


9 5 3 5 عي 
إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت 
وآنا من المسلمين 3 





: ولحده الوصيّة الشريفة أسائيد ومصادر حمّة في كتب المسلمي . وذكرها السيّد الرضي رحمه الله في المختار‎ )١( 
من الباب الثاني من نبج البلاغة . وذكرناها بمناسات مختلفة في غير واحد من أبواب مبج السعادة‎ ) 407/( 


ا الي ل ا ف لفيا وا لراارزة 


من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا نموتن إلا وانتم مسلمون ». واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرّقوا . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : صلاح ذات البين أفضل من 
عامّة الصلاة والصوم . 


وانظروا ذوي أرحامكم مَصِلُوهُم هون الله عليكم الحساب . 


الله عليه السلام يقول : كور ب ا 0 
لآكل مال اليتيم النار . 


والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم . 

والله الله في جيرانكم . فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أوصى بهم . 

والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم . 

وابته الله في الحهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . فانما مجاهد في سميل الله 
رجلان : إمام يني أن مطيع له امقتك ‏ يولرا ه17 


والله الله في ذرية نبيكم “عليه السلام . لا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون 
على الدفع عنهم . 


١ هذا هو الظاهر الموامق لنبج السلاعة . أي تعاهدوا شؤوهم بحيث لا ينقطعون عن الكل والمشرب في وقتهما‎ )1١9 
. كيلا يكونوا من جهة فقدان الغذاء والسراب كالماشية التي تورد الماء يوماً وتترك يوماً‎ 
جاءهم يوماً وتركهم‎ ٠ » والكلام على الكناية والإستعارة . ويصح أيضاً أن يكو من قولهم : ؛ أغب القوم‎ 
. يوما‎ 
فلا تغبّن أفواههم » أي فلا تعسدنٌ‎ ٠ ويحتمل أيضاً أن مصحّن عن‎ . ٠ وف أصلي : « ملا تغبّون أفواههم‎ 
. أفواههم . ولا تصيّرنَ شماههم منتنة من جهة عد م سبيلهم إلى الأكل والشرب في وقتهما . والمآل واحد‎ 
. هدا هو الصواب الموافق لا ذكرناه بي المحتار . (568) من باب الوصايا من نبج السعادة : حلم ص فلا؛‎ )١؟(‎ 
0... وش اصلي هنا : «او هقتدي بهدآأه‎ 
» ... هدا هو الصواب المذكور بي كثير من المصادر . وني الأصل . « والله الله في ذمّة تبيكم‎ )( 


والله الله في الضعيفين . النساء وما ملكت أعانكم . لا تاف في الله لومة لاثم . 
يكفكم الله من أرادكم وبغى عليكم . قولوا للناس حسناً كما أمركم الله . 
لا تتركن الأمر بالمعروف والنهي غن) اللنكن فيول: انها الامن تراركم :؛ . مون 
و 


عليكم يا بني : بالتواصل والتباذل . وإيّاكم والتدابر والتقاطع والتفرّق . تعاونوا 
على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 


حفظكم الله أهل البيت . وحفظ فيكم نبيكم . استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام . 
ثم لم ينطق إلا ب ولا إله إلا الله » حتى قبضه الله إليه ف أ وجي ودر 
مقامه . فقد اجتهد ني مرضاة الله نفسه . وقام بوصيّة الله في حياته وعند موته . 
2 و ع 8 
فقام الحسن ابئه خطيبا صبيحة قتّل ابوه في العشر الاواحر من رمضان . فقال : 
لقد قتلتم رجلاً ما سبقه الأوّلون . ولا يدركه الآخرون . 
وجعل خاتمه في اصبعه السبابة ٠‏ ثم قال : 
إن علا والته ما ورثنا رهما ولة دينارا وللا'قضة "ولا ذه الأ شنا فى غات هذا نا 


عدا )١(‏ ثلثمائة درهم بقيت من عطائه ادّخرها ليتصدّق با يوم فطره . فا هي 0 


فهذه حاله في زهده . وما لم أذكره أكثر . 


. 2... لعل هذا هو الصواب . وفي أصلي . « إلا ساني خاتمي هدا ما جاء ثلاتمأة درهم‎ )1١( 
(ي إلا فصّة كائتة بي شاهمي هذا‎ ١ .. فإن صم ما ذكرناه فلعل معنى قوله : « إلا شيئاً ني خاتمي هذا‎ 
والظاهر أنه عليه السلام كان يومئذ لبس خاتم أبيه أمير المؤمنين عليه السلام.‎ 

(؟) لم أظفر بالحديث بهذا السياق في غير هذا المورد . 


ا 3 عمسم بي م د لقان وامن ذه 


[ لمعات من عدله عليه السلام في أهله ورعيّته . وقبسات من أقواله وأعماله في جذب 
النفوس إلى الله تعالى » وإيصال الحقوق إلى اهلها ووضعها في موضعها ] . 


ثم عدله في سيرته وإشرافه على عياله يسوي بينهم في عطائه » ويواسي بينهم ماله . 
وذكونا؟ الذيول تجا فى اقبت رشك فقال له : بين يدي أهل الأرض الذين 


[ كان ] علييم [ الخراج : لستوقي خراجهم ولا بجدون فيك رخصة] ولا يمجحدون فيك 
نا 
ضعفا '''. 


ب قال له ٠‏ عد إليّ عند الظهر قال : فلمًا رحت إليه دخلت عليه وليس بيني وبينه 
حجاب » وإذا [ في ] جنبه كوز فيه ماء وقدح » قال : ودعا بطينة مختومة !'' فاتي 
بها » فقلت عند نفسي : كل هذا قد نزلت عند أمير المؤمنين بريني جوهراً » وظننت 


(1ع) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه ابن عساكر في الحديث : ١744‏ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من 
تاريخ دمشق : ج* صص148 ١‏ طذ١ا‏ 
وما وضعناه بين ثالي المعقوفين أيضاً مأخو ذ منه . وني أصلى هكذا ٠‏ فقال له يين يدي أهل الأرض 
الذي عليهم ولا يدوا فيك ضعفاً » . 1 


رع كذاتفي الأصل غير أن الكاتب كان ترك اثبات نقطتى الياء والتاء هكذا : وبطله » . 
والقصّة ذكرناها ني المختار : 1559 » من نبج السعادة : ج١٠‏ ص44 عن مصادر وفيها : « بطيبة » 


وذكره في هامش حلية الأولياء نقلاً عن بعض نسخها : « نظبية ٠»‏ وقال بعضهم : الظبية : جريب من جلد 
ظي عليه شعره . 


تلبت مسر طبارت الإك ان م ا ا م ا 


أن فيها جوهراً » فكسر الخاتم ثم صب الماء('' في القدح . فإذا سويق فشرب م 
سقاني ولم أصبر أن قلت : يا أمير المؤمنين أبالعراق تصنع هذا ؟ العراق أكثر خيراً 
كال طعاماً ؟! فقال لي : ال الصيكة لقي ايد مني لا ترى إذا خرج عطائي ابتعت 


ثم أقبل علي فقال : الم اقل للق لدي العد لوب زلشي عل الا رن اددهم 
قوم دع /7/ فإذا قدمت على القوم(' فانظر ما أمرلك به . فإن خالفتني وانحذك الله 
به دوني 0" وإن بلغني خلاف ما آمرك به عزلتك إن شاء الله إذا قدمت على القوم فلا تبغين 
فييم كسوة شتاء ولا صيف » ولا درهما ولا دابة » ولا تضربن رجلا سوطا لمكان درهم 
ولا تقمه على رجليه2*0. 


قال : قلت : ا المؤمنين إذن أرجع كما ذهبت ؟ قال : وإن رجعت فنا لم 
نؤمر أن تأخذ منهم إلا العفول*». 


قال : قرب جعت فا بقي علي درهم إلا أَذَيته . 





)1 وقد شطب في أصل على لفظ : ١‏ الاء » ولكن الظاهر أنّه سبو من الكاتب . وني تاريخ دمشق : للحافطل 
ابن عساكر : من ترجمة أمير لمؤمنين عليه السلام : « فكسر الخاتم فإذا فيها سويق ١‏ فأخرج منه وصب في 
القدح . فصب عليه ماءا فشرب وسقاني ...2 . 

(؟) هذا هو الظاهر . وني أصلي : «فإذا قدمت على القوم ‏ فلا خير فيهم ‏ فانظر ما أمرك به » ولكن كاتب 
الأصل كان قد شطب على لفظي : «فلا خير » دون لفطة . «فيهم" . 

وم كدا في الأصل . وني تاريح دمشق : « ولكني آمرك الآن با تأخذهم به . فإن أنت فعلت وإلا أحدكه الله 
نه دوقي ...0 . 

0 كذا في أصلي . غير أنه كان فيه : « كسوة شتى ...2 . 

وفي ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : « فلا تبيعن لهم رزقاً يأكلونه » ولا كسوة شتاء 
ولا صيف . ولا تضربن رجلاً منهم سوطاً في طلب درهم » ولا تقمه [ ظ ] في طلب درهم فإنا لم نؤمّر بذلك . 
ولا تبيعن لهم دائة يعملون عليها إِنْما أمرّنا أن تأخذ منهم العفو » . 

رهع أي الفاضل عمًا يحتاجون إليه ي شؤوناتهم وجهات معيشتهم وحياتهم » والظاهر أن هذا هو المراد ي قوله 

تعالى في الآآية ٠‏ (9١؟)‏ من سورة البفرة . « ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ٠‏ العفو » , 


د اللي سل دحيم لقان والزادة 


[ دخول أبي صالح بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . وإحضارهم الطعام 
له . وقوله لهم : أتطعموني هذا الطعام وأنتم الأمراء ] 5 


وذكروا أن رجلاً يكنّى أبا صالح دخل على أمّ كلثوم بنت علي فقالت : إثتوا أبا 
صالح بطعام . قال : فأتوني ب ( مرقةر ) فيبا حبوب فقلت : أتطعموني هذا وأنتم الأمراء ؟ 
قالت : فكيف لو رأيت أمير المؤمنين علا وأتيّ بأترج فأخذ الحسن أترجّة منها فانتزعها 
من يده وقسمها بين المسلمين27. 


وكان [ عليه السلام ] يؤتى بالرمان فيقسمه في المساجد7'). 


وكانت له امرأتين ؛ فإذا كان يوم أحدههما اشترى [لماع بنصف درهم لحماً ©" 

وكان يقول رحمه الله : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن يكثر 
علمك » ويعظم حلمك ٠»‏ وتباهي الناس بعبادة ريّك » فإن أحسنت حمدت الله » 
وإن اسات ع استغفرت الله . 


7 1 ع 42 ءِ 
ولا خير ثي الدنيا إلا لرجلين : رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة ؛ أو 


5 ورويناه ني تعليق الحديث : ( 787 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف : ج 7 ص 110 . 
ط ١‏ . نقلاً عن أحمد بن حنبل . 
ورواه أيضاً أحمد ى حشل بي الحديث : (5؟) من باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل . 
ر؟) وائطر الحديث . ( 1١0‏ ) من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف : ج7 ص ١7‏ 
2١‏ ببالي أنه ذكره احمد بن حبل في الحديث : ( ٠.6٠6٠‏ ) من باب فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل . 


تأليف محمد بن عبد الله اللاسكانئي دب 0000000 0 اا 


رجُل يسارع في الخيرات 7( . 
ولا يقل عمل مع تقوى . إوكيف يقل ما بتقبّل 7" . 
وكان يقول رضي الله عنه : أنا يعسوب المرمنين » ولمال يعسوب الظّلمة©. 


وكان رضي الله عنه يقسم ما في بيت المال » ثم يكنسه ويصلِ فيه رجاء أن تشهد 


له عند الله يوم القيامة 26 , 


كاد يدحو امنا رو وطتدي لمك 6 اونا صيكين بحن لالز عضيو 7 لوددات 
لي لم 1 


و دكانع يقول : قد تأتينا أشياء نستكثرها إذا جاءتنا » ونستقلها إذا قسمناها » 
وان لنقسم القليل والكثير 


ولقد رُنيّ عليه إزأر مرقؤع » فعوتب في لباسه فقال رضي الله عنه : يخشع به القلب 





. وللكلام مصادر جمّة . ورواه أيضاً السيد الرضيني المختار : ( 45 ) من الباب الثالث من نبج البلاغة‎ )١( 


(؟) ورواه أيضاً في المختار : ( 45 ) من باب قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام من نبج البلاغة ٠‏ وله أسانيد 
ومصادر كثيرة 3 
(9) وقفي المختار : (95”#ع من الباب الثالث من مهج البلاغة : «والمال يعسوب الفجار » . 


قال السيد الرضي رحمه الله : ومعنى ذلك : أن لمن صعقي والفحار يتبعون المال كما تد تتبع النحل 
يعسوبها وهو رئيسها . 
(4) وقال عبد الله بن أي الدنيا : حدتنا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا جرير ؛ عن عطاء بن السائب . عن 
أي البحتري وميسرة [ قالا] : إن علياً كرّم الله وجهه قسم ما في بيت المال حتى لم ببق فيه إل أربعة ٠‏ فأمر 
بها فقسّمت . فقيل له في ذلك ». فقال : لا والله حتى تبعر فيه الغنم , 
هكذا رواه ابن أبي الدنيا في الجديث : ( 4ه" ) من كتاب ذم الدنيا / الورق #4/أ/ , 
(ه) وهذا وما بعده رواه بي الحديث ٠‏ (؟؟١)‏ من ترجمة أمير المؤسين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف 
ج71 اص ١325‏ .اط .1١‏ 
ورواه أيضاً أحمد بن حنبل وي الحديث . ( 000 ) من باب فضائله عليه السلام من كتاب الفضائل . 


اا الل ص ص سس سس للح المعهار والموازنة 


ويقتدي به المؤمن 


وكان إذا ورد عليه المال يقول : أيّها الناس هلمّوا إلى مالكم فخذوه ٠‏ فإنّما أنا 
لكم خازن 


_- 
اك 


ثم يقسمه على الأحمر والأسود حتى لا يبقى شيء . 

ولقد بلغني أنه كان يقسم بين المسلمين الابزار يصرّها لهم صرر 0 . 

فهذه منازله في زهده » وسيرته في عدله . وما لم يذكر من أموره أكثر وأشهر . 

فهل تذكرون لأحد ممن قدّمتموه عليه مثل ما ذكرنا [ه] عنه ؟فعمر وإن كان 
زاهداً فلم يبلغ هذه الغاية . ولم يصر إلى هذه المتزلة » وقد قسّم على غير السويّة » وعزم 

و [أمَا] أبو بكر فلم ممتحن بكثرة الأموال » ولم يظهر منه هذه السِيّر و الأحكام . 

فإن قال قائل : إِنّما شاع ذلك من فعل عل بن أبي طالب لأنّهِ عمّر وبقي فظهرت 
منه هذه السير والمثاقب » وأبو بكر لم يعمّر ولم يبق . 

قلت : القائل هذا إن كان معترليًاً عدلياً ‏ تقول له : ع ليس لا قلتم معنى جوز 
في مقالك . والذي تعلّقت به فاسد عندك لأنَّ من قولك : إن الله لا يخترم عبداً يعلم 
أنه يزداد عند البقاء خيراً . ولا يقطعه عن أمر يعلم أله لو بلغ إليه شرفت حاله وأضعفت 

وإن كان قائل هذا مجبّراً فالحجّة عليه قائمة لأنَّه لا يدري أن لو بقى في أي المنزلتين 
كانتك تكورة جاله ."وله يدري لعل لو بش كر 111 لأ عاق اق غلال: الله عندة 


)1١(‏ هذا 


تأليف محمد بن عيد الله الاسكاق سس بهم 


أن يبتديه بالخذلان والشرٌ » وينقله أن لو بقى من الابمان إلى الكفر . على أله لو كان 
من يزداد على البقاء طاعة وفضلً ثم لم يباغه لم تكن منزلته منزلة من بقي حتى فعله وناله » 
وليس بجائز أن يكون فاضلاً با لم يفعله ولم يبق إليه » فلأمر ما دفع الله /4/ عن علي 
ابن أبي طالب ووقاه بلطفه من تلك المحن » وصرف عنه تلك المصائب حتّى خلصت 
له سوابق المهاجرين الأوّلين وآثار السابقين » وأكمل الله له فضائل التابعين . فأعزَّ الله 
به الدين في الأول والآخر هادياً مهديًاً طاهراً زكياً . 


ففي فضل هذا يقصر ؟ ومثل عل بن أبي طالب يؤر ؟ وعليه يقدم ؟ 
فوالله لو ترك الموى والتعصب » وأعمل الإنصاف والنظر لم يخف على طالب 
فضل عل بن أبي طالب على البشر . 
ووالله لو ترك الحوى من لم ينظر » وقلّد الحبر لم يقدّم [ أحدع على عل بن أبي 
طالب + لكثرة مناقبه المشبورة في الحديث ولأثر . 


أوليتن عه انين أن لا يعلم تقدمه على البشر ,عؤاخات رسول الله إياه دون الناس ؟ 
أيظنون أن رسول الله عليه السلام أخر لنفسه من لا يقرب من منزلته ؟ وقضّر في الإختيار ؟! 
بأي الوجهين كان *؟ إِمّا بالبعد وإمًا بالغفلة إذا اصطفى لنفسه من غيره أولى به منه » 
وأفضل عند الله ممن اخخحتاره ؟! 


وكيف لا يقنع الناظرون بهذه الجملة » ولا إشكال فيها ولا شبهة ٠‏ ويكلفوننا تفسير 
ذلك الحواب والمسألة ليكشف لهم أن أخوة النيّ عليه السلام لعل بن أبي طالب كانت 
لفضله على غيره » وأن منزلته عنده منزلة هارون من موسى ليس على التقديم له . 


ما أوضح خطأ من كلّفنا الجواب في هذا والمسألة [ واضحةع قد فرغته الأخبار 
و [ كشفها من ] التمس علم الآثار() , 


. بين المعقوفين ريادة منّا زدناها لإصلاح الكلام‎ 0 )١( 


[ فضيلة الامام علي بن أي طالب عليه السلام على جميع البشر بعد خاتم الأنبياء 
صلى الله عليه وآله وسلم من جهة العلم + وتقلمه فيه من جميع يع الجهات على العالمين ١‏ 
وذ كر نماذج من علومه عليه السلام وخطبه و بالزهراء ] 

ونحن ذاكرون بعد هذا تقدّمه في العلم وفضله فيه على الخلق أجمعين بعد النبين . 

وللعلم أصل وفروع . وجملة وتفسيرٌ ١‏ وفيه تطوع وفرض . وذلك على صنوف 
شرح واواب "كر . 

فأصل العلم . العلم بالله وهو أصل الدين والإسلام . فأعلم الخلق بالله أذنّهُم عن 
تو-حيده »© وأحسنهم عبارة عله ) وأوصفهم لحدوده وأحكامه 4 وأقومهم ينا من 


الكذ ف ؟ التنا باعقي انهه الما ل فالتَيسوا علم ذلك في خطبه لتعلموا أنه منقطع القرين 


لخدن 


وهو القائل في بعض خطبه وهي نخحطبته الزهراء : [ المعروفة : 


8م ار ويم اي ا وو رت ىس وديم 


تخت 0" َ 3و 8 
للم أحمده واستعينه وَأؤْمِن به واتوكل عليه 


لل 2 > قَبْلَه » وال 00 ؛ ود نا فعا ول تق العا 
ني خر 3 

ل بر زد انا ماك لا الى سم 

َهُ عل ضفار ولا تعقد القَلُوب مِنْهِ على كَيْفيّةر ٠‏ ولا تحيط له بذ بذات . ولا يناله التجزئة 


1 ك2 ان . 


)1١(‏ ولعلها بعيها هي خخطبة الزهراء التي رواها أبو مخنف بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكرنا الصدر في 
كتاب الشيعة وفئون الإسلام صلا١‏ . 


تاليف محمد من عبد الله اللاسكاني 





ي لأ ين تيمر كَانَ ٠‏ ولا مِن شيم عق ا كان نان ابيا ين الأشاء 
ري تا إن م مي اه ليسم 


وَبانتر الأشياك مره فوسك اله له ضفة تال يا ولا كد ترف له ون الأمكال . 


كَ 0 حيفا زه تحير 3 تحبير اللْعَاَر ( وَضْل 0 هنَالِك تصار يف الصفات 5 وَحَارَ 
ررم 5 ساهى و ل 0 06 2 
في ملكوتهر عميقات ا أل لتفكي, ٠‏ 00 دؤن 0 فٍِ عِلَيهٍ جرايع اللفُسِير 8 


0 2 وكو 
و 0 بد الكوقة حب العبوت! ١‏ '' وَتَامَت في أذ ى أَدَانيُها طَامِحَات الْمُقُول 0 . 


رى تر 


اي 50 لير عير 
ارك الذي لد بلح بعد اليم ولا اله عَوْصُّ النيطّن » وَتَعَاىَ الذي ليس له وَقْت 
10 سمه فر 6 0 


معدود ٠»‏ 9 أَجَلَ ممدود . ولا 0 


سل تيرق ل بره 1١‏ عم م و اعم 52 

سبحا ن الذي يس له 3 مبتدا 3 ا غانة ملتهين 3 و اخر 0 يانه هََ 

وصة خم 

7 وار بمس ١‏ هرا اسه 1 أ عاس سام 8 حمسي ر 1 مس سير هس مساق ل لير في 

عد الأضياء علهاد عد حلفي أناهاء إبالة لها ين ضبية 6 و إبانة له هنها: + فلم بحال 
بهل عانم فبك ا #0 ع ره رقم معام عل فر لايم مره وروا عوا م 
فيها فيقال : هو فيها كائن , ولم ينا عنها فيقال [ هو] منها بان » وم يخل عنها فيقال 
لَهُ : أيْنَ ؟ 

اما ومع 022 5 سَّ 00 كه عم ١‏ 8 ا ١‏ | مرع ا 7 03 ر0ه 

لكِنهُ سبحاته أحاط بها علمه . واتقنها صنعة وأخصاها حفظه » فلم يعزب عنه 


)١(‏ ومثله بي كتاب الغارات والكائي 0 0 : إنّها مبتدأ حدف ره : أي له قدرة بان ا من الأشياء . أو إِنّها حي 
حذيف مبتدأه » أي هو قدرة بان بها من الأشياء . 
وقيل إِنّها منصوبة على التمير » أو بنزع الخافض وحدقه » أي ولكن حلق الأشياء قدرة أو بقدرة . 
وفي كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله . « قدرته بان بها من الاشياء . ' 
99 دو كيه قل الرموك' إلى “خنيه: + 
(*) هذا هو الصواب الموافق للمختار : 1١57‏ و58١7)‏ من سج السعادة ٠‏ ج١‏ د٠صضص؟«ه‏ طلا . وءأاج؟ 
صم" ط١‏ . ' 
وي أصلي : «ووتاهت في أداني أدانيها طامحات العقول » وتاهت . تحيّرت . والضمير في « أدانيها » 
راجع إلى الحجب . وطامحات العقول : أي العقول الطامحة الراقية التي سبقت العقول العاديّة في جهات الوصول 
إلى الحقائق . 
(4) هدا هو الطاهر الموافق لا بي المختار الأول من نبح البلاغة . وني أصل ها هنا : ٠‏ تحديد » . 


5 


يات رق الور 2 وذ غاوضات درائن مَكُنُون مر أهب/ الجا”٠'‏ ولا ما في 
0 عه 


السّموّاتر العلى َاْضينَ السثلي ِكل قير د ا وَرَقِيِب _ 1 يمر : 0 


0 


هم و إن 


7 3 5 2 3 بما ان به يا 000 لله الْوَاحِدٌ الْأَحَدُ امعد أي ل تغير 
صَرَوْف رانف لزان ؛ وَلم 0 صَنْم شيع (؟) كان أَنْ قَالَ لما شاء أن 52 
١ك‏ فَكَانَ . 


- 0 رسيي لله 


َكل صانع. شَيْءر قن شير صَنَمْ والله لأ من شَيءر خلق ما خلق . 
َكل عالمر قَبَْدَ جَهْل تَعَلّم » وَالَهُ لم يَجْهَلّ سبحاله َلَمْ بعلم (29. 
: ؛ ولا تَدْبيْر ما برأ » وَلكِن قضاء مقن ن وَعِلْمُ 


ىج هم 


محكم ١‏ وَأمرٌ د بالر بوبيّةر حم لاد بِالْوَحْدانيَ » وَاستخلص 
المجد وَالسناء وَامتَكْمَلَ الج مد الا فر بويد يود بالتّسْيدٍ وميد حَدَ بالتَدٌ بالتَحويدٍ . فجل 


8 صمإكىا! 


سبْحاله عن الأبنام » وَطَهْرَ عَن مُلامّسة ةر النسا فلار له فنما علق بن وله وا 


0 


ملك فيد » وَلَمْ يُثْركْهُ فِيّمَا ملكه أحَدُ 1 الأمنماه الحُسنى والأمثال العل2*) 


)210 فلم يعزب : م يغب عله ا وم يحف عنه . واللدجى : جمع الدجيّة : الظلمة أو شدّتها 00 
«ولا غوامض مكنون ظلم الدجى » ٠‏ وي كتاب الغارات : « ولا غامض سرائر مكنون الدجى .. 

(؟) هذا هو الظاهر الموافق لكتابي الغارات والكاني » وني أصلي : « والمحيط بها أحاط نه منها » . 

زضيع يتكأدّه : لم يثقله ولم يصعب ولم يشق سو 


(4) لفظة : « سبحاله » غير موحودة يي كتابي الغا رات والكاي ٠‏ وفيهما : «وكل عالم فن بعد جهل تعلّم .. 
وفيهما أيضاً بعد قوله : 0 يتعلّم » هكذا 
أحاط بالأشياء علماً قبل كوبها ؛ فلم يزدد بكونها [ بتكوينه إيّاها »« العارات ؛] علماً . علمه بها 
قبل أن يكوّنها كعلمه بها بعد تكوينها . لم يكوّنها لتشديد سلطان . ولا لتخوّف زوال ولا نقصان » ولا استعانة 
على ضدٌ مثاور . ولا ند مكائر . ولا شريك مكابر [ مكائد « خ »] لكن خلائق مربوبون . وعباد داحرون . 
فسبحان من لا يؤده علق ما ابتدا ...)» . 
ولكن بين الكتابين احتلاف لفظى في بعض الكلمات . 
(5) إلى هنا تنتهي رواية الثقفي رححمه لله في كتاب الغارات . 


4 ليف محمد بن عبد الله الاسكافي م ا العا ا علج د ات كر ابا ه11 


سسحت الهلا أغطم ما ترا ”وما أسكر طلم في [ جب ] درك . 
وما أَعْظم ما نرى ين مَلَكُوتكَ » وما أخقرٌ ذلك فيما غَاب م و 


ا ع هوس 


نعمتك في الذنيا وما أقلّها في حبر نعمتك في الآخيرة . وما عسي أن نَصِفّ من فريك 
وسلطانيك في قدْر مَاغَابِ عا من. ذلك © وقصرت أبصارنا عنّه والْتهّت عمُولنا دوته . 

ف أعمل طرْكه وقرّحَ سَمْعهُ وأججهة يكرهُ كيف" ذرأت لفك وكين أقت عَرْطَكَ 
وكبف علقت في الهواء سماوايك وكيف مَدَدْتَ أرضك رَجَم طرقُهُ حيرا وعقأه والهاً 


سس وعرغر سم 2 
وسمعه ا وفكرة ف يدن 7 


3 2 6 2 عم اع ته ب ل 0م عفى | مال الال يه اال 
فكيف لا يعظم شأنك عند من عَرك وهو يرَى من عظيم خلقِك ما علا قلبه ويدهل 


منرم إن | ماد 2و شاع رك و مس ايح و اهار بضد م رت يمه 
عَفْلَهٌ . فلا إله غَيْرّكَ ولا شَرِيْكَ لَك في مُلَكِكَ ١‏ ليس كَمِئْلِك'"' تي وانت السَّويم 
ا 

فتفهّموا صفته للتوحيد . هل تجدون ما قال [ إل ] أصلاً أخذ المتكلمون [ به وبنوا ] 
عليه . وافتقروا اليه ؟ وهل تجدون أحداً أبلغ من ضف التوحيد ما 3 اع بلقه + وذ كر 
من عظمة الله وقدرته ما ذكره ب وهل تعلمون ندا احتسج في إثبات م روه مدل 





00020 وهذا هو الظاهر الموافق للا رويناه في المختار : ( مع ") من لبج السعادة : ج17 ص545 . وني أصلي اوها 
أصغر عطيمة في قدرتك ...» . وف المختار : (ؤ٠‏ ٠ع‏ من لبج البلاغة : وما اصعر عظيمه في جنب 


قدرتك » 


0) ويب المختار : ٠١‏ من مبج البلاغة : « فسن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقست عرشك وكير 
ذرأت خلقك . وكيف علّقت في المواء سماواتك » وكيف مددت على مور الماء أرضك . رجع طرفه حسيرا 
وعقله مبهوراً ؛ وسمعه واطاً » وفكره حائراً » . 

وقريناً منه رويناه في المختار : (44") مس نبج السعادة : ج7 ص540 ط١‏ 
)2 ويحتمل رسم الخط أن يقرأ أيضاً : « ليس كمشه 
رع وبعد هذا في المختار : )٠١4(‏ من نيج البلاعة والمخدر( 944) من نبج السعادة ذيل طويل 


58 المعيار والموازنة 





على الوحدائيّة الّْ ببعض ما ذكرنا من كلامه ؟ . 
[ فتدبّروا كلمه ] لتعلموا أن المتكلّمين عيال عليه فى صفة التوحيد والاحتجا- 
0 3 7 2 2 
على الملحدين » وأنَّ الخطباء عليه معوّلهم » وبكلامه استعانوا على خخطّبهم . 


فقد بان [ عَلوَهِ ] في علم التوحيد من الخلق أجمعين فله فضيلة الإستنباط والرسوخ 
في علم القرآن » وفضل التعليم وأخوم المتعلمين:: 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكائي حي يح و امت ا ب يت . 11 


[ كلامه عليه السلام في جواب يهودي سأله : متى كان ريّنا؟] . 


ولقد قام إليه بعض اليبود فقال له : متى كان ربّنا ؟ فقال له : لم يكن ربنا فكان 
[و] اا يقال : «متى كان ؟» لشبيء لم يكن فكان [ و] هو كائن بلا كينونة كائن . 
كان لم يزل . ليس له قبل فهو قبل القبل وقبل الغاية . انقطعت الغايات عنده فهو غاية 
كل غاية 0 , 


فهذه جملة مما قال في التوحيد . قد بان بها من جميع أهل الكلام والعلماء بالتوحيد . 





#2 01 5 5 0 3 5 
١١‏ والكلام رويناه مسندا عن مصادر آخر في المختار ١58 ( ٠‏ ) من القسم الأول من نبج السعادة ج١1‏ صر 
بمره ط١‏ . وني المختار : (4) من القسم الثاني : ج" صم” ط١‏ . 


ا ا ع اللعيان زر الواريه 


[ كلامه عليه السلام في نعت الإسلام وعظم قواعده وأركانه ] . 


ثم وصف الإسلام [ ب] ما انقطعت عنه ألسن الناطقين » وعجز عنه وصف القائلين 
عند مسألة السائل له : ما الإسلام ؟ فقال : 


الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائمة من وَرَدَهُ . وأعر أركانة على سن حاريه . 
فجعله عرّاً لمن والاه » وميلماً لمن دخله ء وهدى لمن ائثم به » وزينة لمن تحلى به » 
وعصمة لمن اعتصم به ؛ وحبلاً لمن تمسسّك به ء وبرهاناً لمن تكلم به » ونوراً لمن استضاء 
به وشاهداً لمن /0/ خاصم به » وقلّجا لمن حاج به , وعِلماً ان وعى ء وحديثاً من روئ ‏ 
وحُكْماً لمن قضى » وحِلماً لمن جرّب » ولا لمن تديّر » وفهماً لمن تفطن » ويقيناً لمن عل 
م و 0 اونجاة أن نلق أ وعودة من أل 


وها 


لمن أصلحَ » ورُلفى لمن ارتقّب » وثقَةَ لمن توَكّلَ » وراحةً لمن فَوَض » وجْنة لمن صَبَر 


١ 


0 وو يليم إلى 8 رم‎ ١ 
2 فذلك الحق سبيله الهدى »2 وصفته الحسنى 6 وماثرته المجد‎ 


فهو أبلج المنباج » مُشرق المثار » مُضِيء المصابيح » رفيع الغاية » يَسيرَالمضّمار » جامع 
السليك ٠١‏ محافير الستققر ألم الشمفر » كريم الفرسان . 


0 وعم 2 ارو نل عر و ارم 
التصديق منباجه » والصالحات مناره » والفقه مايه » والموت غايته ٠‏ والدنيا 
وى ومعرم امول لو 
مضماره » والقيامة حلبته ء واة سيقته (')والنار نقمته والشر دنه جو المسينون 
ىعري 


فرساله . 





2 محمد بن عيدك الله الاشسكاق ااا ل سس 51؟ 


7 7 5 5 ره مر فر 
فبالامان يُستدلٌ على الصالحات ٠»‏ وبالصالحات يعمّر الفقه » وبالفقه يرهّب 
8 272 1 باس موي 12 0 
الموت ٠‏ وبالموت تَحْتَمٌ الدنيا » وبالدنيا تَحرَرٌ القيامّة 0و بالقيامة. تزْلَفْ الحئة للمتقين . 


4 > الا 
وتبرز الجحيم للغاوين . 


ع ار 3 3 5 2 02 
والإرمان عل اربع شعبار : عل الشوق والشفق والزهادة والترقب 


فن اشتاق إلى الجنة سّلا عن الشبوات ٠‏ ومن ُشْمَىَمن النار جع عن المحرّمات . 
ومّن زهِدَ في الدنيا تهاون بالمصيبات » ومن ارتقب الموت سارّع في الخيرات . 


5 يلاع ا ل عبن فدنه و ا 0-2 
واليقين على اريع شعّبر : على تبصرة الفطنة . وتأول الحكمة . وعبرة وسنتقر واية 
(؟) 

وموعظة © . 
فن تبصّر في الفطنة تين لبيكمة » ومن تن الحيككمة عرض الئرة » وَمَن عرف 
العبرة فكأنما كان في الأولين . 
سس 2 50 و الى 5 زم ى, 5 و 
والعدل على أريّع شعّب : على غائص القهم . وغمرّة العلم '''وزهرة الحكم . 
وروضة الجلم : 





1 َه 1 . 
)١(‏ الظاهر أن هذا هوالصواب » أي تحاز وتدخر فوز القيامة والنجاح فيبا . أي بالاعمال الخيريّة في الدنيا 
وصرف الإمكانيات الدنيوية في سبيل الله يمجعل العامل فوز القيامة والدار الآخرة في حرزه وحيازته . 
وي أصبي المخطوط : «١‏ تحذر القيامة ». وفي المختار )١59( ٠‏ من نبج السعادة :ا ج؟ صما 
«وبالديا جور تحور « خ ؛] القيامة » , 
- وفي المختار : (154) هن نبج البلاغة : ١‏ وبالدنيا تحرز الآحرة 
من ميج السعادة : ج١‏ ؛ ص غ58" , 
ومئلهما في المختار )1١5(‏ من القسم الثاني من باب حطب نبج السعادة ج"ا ص88" ط ١‏ . ولكن كان 
في الأصل المنقول عنه : « وبالدنيا تحدر الآخرة» . 
(؟) كذافي الأصل ٠‏ وني المختار : (118) من القسم الأول » والممختار : ( ٠١”‏ ) من القسم الثاني من باب خطب 
بيج السعادة .ا « وموعظة العبرة وسلة الأولين ا 
(+) هذا هو الظاهر الموافق ا في المختار : )١1١48(‏ من لبج السعادة : جلاع صالا" طا. 


وي أصلي : «وعبارة العم 2 


...). ومثله في المختار : )١١8(‏ 


الل ا ال اراس سام 
00 ع 2 ع 5 َّ 59 5 1 
والجهاد على اربع شعسب عل الاامر بالمعرووف والنهي عن المذكر 3 والصدق ي 
الموافن + :بوشتان الفاسة ان.: 
فن أمر بالمعروف شد ظهرٌ المؤمن . ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الكافر ٠‏ ومّن 
صذق في المواطن قضى ما عليه . ومن شنا الفاسقين وَعَْضِب لله غضب الله له . 
فذلك الابمان وشْعبهُ ودعائمة . 


قال : فقام السائل إليه ققمّل رأسه<". 
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فهذا العلم بالتوحيد قد بان به . وهو أشرف العلوم منزلة وأعلاها هرتبية ٠‏ سبق 
فيه العلماء . وتقدّم فيه على الخطباء » وجعله رسماً للمتعلّمِين وحجّة على المنذكرين . 

لوس سي راح ور لوا مسا و ؟! 

ثم فكوا في صفته للزهد » وترغيبه فيه » وذكره الدنيا وما ذكر من عبرها ومواعظها 
0 أنه قد جمع العلم بالزهد والعمل 2 فال استنبط هذه العلوم بالبحث الثاقب » 


والنظر النافذ » والإعتبار الشافي [ وع اجتبد في ذلك طريق الأنبياء . 


)١(‏ وللكلام مصادر وأسائيد كثيرة جد كثيراً منها في المختار : )١18(‏ من القسم الأول من باب الخطب من 
نبج السعادة : ج١‏ ء ص55" » ط١‏ ء وفي المختار : ( ١١١‏ ) وتواليه من القسم الثاني من باب الخطب : 
عم ص ملام وما يليها من ط١‏ . 


تالس وحم ب عن اللا ا ا ع 1 


[ كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع نوف البكالي في تفريض الرَهّاد , 
والترغيب يي اباعهم واقتفاء آثارهم ] 1 


وذكروا عن تَوْف [ البكاليع أنه قال : بايِّتْ علياً ليلة فأكثر'' الدخول والخروج 


والنظن' الى النشاء” ؛ ثم قال لي : أنائم أنت يا توف أم رامق ؟ قال : قلت : بل رامق 
أرمقك بعيني منذ الليلة يا أمير المؤمنين . قال : [ ثم ] قال لي : 


يا توف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين ني الآآحرة أولئك قوم /707/ اتخذوا أرض 
الله بساطاً وترابها فراشاً وماؤها طيباً والقرآن شعاراً١''والدعاء‏ دثاراً . ثم قرضوا الدنيا 
قرضاً على منهاج المسيح . 


يا تف إِنَّ الله أوحى إلى عبده المسبح أن قل لبني إسرائيل أن لا يدخلوا بيناً من 
بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة » وأكف لقي . وأعلمهم أن لا أجيب لأحد منهم 
دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة . 


با توف إِنّ داود نبي الله عليه السلام خرج ني [ مثل ] هذه الساعة من الليل فقال : 
إن هذه ساعة لا يدعو فيها داع إل استجاب الله له إلا أن يكون شاعراً أو عاشراً أو 
شرطياً أو عريفاً أو بريداً » أو صاحب كوبة ‏ وهي الطبل ‏ أو صاحب عرطبة وهي 
الطنبو قوق 

مور . 


)١١‏ هذا هو الظاهر الموافق لما في ترجمة جعفر بن مبشر تحت الرقم ا 0 ! جلا ص55 ء 
وف أصلي : ورأيت علا ليلة فأكثر الدعول والخروج .. 
(؟٠)‏ هذا هو الصواب الموافق لا رويئاه في المختار : ( ١78‏ ) من ا ج١1‏ . ص/ا”#ة ١‏ ء ومثله 
في المختار : ( )١١4‏ من الباب الثالث من ميهج البلاغة . 
وي أصلي ؛ « والكتاب شعارا » » ولكن كتب في الأصل فوق كلمة : « والكتاب » لفظة : « والقرآن » . 
(8) ومثله رواه أيضاً السيد الرضي في المختار : ( 1١4‏ ) من الباب الثالث من ميج البلاغة ٠‏ 
ورويناه أيضاً بأسانيد جمّة في المختار : ( 188 ) وتاليه من القسم الأول من باب الخطب من نبج السعادة : 
جا ص5"؛ طااء وني المختار : (58) من القسم الثاني في جا ص "7ه" .. 


[ كلامه عليه السلام في التحذير عن الدنيا وعدم الإغترار بإقبالها وعدم الأسف 
على إدبارها ] . 


ثم قال [ عليه السلام ] : 


باون قال أحذّركم الدنيا فإنّها حُلُوة خضرة حُفْتْ بالشبوات وتحيّبّت بالعاجكة 
وعمرك بالآمال وتزيّتت بالغرور فلا تدوم سبرنها ولا ومن فجعتها » غرّارة ضرّارة زائلة 
نافذةٌ نابذة ('أَكَالةٌ غوالَة لا تعدو إذا هي تناهّت إلى أمنّة أهل الرّغبة فيها والْرّضا بها 
أن تكون كما قال الله : ١‏ كماءر أنْرَلْناةُ من السماعر فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيماً تذروة الْرِباحُ وكان الله على كل شيء مُقْتَدِراً » [40/ الكهف : ]١8‏ . 


03 


لاس فالا 5 . ل اع ان روم قر .- “إن مم 
مع أن امرا لم يكن منها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرَة ولم يلق من سرائها رط 
02000 0 ما سم ل ينه 0 01 7 وض ان 

إل متحته من ضرّائها ] ظهراً('“وم تطلّه فيها دِيْمَة رخاء إلا وهتنت عليه مِزْنْةَ يلد 290 
ضُ 2 1 رون > امام م 5 ع 2 ى - 5 5 
وحري إذا هي اصبحت له منتصِرّة أن تمسى له متذكر 2 وان جانب منها اعذوذب 
0 #عنو ' ع ف 220 ١‏ 207 2 1 0 ا م 00 

واحلولى أمْر عليه منها جانب فأوبى 7*؟؟وإن لبّس امرقٌ من غضارتها رَغبا أرهقته من 


+ 4ه 


2 


260 كذا في أصل » وني لبج البلاغة : «-تحيّبت بالعاجلة وراقت بالقليل » وتحلّت بالآمال » وتزيّتت بالغرور . 
لا تدوم حبرتها » ولا تؤمن فجعتها » غورة ضرّارة حائلة زائلة نافدة بائدة » . 

(؟) ها بين المعقوفين أخخذناه من المختار : 1١4‏ ) من نبج البلاغة » وفيه : «لم يكن امرؤ منها في حبرة إلا أعقبته 
بعدها عبرة ...)4 . 

() كذا في نبج البلاغة » وني أصلي : « إلا هتفت عليه مزئة بلاء» . 

(4) هذا هو الظاهر الموافق لنبج البلاغة » وني الأصل : « وإن جانب منها اعذوذبت الامرت واحلولا أمر عليه 
منها جانب فاأوبى ...0 -. 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكافي لل ل د ا ميات يلض 


نوائبها ته ٍ تعبا وم يس امرؤٌ منبا 5 جناح أمن إل أصبح قُ أخوفر مَخوف 10(7. 


١ -ٍ 7 : 0‏ 
غرارة غرور ما فيها » فانية فان من عليها » لا خيرٌ في شبيء من زادها إلا التقوى ' " . 


مَن أقل منها استكتر مما يَؤْمنَهُ » ومّن استكثرٌ منها لم يدم له وزال عمًا قليل عنّه . 


ل “3 


كم من واثقر با قد فَبَعَنّه » وذي طُمَأنينة إليما قد صرَعَلْ ؛ وذي خلعر قد حدعته 
وذي أبّهة فيها قد صيرتهُ حَقِيْراً » وذي لَحْوةٍ فا د رده كما <١‏ ““وذي تاج قد 
6 لليدين وللفم 60 


سُلطاتها دَدَل وعيشها رك » وعذبها أجاج وحلوها ص ودايما ميمام وأسبابها 
رمام وقطاقها سكع" وَحَيها عرض موتر » وصحيحها بعرض سق ٠‏ ومنيعها بعرض 
ا » وملكها سَسْلوبُ » وعزيرُها مغلوب ٠‏ وآمثها كوب » وجارها مُحروب . 

كم من وراء ذلك سكرات الموتر ورّقراته » وَهَولُ مطل ٠‏ والوقوف بين يدي 
الحَكّم العَدْل ١‏ ليزي الذين أساؤا ما عَملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » /8١1[‏ 
النجم : 5 ] . 


3 و 1 5 505 0 5 . ّ م اسن سمج 
أولستم في مساكن من كان[ قبلكم ممن كان] أطول منكم أعماراً » وأعرٌ آثاراً وأعد 


21 كذا ني أصلي » وني نهج البلاغة : ولا ينال امرؤ من غضارتها رغباً ِل أرهقته من نوائها تعبا » ولا يمسي منها 
في جناج أمن إلا أصبح على قوادم خوف» . 
22 كذا في أصلي + وني نيج البلاغة : ولا خير. في ثيه من أزوادها , 
م2 كذا في أصلي » وني : 0 
(4) ا 0 
وأيضاً في نبج البلاغة : « وذي 'أبّهة قد جعلته حقيراً » وذي نخوة قد ردّته ذليلاً ... ؛ 
(ه) دقري كي الها 01153 عن لقعو الال من ابات الخطت بن توج الععادة 5 ]ج065 
)5 كذا في أصلل » وهذه الجملة غير موجودة في نيج البلاغة . 
ولعلّ سلع ,معنى مرّ , لأنّه نوع من الصبر . 


ااا 1 1 1 1 1 مما 


عرلا 2 0 5 عسي اه 2 2 
د عديدا .» واكثفب 0 00 ٠‏ واشد 1 ا" 


ملك دسي ا لا كد 
به بخطبر ٠‏ بل أوهنتهم بالقوارع ٠‏ وضعضعتهم بالنوائب © وعفرتهم للمناخر” “» وأعانت 
عليهم ريب المنون . 


فقد رأيتم تنَكُرّها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها حتَّى ظَمّنوا عنها لفراق الأبد00) 
وإلى آخر المسند 72) هل ودنَهم إل ااسعيية أو أحلتهم إلا الضَّنَّك /78/ أو نوّرت لهم 
إل ١‏ طلم ١و‏ أعقبتهم إلآّ النار60)؟ ! 


انهلة توثرون © آم غل هذه تحرصون ؟ أم إليها تطمكنُون ؟ قال الله : دمن كان 
الحية انا وزيتها وف إلههم أعماله يها وهم فها لا خسو ن » أولئك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النار وحَبَط ما صنعوا فيها وباطِلٌ ما كانوا يعملون» 1 /١١‏ 


رم و تج البلاغة : ١‏ ألسْتم في مساكن من كان قبلكم أطول [منكم ع أعماراً وأبقى آثاراً وأبعد آمالاً وأعد 
عديداً وأكثث جنوداً ٠‏ . 

آفة تعبدوا للدنيا : خحمضعوا و القادوا لها . 

رع كنا في أصلي » وني نبج البلاغة : « ثم ظعنوا عنها بغير زادر مبلغ ء ولا ظهر قاطع . 

640 0 نيج البلاغة : و فهل يلفكم أن لديا سحت لهم تا بقدية 7 7 أ 

200 في أصلي » وفي نبج البلاغة : ٠‏ «أو أعانتهم ا ل 
ا بالقوارع » وضعضعتهم بالتوائب » وعفرتهم للمناخر » ووطتتهم بالمناسم . 

(5) هذا هو الظاهر ؛ الموافق لا في نبج البلاغة » وفي أصلي اح ل ل ل 

(0) هذه الفقرة : « وإلى آخر المسند » غير موجودة في نبج البلاغة . 


ل كذا في أصلي » وني ميج البلاغة : « أو أعقبتهم إلا الندامة . أفهذه تؤثرون ؟ أم إليها تطمئئون ؟ أم عليها تحرصون؟ 
فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيا على وجل منها . 
فاعلموا ‏ وأنتم تعلمون س- انكر تاركوها وظاعنون عنها » واتعظوا فيها بالذين قالوا : « من أشد منا قوّة » 
حيلوا إلى قبورهم فلا يُدْعَون ركُباناً وأنزلوا الأجداث فلا يُدْعَون ضيفاناً » وجل لهم من الصفيح أجنان ... 


الل يه بن عبد الله الاسكافي - 


71 ١ 


هود : ]١١‏ . فيئست الدار لمن لم بتّهمها ولم يكن فيها على وجل منها . 


واعلموا - وأنتم تعلمون - ألكم تاركوها لا بد فنا هي كما نَعَتَ الله « لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم 3 وتكائر ف الأموال والأولاد » 75١1‏ الحديد : هلاه ع . 

اْيظوا ها باللذين كانوا ينون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لَعلّهم يَخْلّدون 0١‏ 
وبالذين قالوا مَن أشدّ منا قوّة) . 


ع 35 
واتّعظوا بمن أرأيتم من إخوانكم كيف حُولوا إلى قبورهم , ولا يدعونَ ركبانا الواتراو 
الأجداث ] ولا يُدعُون ضيفاناً "١‏ 'وجَعلَ لهم من الضَربْح أكنان ")ومن التراب أكفانٌ : 


فق اقلت برا ا 


: - 0 5 صمى ا مي ره ار ة# 5 ك2 
فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضِيّما ولا يبالون مئدية (؟أولا يقترفون سيئا 
1 ع 1 3 8 

ولا حسنا . لا يزورون ولا يزارون . 


حُلماء قد بادّت أضغائهُم ؛ جُهلاء قد ذهبت أَحْقَادُهُم لا يَخثى فجْعُهم ولا يُرجى 
دفعهم » وهم كمن لم يكن وكما قال الله : « قَتِلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلدٌ وكيا نحن الوارثين ») 8ه القصص : 58 ]. 


استبدلوا بظهر الأرض بطناً اله ا وبالأهل ري الو ظلمة وحاؤها 


5 : من سورة الشعراء‎ )١581١18( . اقتباس من الآية‎ )١( 

١ 255١‏ نري اسرد سن ند رسالا مل قرف ا 

رم« كذا في أصلي ٠»‏ وني نبج البلاغة : « وجعل لهم من العفيح أجنان ...0 . 

(4) وبعده في مبج البلاغة هكذا : و إن جيدوا ل يفرحوا » وإن قحِطوا لم يقنطوا جميع وهم آحاد » وجيرة وهم 
أبعاد » متدانون لا يتراورون » وقريبون لا يتقاربون » حلماء قد ذهبت أضغانهم » وجهلاء قد مانت أحقادهم ! ! 
لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم » استبدلوا بظهر الأرض بطناً وبالسعة ضيقاً » وبالأهل غربة » وبالتور 
ظلمة ! فجاؤوها كما فارقوها حفاة عراة . قد ظعنوا عنها أعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية كما قال 
سبحانه : ( كما بدأنا أوٌل خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » . 


م ا ا ا راع ا ا بهي حلت «(المعنا و والموازانة 


كما فارقوها حفاة عُراة 2 قد ظعنوا منها بأعمالهم ل الحياة الدائمة » وإلى علوق الأيد 
يُقول الله : ٠‏ كما بَدأنا أل خَلّقر نعيدةُ وَغْداً علينا إنا كنا فاعلين » [ 4 ٠ ٠‏ الأنبياء : 4؟ ] 


[كلامه عليه السلام في نعت الدنيا عندما سمع من يذمّها ] . 


ثم قال في خلاف ذلك من صفة الدنيا قولاً عجيباً وصدق عليها في الحالين جميعاً - 
بكلام غريب وقول بليغ » وحكمة بالغة ومعرفة راسخة » ويقين يقين ثاقب وعلم بارع وذ كر 


نافع [ وإنّما تتهتكم على على ذلك ع لتعلموا أنّه في جميع العلوم بائن » وني 1 كل ع مناقب 
الخير مقدّم . 


[ فقال عليه السلام : ع ''وقدسع بعض الناس يدم الدنيا تعسفاً ويعيبها متعذياً . 
فصرخ به ثم قال : 


5 4 8 007 ع ع - - مه 

يها الدّام للدنيا أنت الْمَجْتَرم عليها أم هي المَجِترمَةُ عَلَيْكَ ؟! 0 

0207 | 92 ؟. ٠.‏ 3 ايم 

فقال : بل آنا يا آمير المؤمنين المجترم عليها 

9 ل اي 8 :6 2 م َه -50 7 و آم 
قال : وَيْحَك فبم تَذّمها ؟! أليِسّت مَتزِل صِدْق ان صَدَّقَها ؟ ودار غنى لمن تزود 


و 


منها ؟ ودار عافية. لمن فهم عنها ؟ مَسْحِدُ أحِيّاء الله ومُصَّل أنبيائه وَمَلِيِكَته 7" ومهبَط 


 ًاعيمج وف أصلي كان هكذا : « ثم قال في خلاف ذلك من صفة الدنيا قولاً عجيباً  وصدق عليها في الحالين‎ )١( 
بكلام غريب وقول بليغ ا ا سي لو ل ميك‎ 
.. في جميع العلوم بائن وفي مناقب الخير مقلم » وقد سمع بعض الناس يذمٌ الدنيا‎ 

(؟) وني المختار : ( ٠‏ ) من قصار نبج البلاغة : « أيّها الام للدنيا المغترٌ بغرورها انس ا بم تذمّها ؟ 
ا ا 0 ير 20 

2022 في أصلي » وني المختار : «/ا١١‏ )من نبج السعادة : « مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته 
2 أحّائه وهمتجر 0 أوليائه 0 

وني مبج البلاغة : « مسجد أحبّاء الله ومصلى ملائكته ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله » . 


افيه بر عيدة اك لامكا جع ا ا و ا 


وحيه ومَنْجَرٌ أوليائه » اكتَسَبوا فيها الرّحْمّة وربحوا فيها الجن . 
5 4 ومس م 3 ٠‏ 2 
فن ذا يذمها وقد أَذَنَتْ ببينها ونادت بانقطاعها » فمّلَتْ لهم ببلائها البلاء [ظ ] 


٠ 5 6 22‏ : 8 #02 5-5 5 «# 
وسوفهت سسرورها إلى انرو توافت بشجبعه وابتكررّت بعافية م6 فذمّها رجال ممم 
الندامة » وحَيدها آخرون''احَدَنْتهم فصدقوا وذَكْرَتّهِم فذكروا0». 


فأيّها الدّام للدنيا » لعل بغرورها مَتى استدمّت إليك ؟ بل متى عَرّنْك ؟ أبمصارع 
آبائكك من البلى ؟ أم بمضاجع أمّهانك تحت الثرى ؟ كم عَلْلَْتَ بيدك ؟ وكم مرّضت 


غير 


كفك تلتمس له الشفاء ٠»‏ وتستوضف له الأطِبّاء لم تنتفع [ فيه ] بشفاعتك 2 ولم 
تمتك افيد بطلبيك”*' مَتَلَتْ لك الدنيا نيا -ويحك - مَضْحِعَكَ حين لا يغني عنك 


بكاوك 2 ولا ينفع الحاو ل 01 


)01 هذهو الطاعن » ول أصلي : : وسوقت » بالسين المهملة . وي نبج البلاغة : ٠‏ وشوّقنهم سسرورها ... » 
(؟) كذااي في أصلي وفي نهج السعادة : « فذمها قوم غداة الندامة » . 
وي لبج البلاغة 8 فذمّها رجال غداة الندامة ع وبحمدها الخرون يوم القيامة 8 


,م2 وفي ميج البلاغة 1 ري الدنيا فتذ كروا 2 وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فاتّعظوا 0 
)»2 ل ل لان كنا 
م ينفع أحدهم إشفاقك 2 وم تسعف فيه بطلبتك ٠‏ ولم تدفم عهم بقوتك .. 


(©) هذا هو الظاهر الموافق لما وجدناه في جميم ما رأيناه من المصادر ١‏ وفي أصلي : «ولم تستغن بطلبتك .. 
وف المختار 110 ) من يج الحا ١‏ حم رضت يديك , وت ينيك توست فم ادي 
وتطلب لهم الأطيّاء » لم تدرك فيه طلبتك » ولم تسعف فيه بحاجتك .. 
(") الظاهر أن هذا هو الصواب » وني أصلي : «وحتى لا يغني عنك بكاؤك .. 
وني الحديث : (17175 ) من ترجمة أمير ا ل لضن 54 طلا: 
وكم مرضت بيديك وعلّلت بكمّيك تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء [ ف] لا يغني عنك دواؤك 
ولا ينفعحك بكاوك » . 


لإ موي ا ع ا ا ما ا ا ات حم كنات المعنار :واللوازنة 


[ كلامه عليه السلام في سوق أولي الألباب إلى الله تعالى وتحضيضهم على اغتنام 
الفرصة من الأيَامِ » وإكثارهم من صالحات الأعمال والإدّخار من متاع دار الفناء 
ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون] . 


وكان رضي ا ا 


تجهزوا رَحمكم الله فقد نودي فيكم . بالرّجيل. أو العرّجّة على الدنيا "١‏ وانقلبوا 
عا ما يحضركم من /و// الزاد (" فإن أمامكم عقبة عقبة كوٌداً ومنازل د 1 
د من الممر عليها والوقوف عندها '" فَإِمّا برحمة من الله نجوتم من فظاعتها 557 
مَخْبّرها وكراهة منظّرها [[ظ ] وإمّا بهلَكَة ليس بعدها الجبار 


حل امم 


قبااطها حر غل. كل :ذي غفلة. أن يكون غُمرّه عليه حجة أو توديه أيّامّه إلى شر 4) 


» ... من نبج البلاغة وغيره » وني أصلي : « وأقلوا الفرجة على الدنيا‎ ) ٠١7 ( : هذاهو الصواب الموافق للمختار‎ )1١( 
. 2... (؟) كذا في أصلي » وني نبج البلاغة . « وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد‎ 


() إلى هنا رواه السيد الرضي رحمه الله في المختار : ٠١*(‏ ) من نبج البلاغة ٠‏ وفيه : لابدّ من الورود عليها 
والوقوف عندها » وهو أظهر مما ها هنا . 


(14) ومن قوله : « فيا لها حسرة» إلى قوله : « إلى شقوة » ذكره السيد الرضي في ذيل المختار : 7" ) من نبج 
البلاغة » وفيه بعده : « نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإِيّاكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصّر به عن طاعة ريّه غاية 
ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كابة ) , 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكافي ل اس 6س لي لور 


وه تجديدها نما 1 ومثلها مَك سلكوا سبيلاً 0 قد قطعوة 4 7 
ل فكانهم 0107 | 

جَعلَنا الله وإيّا كم مِمّن لا تَبْطِرَه نثمة ولا تَقْصِرٌ به عن طاعة ربّه رَعْبَة ولا تخل 
به بعد الموفتك - شقوة [ولا ] حسرّة فانما نضح الدويية . 


ر1» وقريباً منه رواه السيد الرضي رحمه الله في أوائل المختار 31 من نع البادعة اوعدا لابه ٠‏ « عباد ابه 
أوصيكم بالرفض هذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها » ؛ والبلية لأجسامكم وإن كنتم تحيون نجديدها » 
فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلاً فكأنّهِم قد قطعوه , وأمّوا علّماً فكإنّهم قد بلغوه» . 


عق لع ع ات م ا وي ا و ا المعيار والموازنة 


[ كلامه عليه السلام في تعليم الناس كيفيّة الصلوات على رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم ] . 


وكان رضي الله عنه يُعلَّم الناس الصلاة على محمد صل الله عليه وآله وسلَّم فيقول : 
قولوا : 


أللهم داحيّ لخر اكه بونارطة الشركات .حجان القلوف اقل فطرنيا 0 ييا 


وسعيدها . 


ةمهم 


الجعل شرائف صلواتك 3 ونوامي بركاتك ( قرافه تحيّتك 2 على تيعد عبدك 
ورسولِك الخاتم م سبق 3 والفاتئح : انلق 2 وللعلق الو بالحق 2 والدامغ الات 
الأباطيل ")كما حُمَلَ حمل فاضطَلم 7" قائماً بأمرلة 5 طاعيتك مستوفراً ف مَرضاتك 0 
ناكل في قدم ولا واه في عزم !*' واعياً لوَحيك حافظاً ِعّهدك » ماضياً على نفاذ أمرك 
حتى أورى كل قبس لقابس 7“ الأء الله يصل بِأُمْلِه يه هربك الألوين: بعد 


)251 كذا في الأصل » وني المختار : 77١‏ ) من نبج البلاغة : « وجابل القلوب على فطرتها ... » 
(؟) وف نبج البلاغة : « والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل ... » 
() أي أعلن الحق بالحق وقمع الباطل وقهر الضالين كما حمّل تلك الأعمال لم يغيّر ولم يتكص . فاضطلع أي 
قام بها قوياً بلا ضعف وتوان 
2 ودقدمء عل زئة قفل وعنق س : المضي إلى الأمام وعدم الوقوف على شيء 
(ه) كذا في أصلي. وني المختار: 59 )٠‏ من بج البلاغة' : « حتى أورى قبساً لقابس . وأثار علماً لحابس .. 
وق المختار :)من القسم الثالي من باب خطب مبج السعادة : اج صم ط ١‏ : «حتى أورق 
قبس القابين واضاء الطريق للخابط » وهدي به ...» . 
وي المختار :)سن نات الدعاء من نبج السعادة : ج" ص 3/87 . 


حتى أورى قبساً لقابس الاء الله تصل بأهله أسيابه » به هديت القلوب .. 
(>) قال ابن أبي الحديد : وتقدير الكلام : حتى أورى قبساً لقابس تصل أسباب ذلك آلاء ايله ولعمه بأهله 
المؤمنين به . 


أل مين نو عبد الله الاسكاق 0 ز ز 0 000 


ا لفن والأثام بموضحات الأعلام وميرات امام ونائر ات 00 
فو امكف الأمون وحازن علمك المروْن 4 وشهيدك ل الدين وبَعيئك نعمة 5 ورتر الك 
بالحق رحمة وخير يرٌ البريّة طفلاً » وخيرها شااً وكهلاً أطهرٌ الطاهرين شيْمَة » وأجوة 


التتتطرين دِيم 41لا يبغ المَرظون مدحته ولا يلامون على ما ذكروا من فضله . 


أللْهمّ افْسّح له مَفسّحاً في عدلك واجزه مُضاعفات الحَيْر من قَضَلِك ياك 
عبن مكدراتر من قوز ثوايك الخلول وجزيل عطائك المعلول . 

الله أغْل عل بناء البانين بناءة كم لَدَيِْك مثواه ورْلَهُ أن له نور » واجزه 
يد مقبول الشبادةر مرضي اللقالة. » ذا منطقر عد وخطّر فَضْل وحُجَّة 


ا 





497١‏ ومثله في رواية ابن قتيبة غير أنَّ فيها : « بعد خوضات القتن والإثم موضحات الأعلام ... ؛ 
وفي الصحيفة العلويّة للسماهيجي : ووهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآئام » وأقام موضحات 
الأعلام .. 
(٠ ١ 0 26)‏ ) من نبج البلاغة : « خير البريّة طفلاً وأنجبها “كهلاً أطهر المطهّرين شيمة وأجوّد المستمطر ين 
ديمة ...). 
( كذا في نهج البلاغة » وكأن في أصلي كان : و وحطبة فصل » ولكن نقطة الباء مشطوبة . ولا يحضرني الأصل 
الآآن كي أراجعه . 


1 "كلامه عليه السلام في تكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وعدم 
جواز المداراة مع الفساق والمنافقين وا 


وقال ف الأمر بالمعروف ا عن المنكر والدعاء إلى محاربة أهل البغي : 

أوصيكم عباد يله بتقوى الله وأحذّركم الدنيا وما فمبا من الغضارة والمباء والكرامة 
والببجة “التي ليست بخلفر 8 ذين الله به العلماء وبما ور ون ن العقبى الدائمة 
والكرامة الباقية » للف أن العاقبة للمتقين والحسرة والندامة والويل الطّويلَ على الظالمين . 


فاعتبروا بما و عَظ الله به أولياءه من سُوء ثنائه على الأحبار إذ يقولٌ : ١‏ لَوْلا ينها 
الرّبّانيون والأحباز عن قولهم الاثم » 581 /المائدة ع . وقال : ١‏ لُْعِنَ الذين كفروا مِن 
بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم "١:‏ ذلك بما عَصّوا وكانوا يعتدون ‏ 
كانوا لا يَتناهّون عن مُنكّرٍ فعلوة لَشْس ما كانوا يفعلون » 081/ 85/ ألمائدةع . 


واعا عاب الله ذلك علييم لأنّهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين بين أظهرهم'"" 
الأمرّ المنكرٌ مِن الفساد في بلادهم فلا ينهو ن عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم 


20 كذا في أصلي » ولعلّه مصدحّف عن قوله : « ومما يعطوا من العقبى .. 

220 ركان في الأصل ذكر الآية الكررعة إلى هذا الحدّ » ثم قا 000 
أن اللإختصار من عمل الرواة لكات أرجعنا الآبة إلى أصلها وذكرناها كاملة . 

(9) هذا هو الظاهر الموافق للا بي : تحف العقول ص ١7١‏ » وثي أصلي : « من الظلمة الدي ... » 


تأليف محمد بن عبد الله الاإسكانفي را ل ل 1006 


ورهبة مما كانوا يَحُدَّرون('2 والله يقول : ٠‏ إنَا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور بحكم بها //٠/‏ 
النبيون الذين أسلموا [ للذين هادوا وَالْرّبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداءً ع فلا تخشوا الناس واخشون /7) 


وقال : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهُم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المذكر » /7/1١3‏ التوبة : 4 ع فبدأ الله بالأمر بالعروت والنمي عن المذكّر فريضة منه (؟) 
لعلنه ينها اذا أديت وأقيمت لاحت الت اقفن كلها عتنها وضعبها ذلك بآن: الأمر 
بالمعروف والنّهي _ [ عن المذكر ] دعا إلى الإسلام مع رد المظام ومخالفة الظالم وقسمة 
الفيء والغنائم ول الصّدقات من مواضعها ووضعها في حقها . 


م أنتم أيتها العصابة ابه بالعلم 00 وبالخير مل كورة وبالنصيحة معروفة 
وبالله في أنفس الناس لكم مهابة » يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من 
لا فضل لكم عَلَيّ » ولا يَدَ لكم عنده تَشْمَعونَ بالحوائج إذا امتنعت من طلأبها : 
وتمشون في الطريق يبيبة الملوك وكرامة الأكابر . 


ع "0 2 . ٠.‏ ا 55 0 5 
اليس كل ذلك انما نلتموه م 0 علد كم من قيام بحق اله (؟؟وإن كنتم عن 
أكثر حقه مقصرين واستخففتم د الأئئة :. هأمًا حق الله وحقّ الضعفاء فضبّعتم (0) 


وأما حقكم رسع طاح م رين ودايعة التليوها وهلي لد وام عنزلة 


الأطباء الذين استوفوا عن الدواء وعَطَّلوا ال 


)1١(‏ كذا. 

(؟) الآية ( 44 ) من سورة المائدة وما وضعناه بين المعقوفين كان حذفه في الأصل احتصاراً » وكان فيه هكذا : 
: نا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا إلى قوله ‏ فلا تخثوا الساس واحشون » . 

() أي فرضا منه تعالى وإحابا منه على عباده . 

(4:) كذا في أصلت :وي ع1 تيبروت من الضف النقوك + #بمن النيام.... 

(ه)ه كذا في أصلي » وفي طبع ببروت من تحف العقول وإ كم عن اكز حقّه تقصّرون واستخففتم بحقّ 
الأئمّةت » فأمًا حق الضعفاء فضيّعتم وأما حقكم بزعمكم . 

)3 لاص عو ال 500755 


اا ا م ا لي م ص سم شبح تيس المعيان والوازنة 


فلا مال بالتموه [ للذي رَرّقه ]' "أولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقها ٠‏ ولا عشيرة 
عاديتموها قُ ذات” الله . 8 أنتم مون على ألله جلته وممجاورة رسلة والبراءة والفرار 
من أعدائه » والاستكثار بالكرامة من الله عند ملاقاة الملائكة . 

لقد خحشيت عار ها المتمتون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنُكم بلغتم 


ل 0 


من كرامة الله منزلة فضلتم بها » ومن يعرف بالله لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تكرّمون7"". 


وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم اوم انيم تفزعون ٠»‏ وذمة 
سول امكدرة 7 ولعي والبكم د لزني "في المدائن مهملون لاثّرحمون وأنعم [لا] في 
منزلتكم لون » ولا من عمل فيبا تعينون ( “و بالأدهان والمصانعة أراكم عند الظَلْمة 
تأميوق نا ل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون . 


فأنتم أعظمٌ الناس مصيبة ما عتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون » وذلك 
بن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله في كتابه يكون هم الأمّناء على حلاله 


وحرامه 7" فأذة نتم المسلوبون تلك المنزلة » وما سلبتم ذلك لذ بنفوركم عن الحق واختلافكم 
ند الستتديمة الكنة اومهف 


ولو صبرتم على الأذى » وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد 


(1) ها بين المعقوفين مأحوذ من المختار : (/111) من سبج البلاغة . 
(؟) وني المختار : ( 1١‏ ) من نبج البلاغة ٠:‏ وقد بلغتم من كرامة الله لكم منزلة تكرم بها إماؤكم وتوصل با 


جيرانكم . ويعظّمكم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده ويبابكم من لا يخاف لكم سطوة ولا لكم عليه 
أمرة ,.. 0 . 
زفية 0 المختار الأول من كلام الإمام 0 : ١‏ وذمّة رسول الله صلى الله عليه 
وآله مخفورة » والعمي والبكم والرمن لي الدالن امهسلة :. 
وني المختار : ( 1١‏ ) من نبج البلاعة : ١‏ وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون «وأنتم لنقض ذم آبائكم 
تأنفون ... » . 
(4) ها بين المعقوفين كان قد سقط من الأصل . 


(ة) لفظة : «أراكم » غير موجودة في طبع بدروت من تحف العقول . 
(") وني تحف العقول : « ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالل الأمناء على خلاله وحرامه ... » . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 00 


وعنكم تصدر » وإليكم ترجم » ولكتّكم مكنم الظلمَة من يكم "١‏ وأسلمتم ا 
الله في أيديهم يعملون بالشببات ويسيرون في الشهوات » سلطّهم على ذلك *"'فراركم 
من الموت 4 وإعجابكم بالحياة الي هي م رقتكم '' فأسلمتم الضعفاء ع في أيديهم 4 


وي .دوم 


فين بين مِستعْمدر ومَقهورٍ » ومن بين مستضعطر على معيشته مغلوب ؛ يَعَلبونَ في الللعر 
بآرائهم 2 وترون الجري بأهوائهم اقتدات لان 08 اه على الحثار 249 , , 


في كل بلد منهم على منبره خطيب مُضْقِع والأرض لهم شاغرة ”*' وأيد أ بهم فبها مبْسوطة 
وأيدي القادة عنهم مكنوية ؛ وسيوفهم عليهم مسلّطة 2 وسيوفكم عنهم متم 0 [ه] 
[و] الناس لهم خحول لا يدون يد لامس قن /81/ بين جبَارٍ عنيد وذي سطوةر على 
اقيق ٠‏ شديدٌ مطاع لا يعرف المبدئ المعيد270. 


لت 0 ملتورة ف قات عْشوم ٠‏ ومُتصدّق ظلوم » 
وعامل وغل الزن بيع عد وحم ذاه الحاكم ليما له تنارعنا + بوالقاني يحكيه فنا 


3 ررم 


| أللهم نك تعلم أنه لم يكن الذي كان [ منًا] تناقساً في سلطان ولا التماس شيء 
عبرل الخطام 3 ولكن در المعالم من دينك ونفلين الاإصلاح في بلادك » ويأمن 


)2000 كذا في أصلي » وفي تحف العقول : « ولكنكم مكّنتم القظّلمة من منزلتكم . 
وفي المختار رمح ع ابلاط ب« عاد أ امرك رد ١‏ رسكم شور اك او 

فَكُّنتم القلّلمة من منزلتكم » وألقيتم إليهم أزمتكم » وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون في الشببات ١‏ ويسيرون 
في الشبواتث ... ) . 

(+) هذا هو الظاهر الموافق لتحف العقول » وني أصلي : «سلكتم على ذلك ٠‏ . 

(م#) كذا ني الأصل . غير أن حرف الباء في قوله : « بالحياة ٠‏ كان قد سقط عنه . 

)2 ومثله في طبع بيروت من تحف العقول . 

(0) وي تحف العقول : ١‏ فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة والناس لهم خول لا يدفعون يد لأمس .. 

)25 كذا في الأصل » وفي المختار ما ا ا و0 
وأيدي القادة عنكم مكفوفة » وسيوفكم علبهم مسلّطة مسلّطة ؛ وسيوفهم عذكم مقبوضة 6# 


(/1) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب تحف العقول »2 وي أصلي : «وذو سطوة لا يعرف المبدئ بالمعيد 0 .ا. 


الفا م م ادك 3 ونين بفرائضاء وسنتك وأحكامك 9 , 


أ إِنَّ لكل ذم ثائراً يوماً » وإنّ الثائر في دمائنا والحاكم في حقّ نفسه وحقّ ذوي 
القربى واليتافى والمسا كين وابق السبيل الله الذي لا يعنجزة ما طلب +“ولة يفوت من هرب 
وسيّعلم الذين ظلموا أي منقلبر ينقلبون 7" . 

فنضر الله وجه عبد سمع حُكْماً فوعى ودّعي إلى رشاد فدنا » وأخذ بحجزة هاد فنجا 47 . 

ألا إنَّ أبصر الأبصار ما يَعْدَ في الحَيْرِ مذهيّةُ » وأسمم الأسماع ما وعى التذ كير 
وانتفع به » وأسلم الخلوت نا علير مق العسات 12 


ألها: اناك لديا ل تذلة مصباح واعظ ناصح » وامتاحوا من مهيأ عَيْن قد 
روقش هق الكدن: + بوامتارو قن طرف الرافوركه ال 309 


عباد الله لا تركنوا إلى جهالكم » ولا تنقادوا لأهوائكم » والله الله أن تشكوا إلى من 
2 ع 0 عن جل © مل 9 2 
د بكو 8 : و وي ينقض برايه ما قد أبرم لكم 2 وصدع بجهله ما شعب ا 


)6 من قوله : « الهم إنّك تعلم إل قوله : « عبادك » رواه في المختار : (9؟1١)‏ من لبج البلاغة وهيه : 
« منافسة في سلطان .. ٠‏ فيأمن المظلومون من عيادك »2 وتقام المعطّلة من حدودك 0 . 
(؟)» كذاني الأصل ., 
رمم وي المختار : ( ه١٠‏ ) من نبج البلاغة : « ألا ان لكل دم ثائراً » ولكل حق طالباً » و إن الثاثر في دمائنا كالحا كم 
في حق نفسه وهو الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب © . 
وقريباً منه رويناه عن مصدر آخر في المختار 541 من انيج البعادة :ج١٠‏ »ا صضص 359١‏ . 
(4) وق المختار : ( ه/) من نبج البلاغة : « رحم سيت إلى رشاد ... ) 
(هع هذا هو الصواب »ء وبي الأصل : «من طهر من الشبهات .. : 
وفي المختار رهس عع ماده اورت سي اهار ااطااق ان طرفه » ألا إن أسمع 
الأسماع ما وعى التذكير وقبله » . 
(+) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب © وف أصلي : « وامتاحوا من مهيأ عين قد روّق من الكذب ... » 
وفي المختار ل وال سس ان بز سال ل و 
)2070 كذا في أصلي » -في المختار : ( )١١©‏ من نبج البلاغة : «عباد الله لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا 
لأهوائكم فإِنَ النازل ببذا 'المتزل نازل بشفا جرف هار ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع لرأي يسحدثه 


امف ونم ا ع ال ا ل ل ا حي م خاو و 4 


أللّهُم فأيّما عبدر من عبيدك ممع مقالتنا هذه القاولة غيل :افر الل 1ن 
الدين والدنيا غير المُفسيدة فأبى بعد سم ها إل الإبطاء عن نُصرتك وترك الإعزاز لدينك ٠”‏ 


سل كل 


فإنا نشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة ' "فإنّكم إنْ لا تنصرونا وتتصفر نا قري الظلمة 
علينا 2 وعملوا في 2 في إطفاء ور الله يننا 2 وحسينا الله وعليه توكلنا واليه أنبنا وإليه مدر 5 


فتدبّروا هذا الكلام ف الأمر' بالمعروف والنهي عن المذكر ٠»‏ وهذا البيان والتحريص 
والحجّة البيّنة لتعلموا أن كل من دعا إلى هذا السبيل ونحا هذا الطريق فبكلام مير 
المؤمنين اهتدى وسيرته اقتدى ومن عمله اقتبس 3 ومن معرفته أبصر 3 ويقوله انطق + 


بعد رأي بريد أن يلصق ما لا يلتصق . ويقرّب ما لا يتقارب . 
اله الله أن تشكوا إلى من لايشكيشجوكم ولا بنقض برأيه ما قد أبرم لكم . إن ليس على الإمام إلا ما 
حيل من أمر ريّه ...» . 
)١(‏ وفي حرا د ارا واس اموه والإبطاء عن إعزاز 
دينك » فإنًا نستشهد عليه بأكبر الشاهدين شهادة ...؛ 
2030 هذا هو الصواب » وفي أصلي : ويا أكبر الشاهدين شاهدة ... ) 


عيضي ل ووارادة 


[ كلامه عليه السلام في نعت الإمام العادل وبيان وظائفه الخاصّة به » وما له وما 


عليه » وأنّه حبجّة على الرعيّة . وأنّ لارّعيَّ حجّة على الامام إذا مال عن الحقّ وضل 
عن محجّة العدالة ] . 


ثم وصف [ عليه السلام ] ما على 1 العادل وما له فقال : 


وَاغْلَموا عَِادَ الله إن لِكُل إمامر عاولٍ حُْجَّهٌ على رَعِيَتَه وَلِكُلُ رَعِيّقَ حُجَّةٌ على إِمَامِها 

إذا جَارَ عَلَيْها . 
5006 قراى ع اير 
لأ فتسميكوا مِنَ الإمام العاولٍ حجرت 2( د ممن يكم ولا كت فانه 


العروة به 

بها الناس نه ليس على الإمام لم مَا حمل من أُمْرِ ريم : إبلاغ في الؤعظقر 3 
واه ادقع اللصيةة واحياء الس « وآقَافة الحدودر ؛ وإضدار السؤمان. على أهلها (١‏ 
وإظهار الحجّة في العهود لير والرّأفة يجميع المسلمين 2 فإذا عل ذلك فقن شَكَرَ ما 
لاه اله ين الحَنَى وبَأ إلى الله فيما كال من حدم عَمَالهُ كما برا رسو قد صل الله 
عليه وسلّمٌ مِن فعل خالد بن الوليد . 


5 ٍ< 0 2 5 5 ول 5 ع رم 0 وده 
يا قوم اقتبسوا ما بين لكم /؟8/ من الحق وكفوا عم لم يأتكم تبه ١‏ واستنجزوا 


: من قوله : إِلّه ليس على الإمام » إلى قوله : «وإصدار السّهمان إلى أهلها » رواه السيد الرضى في المحتار‎ )1١( 
. من نبج البلاغة‎ )٠١5( 


الح محمد بن عبك الله الإسكائي جك يمحي ا بحت جعفت سف ني وسسش بم 1 


موْعِدَ الرَّبْ جل ثناؤه ِالتَمْقه في دينه قبل أ [ نع لا تَفةَ اوت قبل أن تشكلرا بنش 
عن مُسْتَارٍ العم اين عند أهله ١٠'وين‏ قبل أن يَشتَبه عليكم الباطِلُ إن كان قد أولى 
0 و ١‏ وَاعْتصِمُوا بحل اللو جَمِيْعَاً ) ار مر 
الله واهتدى بهديه وانحميكف بالعروة الوثقى 


وأنا 0 بالك سما ا حَقَاً أن الله 50 


والجهاد اسيل 2 قم الصلاة. 30 امل وإيتاء م 53 ريعة من زائضه ( 
”0 


وَصَوْمٌ شهرٌ رمضان ونه جنةٌ حصينة من عذابم وحج البيسشر فإنّه منفاق فلاحقية 
للذنبر 2 وضلة الْرّحِم فانها تدقع ممتة اله وتقي مصارع امول رم) م الس فإنّها 
عابتا ل مض ب 


2 


ها 


أفيضوا ف في ذِكْرٍ الشد ككر قاله اح الذّكْرِ ٠‏ وازْعَبوا فيما وعد لون إن وعد 
الله أصد ق الوعد ٠‏ واهتدوا بهدي محمد عليه السلامٍ فاله جسن الكذي اراي 
نه أعظ السو وتَعلّموا القرآن 8 أشي الطاديف وامشّفوا بنوره فَإنه أشفى لم في 
الصدوق وأسشيتوا يادوت قله بحسن القصّصر وإذا تل فاستوعوا له وأنْصِتوا لعلكم تُرْحَّمونَ . 


عبادَ الله ! إِنّ العالم العايل يمير عِلمم كالجاهل الذي لا يَنْتفيق عن جهلمر بل 
الحجة 3 أَعْظَم وَالْحَسَرَة أَدْوَمُ على هذا العالم سخ مِن عِلْمِهمنها على هذا الجاجلٍ لكر 





)000 هذا هو الصواب الموافق لا في للحتار : )1١6(‏ من بح البلاعة » وبي أصلي : «عن مشتراة العلم .. 1 
6 عه 0 
3 0 1 ل لتر 0 نبج البلاعة : إن أفضل ما توسسّل به المتوسّلون إِلىْ الله سبحانه 
وتعالى الاإمان به وبرسوله .. 
وهذا الكلام مصادر جمّة ا قي حتام المختار )2 من عبج السعادة ج7 صع"؛ . 
وذكرناها أيضأي المختار : (4ه) من القسم الثاني من باب الخطب لج ص 3١8‏ , 
22١‏ كدا ني الأصل . وني المختار !نهف ) من باب الخطب من تبج السعادة . ج؟ ص 778478 يقي مصارع الموان 1 


ااام ل ا اا ل مت لخت مسق .الها ره والموازنة 


ا ا 


في جَهْله » وكلاهما حائر ثائر مضلل مثبوز (0). 


ع عر ع 00 وو 5 ل - : 5 
الا 0 0 قي 53 اد 0 0 00 2 0 ويخيرل ش 


ره 7 م وام 
او الته لقان مواد مور 1ل ىن العافية” ٠.‏ ' 


ألا ١‏ إِنَ أَْصَلّ الأمور عوازمها!؟ وإنّ شرّها مُحدثاتها » وكُلَ مُحْدئة ة بباعة وما أحدّث 
وى رمع 
مُحْدِث بئعة إلا ترك بها سنّة الغيون [ من عْبْنَ ع دينه والمغبوط من حسن نفسه . 


لل 93 2-0 33 0 022 3 27 7 و 22 وا 
إِيَاكُمْ ومُجالسة اللّهر فإِنَّ اللّهَرَ يُنْسي القرآن ويّحضره الشيطان ويّدْعوا إلى كل 
- ل 5 
غي وعَدوان 


ِ ع و 
واد النساء تريغ القلوب وهي من مصائد الشيطان . 


ل لال 


ألا فاصدقوا فإن الله مَع من صَدَّق » وجانبوا الكذب فِإِنْه مجانب للإعان فإن 


. » "كدانفي الأصل » وف تحف العقول : « وكلاهما حائر دايثر . مضل مفتون مبتور ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون‎ )1١( 


(؟) عوازمه : ما قدم عهده ويكون متّصلاً بعصر رسول الله ثابتاً في عهده . 
وفي المختار : ( ١55‏ ) من بج البلاغة : «١‏ إن عوازم الأمور أفضلها . وإِنّ محدثاتها شرارها » . ومثله 
في المختار : (1/4« ) من نبج السعادة : ج؟ ص1590؟ . 
وفي المختار : 5 ) من القسم الثاني من باب الخطب : من نبج السعادة : جم ص4١7‏ : ١‏ وأفضل 
أمور الحقّ عزائمها » وتشرّها محدتاتها» . 
ر(م«) هذا هو الصواب ء وق صل : «المغيون عن دينه ... » ., 
وبحتمل في الجملة الثانية أنّها مصحّفة عن قوله : « والمغبوط من حسن يقيئه ه كما في المختار : (55) 
من القسم الثاني من باب الخطب من نبج السعادة : جم ص 5١4‏ ويحتمل ضعيفاً أيضاً أن تكون مصِحّفة 
عن ١‏ المغبون من حسر نفسه » كما في المختار : ( 504 ) هن نبج السعادة : ج7 ص458 . وي المختار : 
(85) من نبج البلاغة : « المغبون من غبن نفسه » والمغبوط من سلم له دينه ») . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني مي لي يت نا 


هُ 5 1 9 3 252000 7 اش سر 
الصادق على شفا منجاة وكرامة. » وإن الكاذب على شرف هوان وهلكتر 
5 ا ِ 5 
قولوا الحق تعر فوأ به »6 واعملوا بيه تكونوا من ا 
2 ع 8 - ل ع 0 0 عع 1 1 
أدوا الأمانة إلى من ائتمتكم » وصِلوا أرحام مَن قطعكم » وعودوا بالفضل على من 


وإذا عاهدتم 0 وإذا حَكَمِتم فاغدلوا » ولا تفاخروا بالآباء » ولا تنابّزوا بالألقاب. 

ألا ولا تمادَحُوا ولا تمازحوا ولا تباغضوا . 

وأَقْعُوا السللام يك وزدرا الي على أهلها بأحْسن منها » وازحموا الأرملة واليتيم 2 
وأعينوا الحيي 1 تأرقام وتعاونوا على 7 والتقوى ولا تعاونو! على الوم والعدُوان 6 
واثّقوا /8/ الله إن الله شد يدٌ العقاب . 


-- 2 مه ااأسسم ام 


ألا وإن الدنيا قد ديرت واذنك بوداع ألا وان الآخرة قد أقبلت واذنت باطّلاع . 
5 3 ًَ 2 9 2 


0 1 2-5 س7 اله 
ألا وإنّ السبقّة انه والغاية الثارٌ . 

ات ”3 م ع ا 6 5-5 ٠.‏ سس م 2 
ألا وإنّكم في أيّا م مهل من ورائه أَجَلْ يحثه عَجَل(١)فنن‏ عَمِل في أيام مهله قبل 


4-0 5 شمو عرمعم ٠‏ الس رس الى 1 
حفور اكله 51 بشيره أعله » ومن لم يعمل في أيام مهله : حضور أجله 
ي وا عادير 


ضره امله ولم ينفعه تفعة ل 





(1) كذا في المختار : ( 0/4 وده ) من القسم الأول والثالي من باب الخطب من نبج السعادة : ح؟ ص 491١‏ 


فيه 


و : ج"؟ صضص١2>؟7‏ . 
ورسم الخط من أصلي ها هنا في قوله : يديه » غير واضح وكأنّه يقرأ : ٠‏ تحته » بالمثتاتن الفوقائّتين . 


من قوله : لو لل ل ل ل 
(8؟) من نبج البلاغة » وله مصادر كثيرة آخخر 


ل صر مل 


ألا ون الأمَلَّ يسهي العقل ويورث الغفلة ويأق بالحسرةر 


يوار مس 


ألا فاعز بوا عن الأمَّلٍ كأشدٌ ما أنتم عن شيء عاز بون 3 فإنّه غرورز وصاحيبه مَغْرِورٌ . 


وافْرَعُوا إلى قوام دينكم بالجد في أموركم فإني لم أرَ كالجئة. نام طاليها ولا كالثار 
م هارنها . 


ا 1ل دمت الانيا او ا 0 واعملوا خيراً ليوم يفوز بالخير 
من قدَّمه » وانتفعوا با ود لله به » واذكروا بلا معندكم .. 


فبيكان لعي علي ْلقه » الرؤوف بعباده على غَناهُ عنهم وققرهم إليه قريب الرّحمة 


قر عر 


سع المفرة قوة تمت 2 الور 


وتحمدك 6 الرغي 


فنحمده على ما أخذ وأعطى ٠»‏ وعلى ما أبلى وابتلى فسبّحانك . خالقا ومعبودا7') 
وسبحائك بحسن بلائك علد حلقك 1 . 


سَبْحَائَكَ لقت داراً وجَعَلْت [ فيها ] مأدبَةٌ مَطعماً ومَشْرَّباً وأزواجاً ونخدماً وقصوراً 
وعيوناً » ثم أَرْسَلْت داعياً يدعو إليبا » فلا الدّاعيّ أجابوا ولا فيما رَعْبْتَ رَغْيُوا ولا إلى 
ما شوقت اخافوا + اقتلوا عل جيقة ا كلون وله شيعو انهه كايا اليا 
على حُبها فأعمّت أبصار صالحي زمانها ٠‏ ففي قلوبر فقَها فَهائهِم من عِنْقِها رض ومن 
عق شيئا أعشى بِصَرَهُ وغطى على عَوْرهما في قلبه من حب ٠»‏ فهو ينظرٌ بعين غير صحيحة . 


ولمع أن غير سميعّة خرقتر الشّهُوات عَقْلَه وأمات ت الانيا قلبَهُ فهو عَبدٌ ها وعَبد 
ان في يديه شيك منها حيثّما زالت الذنيا زالَ إليها » وحيثّما أقبلتر الدنيا أقبَلَ عليها . 


لا يتْرَحِرَ .من الله بزاجر » ولا يَتعِظ من الله بواعظ 





)غ202 دا 8 المختار : ر(كة) من القسم الثاني من باب الخطب من ميج السعادة 3 : ج" ص ١؟؟‏ 3 وي أصبي 
ها هنا . « نحرون» بإاهمال الحروف الأول . 
(؟١)‏ وابسطر المحتار : 18" ) من بج السعادة : ج" ص58" ط١‏ . والمختار )٠1١١5:‏ من نبج البلاغة 


تأليف محمد بن عبد الله الإاسكاني ب ب بيب 0 


ينان الله كيف فارقوا الدَورٌ وترل بهم من الله المخذور ٠‏ وصَاروا إلى القبور 


واحتبروا دواهي تلك الأمور ” 'قَطلِرَ كل عبد منهم تمد أنه كان مخروراً ٠‏ فغير موصوفر 

ما نز بقلوهم (') اجتمّعت لم خلتان 5 1 الور 0 الفوتر .2 فأغيرت لما 
وى 000 0 2 لم 0ه 

وجوههم وتغيرت لها ألوائهقم ١‏ وَقتْرَسْ ها أطرافهم . وحرّكوا لمخرّج أرواحهم أيدديهُم 


00 عر 


وارجلهم 3 وعَرقت لما جباههم . 
تر لسن سس مس تي 


نع ازداد .لوت افتهم فحيل بين أحلهم ومظقم واه لذ تضره :ل هلد اير 
ببضَّره ويَسْمع سَمَعِه “وام عل مار _ عَفلِِ قد مت كلامه مها" يُفَكَر بعقله فيما أفنى 
ُمرهُ وفيما ذهَبْت أيَامهُ ويتذكرٌ أموالاً جمَعها أَعْمَض في مطاليها قد َرْمَهُ وباها ؛ وأشرَفَ 
على فراقها » تبقى لمن وراءةُ فيكون المهتئ لغيه » والمرء قد علقت بها رهوثه » فهو بعض 


يده ندامة على ما أَضْحَرٌ د أله عن اموت وزُهداً فيما كان يَرْغَب فيه في حياته [ و] يَتَمنَى 
اح تر ترعري ساه 


أنَّ الذي كان يَعْبِطُهُ با ويَحْسْدهُ عَلَيِها أنّها كانت له دوله . 


سرج ع رار 


ثم ل يرك الموت يريد (* مالع في جَسَدِم حتى خالط الموت سَئْعه فصارٌ /4./ 
0 


بين أهله لا ينطق بلسانم. ولا يمع سه يرد طرقه في النظر في وجووم يرى حر تِ 
لينتهم ولا : يَسمَم كلامهم فما فما زال يريد حتى خالط عقلَةُ فصارٌ لا يَْقل يعقله م 


ا عل ع اق ان رعو وسع اه 1110 


وق ا موت حتى خالط بره يميت دذ الدنا مع رفته وهتكت عند ذلك حجته 


(1) دف نمج السعادة : « قد منعوا من الكلام ؛ وغابت مهم الأحلام » وقد أجالوا الأفكار فيما أفتوه مى الأعمار 
وتحسّروا على أموال جمعوها وحقوق منعوها [ وقد ] أغمصوا ي طلبها فلزمهم وباها حين أشرفوا على فراقها .. 


ولع كذا في أصلي » وانظر المختار : (48) من نيج السعادة : ج؟ ص44 ط١‏ . 

(9) وف المختار, و 7 

غ2 هذا هو الظاهر الموافق لا في نبج البلاغة ٠‏ وفي في أصلي » : ١‏ وتذ كر أموالاً . 

(ه) كذا في أصلي » فإن صح فلعلٌ معناه » يحبسه ويركده . 

ا وهذه الكلمة غير موجودة في مبح البلاغة . وف نبج السعادة . « ثم لم يزل الموت بالمرء يزيده ويبالغ ي 
جحسدة ... 4اء 


. كذافي الأصل‎ )5١( 





فا زال الموت كذلك حتى تلع اشن الحلقوم 8 زاده الموت حي أخر الروح 


من ججسك» ضار نحيقة ]يبن أهله “فد أونطقوا من :جانبه [ وتباعدوا من قر به ] لا ينهد 
ناكا وله بيت :واغ 70 


ثم أحذوا في عله فَترَّعوا عنه ثيابَ أهلٍ الدنيا م ثم كفنوه لم يزروة ولكن أد زر حوه 
في درا ”ان لتسره تمساً ل يا عي ] لتقام ند كرد ومكاوه عي 
ا ل 06 

فَخَلاً في ظَلْمّة القبر وضيقه ووحشته 2 فذلك مثواه حتى يبل جسدة ويصير رَفاتاً 
: 


ع اذام [ الكتاب أجَله ااام إلى مقاديره 62 قر جر الخلق ر أده واجاء 


من أمرٍ الله ما يُريدٌ + ]٠‏ من تَجْديد خَلْقِر مر بصوتر من سمواتهر ما الماك يا 
وفطرها وأفْرَحَ من فيها وبقي ملائكيّها على ألعائها + 

7 وصل الأمر إلى الأرضين والخلق لا يشعرون فارج ج أرضهم وأرحفها بهم وزلزلها 
وقلم جبالها من اضَونها ونسفها ولك يعم بخضا من عزبة لم كانت كالعهنٍ 
ال منفوشٍ 0 هي وأرض 255 وأحدة حرج من فيها وجددهم بَعْدَ !]ع بلائهم 0 


. من نبج البلاغة‎ )٠١١9( : ها بين المعقوفات مأخوذ من المختار‎ )١( 
. كلمة : «يزروه» كانت في الأصل مهملة غير منقوطة‎ )5١؟(‎ 
» كذا ني أصلي » ولكن من غير همزة : ,لم يكفوا»‎ )#( 
وما بين المعقوفين مأخوذ من بج السعادة 1 ج” ص57" . وانظر ما علّقناه عليه‎ 
. ها بين المعقومات مأخوذ من لبج السعادة‎ )85( 
. » وني نبج البلاعة : « ثم حملوه إلى مخطٌ ني الأرض وأسلموه فيه إلى عمله وانقطعوا عن ز ورته‎ 
. (ه) كذا في أصلي بالراء المهملة ؛ وف نبج البلاغة : أماد السماء ... » بالدال المهملة‎ 
. » وراد بعده في نبج البلاغة : «ومخوف سطوته‎ )5( 
. ومثله في ميج السعادة » وني سبج البلاغة : ( فجلادهم بعد اخلاقهم‎ )9( 


ال محمد بن عبد الله الإسكاني جم ييه حكي او ا م ل ب ل اا 


وجَنتهُم بعد تفرقوم يا يريد من تيم وثاءكتيم عن الأعمال فن أحْسَن منهم يجزيه 
باحسانه [ ومن أساءع منهم جز يدر باساءته +(') 1 


م م ل فض وسيل 


ميزهم فجعلهم فريقّين فريقاً ني ثوايد وفريقاً في عِقابر . ثه ‏ 


سم 0 

ناب أهل الطّاعة جوايه لوده في داره وعَيشر رَغَدرٍ » وخلودر در ؛ ومجاورة 

2 كرب ومُرافقَةَ محمد صل الله عليه وآله سل حيث لا يطعن الال ولا عير 

بهم الحا ولا تبه الأفر اع ولا توه السجائم ولا تصبهُم الأسقام ولا الأحزان”” 

قد أمنوا الموت فلا يخافون الفؤت صفا لهم العيش ودات لهم انمه والكرامّة في أنهار 

من مام غير آنينر » وأنهار من لبن لم يتتيّر طنمه وأْهار من خئر لذو لان » وأثهار 
من عسّل مُصَفَى ولَهُم فيها من كل الثّمَراتَ ومغفرة من ربهم . 


عو هه 


على رش مصلل ر وأذواجر مطهرةر وحور عينٍ كانهن بض 00 تكالين 
الياقوت والكان 1 
في فا كهتر دائمة غير مقطوعةر ولا ممنوعةر تدخل عليهم الملائكة ين كل بابر 


أن مس 7 زه 


لام ليك هما ينم قيض فى ادل سم ال من التدير لجار سلا زلا ين 


وا 


رب رحيم 0 وبرزتثر الجحيم للغاوين 


ونزل من معيصيتهر ره تفاع وعقوية ا قرت الجحيم بالسواطع_ من 
الْهَبِرِ وتعيْظر وزفير ووعيدر 3 قد تأَجَّجَ جحيئها وغلا حَمِيمها وتوقد سمومها وحمى 
قُومُها لا ينبا سعيرها ولا ينقَطِمٌ رَفِيْرها ولا عوت خالِدها ولا يَظمَن مُقِيمُها ولا يُقادى 


(1) هذا هو الظاهر الموافق لما في نبج السعادة » وما بين المعقوفين أيضاً مأخوذ منه . وفي أصلي : «جزي بإحسانه ٠‏ . 


رو عذا لأس » وفي بج السعادة : ولا يمنّهم الأسقام والأحزان ... » 





ا 000 


وه رار عرو عي 


رم ولا" يفصم كبولها . 


5 


مهم ملائكة لَب يُشرونهم 0 رعق بجعي وتصّليّةر [ من ] تحير وطعام.. بين 
قوم [ وهم ] عن الله عزَّ وجل مُحجوبون » دمن رحمتر آيسون » ولأوليائم ل 

حتى إذا قدا عجن نعوذ بالله منها وما كرب إليها من فول أو عَمَلٍ 5-5 01 
حَوى  ١‏ قالوا : ما لنا من شافعين ولاصَّديْق حَميم فلو أنَّ لنا كه فتكون مِنْ المّمنين » (1) 


| وَهمي تَرَمِيهم شور كالقطر كله جمالة (")صَفْرٌ الم يُتاديهم مالك : لَكُم اليل 
الطّويل ل والتّدامة 0 وَعِرّقر رق وجلاله : لأذيقكُم أليم م عَذابهر 2( والأيدي منهم 
مقرل الى الأعناقٍ وقد قرِنَ اللواضي بي بالأقدام الح 8 القُطرانٌ وقطّعَت لهسم 


سل وار 


فيها مُقَطّعات من نيران في عذاب أبَدرِ حديك ر يريد ولا يَيدُ » لا مُدةَ للدارٍ قَتَى ولا 
أجل للقوم 0 بالله من انار وما كرب إليها مِن قود أو عَمّل (2. 


+ : من سورة الشعراء‎ )١١51١١١( : هذا مقتبس من الآية‎ )1١( 

(؟) هذا هو الظاهر المقتبس من الآية : (54") هن سورة : والمرساللات : لال ء» وي أصلي : ( جمالات ) . 

(1) وكأنه إشارة إلى قوله تعالى في الآبة : (5") من سورة فاطر : #0 : (لا يقضي عليهم فيموتوا » ولا يخفف 
عنهم من عذابها » . ْ 

2 وبعد هذاني المختار : ( ٠١‏ ) من نبج البلاغة » والممختار: ( 44" ) من نبج السعادة : ج7١‏ ص05 5زيادات. 





تأليف محمد بن عبد الله الاسكاتي ل سس اس 548 


[ كلامه عليه السلام في قدح المتنسكين من الجهّال والمواظبين على بعض العبادات 
المستهينين بشأن العلماء الْرَبَّانيِين ] . 


وقال [ عليه السلام ] في ذم الحشوية والجهّال وأصحاب الرواية [ الفاقدين للدراية ] 
والمستهيئين بالعلماء ‏ بعد أن حمدك الله وانلن عليه فقال 


ذسّي ها أقول رهينة وأنا يه وعم أن من صرّحت له العبّر عمًا بين يديه من الثلات 
حرّنهُ التقوى عن تقسُم الشبيات ٠‏ وليس يهب على التقوى لَسْج أصل '*ولا يظما على 
اليقين رْعٌ قَوْمِ وإنَّ الخير [ كله ] فيمن عرّف قُدْرَه » وكفى بالمرء ء جهلاً أن لايعرف قَدْرَه . 


50 


وان عن عقن لحان إلى الله لعب وكلَهُ الله إلى نفسه جائراً عن قصدر السبيل سنائراً 
0 ولا دليل مشغوف ؛ بكلام فتنة 7 أو رَجُلٌ [ وضع ] عِلْماً في غمارٍ من الناس 
أوباش عَشوَة غار مخدوعٌ بأغباش فتنة. قد لح فيها بالصوم والصلاة » فهو فتنة لمن 
افتن بعبادتهر عا فل علق لل كان قل مقر ناك الندض روا مرو ته 


سمّاةُ أشباهُ الناس عالاً وم يَخْنَ في العلم يوماً سالا » بَكْرَ واستكثر مما قل منه خيرٌ مما 


(ه) كذا في الأصل » وف لتر ل رار لكوك الب 
ولا يظمأ عنه سنخ أصل .. 
(5) وفي المختار 0 ) من باب الخطب من نبج السعادة : ج"؟ ص47 : ١‏ مشغوف بكلام 


بدعة ... 4 . 


ايا ا ا شيج الغا وؤالو 0 


كبر حتى إذا ارتوى بن آجن واكتنز من غير طائل قَمَدَ بَيِنَ الناس مفتياً قاضياً ضامناً 

لتخليص ما ورد عليه إن قاس شيئاً بشيء لم يُكَذُب نفسه كيلا يقال لا يعلسم 
وإن نزلت به إحدى المبمات هيّأ حشواً من رأيه ثم قطّم بالشببات خيّاط عَشَّو عَشّوات )"١(‏ 
وركات جهالاات فهو من رأيه على مثل غزلٍ العتكبوت لا" يدري أصاب أم أخطأ » 
لا يعتذر مما لا يعلم فَيسلَم ولم يعض على العلم بضر سس 0 فيغنم يذروا الرواية ذرو 
لريح الهشيم » تصرح من المواريث وتبكي عنه الدماء ويُسمحَل بقضائه ارج الحرام , 
غير مليء ء والله باصدار ما ورد عليه » ولا أهل م 1 به0" فأولئك الذين حلت عليهم 
النباحة يام حياتهم ف( 


» ... وي أصلي : «سعغخياط عشوات‎ ٠» 0 هذا‎ »)١١ 

(؟1) هذا هو الصواب ء وي الأصل : «فرط به ... » : 

دمع ا : ١0/(‏ ) من نبج البلاغة ١‏ وكذا لا يوجد ني المختار : 1١0)‏ من القسم 
الثاني من تخطب ميج السعادة » ولكنه موجود في الحديث : (4) من الجزء : ( 4 ) من أمالي الشيخ الطوسي 
رحمة الله عليه ون الحديث : (0٠8؟١)‏ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريح دمشق للحافط ابن 
عساكر : سس ص "57 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكائي بسبي ا ب يب لت ا اص ي ‏ - 5331 


[ كلامه عليه السلام في مبدئ الفتن وأصل الانحراف عن الحقّ والحقيقة 
والشرع والشريعة ] . 


وقال [ عليه السلام ] في الفتن : 


[ إن ] بَدْء [ وقوع ] الفتن أن تقع أهواة ل" بع وأحكام تبتلاع يُخالف فيها كتاب 
الله ويتولى عليه رجال رجالاً بغير دين الله » فلو أن الباطل لَص منمزاجاللحقلم يَف 
على المرتادين و [ لو أنّع الحقً خلص من لبس الباطل انقطعت عنه [أ] لسن المعاندين 7" 
ولكن يُوْحَد من كل ضفْث فيّمّرجان [ و هنالك استولى الشيطان على حز به" ونجى 
الذين سبّقت لهم من الله الحسق . 


(1) وف المختار : (8) من نبج السعادة : ج١ ٠‏ ص 774 :رأيها الناس إن مبدا وقوع الفتن أهواء 5 ١‏ 


وأحكام تبتدع . . » . وف المختار رلوم الى الايد او ار ور الل لاع ا 
)2 هذااخو الظاعر مواق 1١‏ فى تهج اللاقة" + رق اأصل + ل أو البح من خلض من قلسن الباطل + 


رع هذا هو الظاهر » وني الأصل : « على حر به والعما ؟ » . وني مبج البلاغة : « فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه » 
وويتجو الذين سبقت ...) . 


[ كلامه عليه السلام في أكثريّة المبطلين من المحقّين في أكثر الأزمان ٠‏ وغلبة 
الأقليّة المحقة على المبطلين في بعض الأحيان ] . 


حق وباطل ولكُلَ أهلُ فلثن أيرّ الباطل لقدياً ما فعل » و لثن قل الحقّ لربّما ولعل 27 
ولقد حاب من افترى وهلك من اذى إن الله أدب هذه الأمّة بالسّيف والسويك فليس 
لأحدر [ عند الإمام ] فيهما هوادة'''فاستتروا 7 وأصلحوا ذات بينكم والتوبة 
من ورائكم » من أبدى صفحته للحق هَلَك . 


فاعتبروا/6/أيها الواقفون وتدبروا معاشر المقصّرين ما ذكرنا من سوابق أمير المؤمنين 
وما نحن ذاكرون من فضائله في كل مذ كورمنالخير » فوالته لو لم يكن إلا ما ذكرنا 

في كتابنا هذا لكان بائناً من الخلق كلهم ولكان مقدّماً على جميعهم فكيف وما تركنا 
أكثر مما ذكرنا . 


وكيك له تيدافون عن مناقبه وتقفون في أمره وقد ملتم إلى العصبية فحفظتم فضائل 
غيره وأعرضتم عن فضائله 3 وإذا ذَكِرَت أموره لم تصغوا إليها وتولّيتم عنها ونبزتم ذاكرها 


)1١(‏ هذا هو الصواب الموافق للمختار : )١7(‏ من نهج البلاغة ومثلهوني المحتار ( 81 ) من نبج السعادة : ج١‏ ء 
صضص/ا/ا١‏ . 
وي أصلي : « فلئن أمن الباطل لقدعاً ما فعل » ولثن مرّ الحق لريما ولعل .. » 
9؟) عا بت المعقوفين مأخوذ من المختار . ( 4 ) من مبج السعادة : ج١ ٠‏ ص ١95‏ » والهوادة ي ب بفتح الحاء ل : 
اللين . 


ا ليم محمد س عبد الله الإسكائي مطيسك بيج ند قي جح جا منص سكب ايد ل 
بالألقاب ” 


ولقد فعلت اليبود والنصارى دون هذا فلم يذكروا لمحمّد صلى الله عليه وسلم فضيلة 
ولا وقفوا من عبجائب اياته على علامة ولا دلالة » لتركهم سبيل الإنصاف وطريق النظر 
في معرفة محمد عليه السلام . 


0 قال أبو جعفر : وقد صم أن بني أميّة منعوا من إظهار فضائل عل عليه السلام » وعاقبوا ذلك الراوي له 

حتى إن الرجل إذ روى عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله ل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه فيقول ٠‏ عن 
أبي زينب . 

وروى عطاء عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد » قال: وددت أنأترك فأحدّث بفضائل عل بن أي طالب يوماً 
إلى الليل وأنّ عنقي هذه ضربث بالسيف !! 

فالأحاديث الواردة في فضله لولم تكن في الخيرة والإستفاضة وكثرة النقل إلى غاية بعيدة لانقطع نقلها 
للخوف والتقيّة من بني مروان مع طول المدّة وشدّة العداوة . 

ولولا آنَّ لله تعاى في هذا الرجل سر بعلمه من يعلمه لم يرو ني فضله حديث ولا عرفت له منقبة ٠‏ ألا 
ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهلها ومنع الثاس أن يسد كروه بخير وصلاح لخمل ذكره ونسي 
اسه » وصاأر وهو موجود معدوماً 2 وهو حي مين , 

هكذا رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار : (/ه) من بج الملاعة : ج؛ صمل عن المصنف بي 


سي عه اللعفان والموازلة 





وأعتحية مرخ هذا" 1 أن عام ناا ى كنا رخ كلامة بت نوها لم لذ كرة مين خطبه في 
التوحيد والثناء على الله وتذكيره ومواعظه ‏ قد تح بها أكثر المتكلّمين وتزيّن بباالواعظون 
وتكسّب بها القصّاص وتكدّر بها في مجالسهم أهل الذ كر وأوموكم أن ذلك من كلامهم 
فنسبتم ما سمع من ذلك إليهم كمنصور بن عمّار ومن أشبهه من القصّاص »ء 
قله عناية منكم يما صدرٌ عنه » وجهلاً بها يؤدّى إليكم من علمه وخخطبه وقلّة تمييز ما 
سر 


يرد عليكم من كلام غيره . 


وجميع ما ذكرنا وما لم نذكره من كلامه فهو مشهور مذكور عند أهل الرواية » 
وبالأسانيد المذ كورة عند أهل المعرفة معرو ف( . 


فأين التخلّف عن فضله وقد بزغت متاقبه ؟ وما العلة في تقصير ما يجب من أداء حقّه ؟ 

م من أموره وذكرنا من فضائله [ و] ليس بعد هذا علّة فيدّعيها الواقف » 

كب قلط إلا امسر » لأنّ كل الذي وصفنا إن لم يكن سبباً إلى الافراط والغلو 
0 والوقوف » . 


فانظروا في ذلك نظر من يلتمس الصواب ويقتديه ويكره الخطأ ويزهد فيه . 


. هذا هو الظاهر ء وني أصلي : « والأسانيد المذكورة عند أهل المعرفة معروف»‎ )١( 


اليف محمد بن عبد الله الإسكائي كسس ساس ا م ا يم 5581 


فأبو بكر وإن كان فاضلاً فقد كان في بدله ضعيفاً ولم يكن على أكناف أهل العداوة 

في الحروب ثقيلة ؛ ولا كان في ذلك مقدّماً ؛ ولا لعل مُدانياً » وإن كان في منزلة السّبق 
سابقاً فلم يكن في شدائد امحن السّبق داخلاً ولا كان بالحصار متحثاً وبالفراش مخصوصاً 
وعلي 5 كل ذلك عليه مقدّم 


وأبو بكر وإن كان بالله عالاً' فلم يبلغ من الرساخة في العلم والذّبْ عن الله 
بالمحاجة في العلم والدّين والْرّدُ على الملحدين ما يقرب من منزلة على (" في علم التوحيد ‏ 


وأبو بكر وإن كان خطبباً ليغا(" فلم يكن في خطبه متّسعاً ولا في بلاغته محرا 40 
ولا للمعاني الدالّة على لطافة العللم بغاث نص الفهم ولطافة الفكر 0 : 


وإن كان أبو بكر هذا صبوراً فلم يبلغ من زهده زهد من قاسى الفقر في أوّلهِ ؛ 
وقاسى عدم الكفاية في أيّامه » وسعى في طلب قوته بمؤاجرة نفسه » وعفً عن مال الله 
عند إقبال الدنيا عليه وحين أفضت الخلافة إليه . 


ولم بمتحن أبو بكر بالإستكثار عليه ولا امتحن في زمانه بحدوث /807/ الفتن المتراكمة 


)١(‏ ولكن لم يكن يتجاوز علمه عما يعرفه كل بدوي بفطرته » أو عجوز بصنعتها » والدليل عليه عدم ورود أثر 
ولو كان ضعيفاً عنه مع شدّة حاجة أوليائه إلى ذلك . 


ومع كون سلطة بلاد المسلمين إلى الآن بيد أوليائه من غير انقطاع » فالصواب إِنّه لم يكن ني علم الإسلام 
عام لوال كار يدر الديعلم لي بعتن الات المي وح ل 6 مع شدة حاجة شيعته إليد 
إليه ومع تمكهم في البلاد من عصره إلى عصرنا هذا # يتين أنه لى يكن عالأء وي مثل المقام قطعياً ونديياً 
يصح أن يقال : عدم الوحدان يدل على عدم الوجود إذ لو كان ليان . 


)2 هو الصواب » وقي أصلي : وما يقرب من منزلة علي .. 
2 و أراد بلاغته في خطبته التي ألقاها بعد وفاة رسول ل" وسلم وقوله فيبا : « ألا ومن كان 
بعيد: امحيدا إن محمّداً قد مات ؟0!1!1. 


(:) رسم خط هذه الكلمة لم يكن في الأصل واضحاً . 


لسسصسسسسس سسسب المعيار والموازنة 


والشببات الحادثة من بغى من بغا عليه ونذكث من ' نكث عليه ويه الأمور ولبس و [هن] 
02 غملّن [ عنه ] مثمن افتتن الناس 5 واقتدى الجاهل بقعوده . 


ولقد امتحن أبو بكر بالرّدّة في زمانه وكان لعل في تلك الحال الفضيلة لأنّه هو 
المشير على أبي بكر بالقيام بعري الى 


ففي كل ما ذكرنا عل بن أبي طالب المخصوص به القائم بحقّ الله فيه الفال لتلك 
العبينا كو عد “ادير لامو بغضل رأيه والداعي في ذلك الساعات إلى أوضح المحجّة 
بأصدق ني وأبلغ مقالة وأنجح حيدة و اعدف سبيل وأحسن قد وأبلغ منطق ا 
وأشد بأس » وأخمد لهب الفتنة » وهتك ستر الشببة بعمود السنّة » وبقر الباطل فأخرج 
الحقّ من غضارته 2١(‏ وخلصه من لبس المعاندين له » مكدوداً دوماً في ذات الله لا كليل 
الحد ولا وان الضريبة » لم تصرفه عن طاعة ريّه رغبة » ولم يفتر(' عند الكريبة والشديدة 


مضى على منهاج صاحبه وأخحيه يقفوا أثره ويسير سيرته في عدوه ووليه . فباشر من 
حقائق الصير ها لم يباشره 0 على مر الحق ومحنة الفقر كيرا استلان [ له ] 
ما ضعب عل المترقين. + :وأنن عا استوحشن منه اتداهلون 9 وضصحب: الدنيا بغفاف 


() إن أراد المصنّف من حرب الردّة حرب مسيلمة الكذاب والسجاح والأسود العسي وأتباعهم فصحيح » وإن 
أراد معنى أعم من ذلك بحبث يشمل وقعة قتلمالك بن نويرة فحكمات التاريخ تكذّبه .. 

- كذا في الأصل » ولعل الصواب . ل‎ )١( 

(؟5) هدا هو الصواب » وثي أصلي 17و ينان ا 

(*) هذا هو الصواب », وني الأصل : «وأسس بحيث ما استوحش منه الجاهلون » . 


ركلام المصنض هذا مقتبس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته إلى كميل بن زياد المعروفة بين 
الخاص والعام . 1 

ومن قوله : « وخطة فصل » - الآني بعد ثلات فقرات - إلى قوله : « عطائك المعلول » . أيضاً مقتبس 
مما رواه المصئف عن من المؤمنين عليه السلام المتقدم في ص 8ه 

وقد رواه أيشاً السيد الرضي بي المختار :١لا‏ و١5١١‏ ) من لبج البلاغة 





1 سستم متت ذه 
تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي ل ست 
ل 0 يلق غدل > ففضم الله بد ما أغلق. ‏ 
واعلن به ما كتم . ودمغ به الباطل في غير نكل في قدم ولا وام في عزم 


الي : 1 ر م[ ٠.‏ فا بأمزاة 
اللهم فأكرم لديك مثواه ونزله وتمّم له نوره واخزها كما ميكل ضطلع 
مستوفرا في هرضاتك + حافظاً لعهدك ماضياً غل ائفاد أمرك : 


هيد فاجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ٠‏ شريف المترلة » من قوز 
اناك دوذ كرتل تغط نز العلولك + 


ا ا 2 1 111 1د 


[ أجوبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام عن أسئلة ابن الكواء عن آيات من 
القرآن الكريم وعنأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . وني ذيل الكلام بيان منزلته عليه 
السلام عند رسول الله » ثم قوله حول 
اختلاف الأحاديث 


المروية عن رسول الله » وأن المعتمد منها هو ما 
اقتبسه عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمّا غيره فلا بذ من التثّت فيه ] 


وذكروا أن ابن الكواء لا سمع علياً يقول : سلوني قبل أن تفقدوني » سلوني فإِن 
2 م له 5 20 ِ 000 57 
العلم يُقبّض قبضاً . سلوني فإن بين الجوانح [ مني ] عِلما جما . 


فقام البدانارى الكواء فقالدة وانام أسا للك يا أمين الوفئين 9 افقان: متا شقها ولا قله 
تعن + وسل عنما يسنك ودع نالا يعنيك .قال. + .يا أمين المؤمنين .اما ه الذاريات دروا ع +00 
قال : تلك الرياح . قال : فما « الحاملات وقراً» ؟0“قال : تلك السحاب . قال : 
قاع اطاريات: مرا , ؟79)قال : تلك السفن . قال : فا « المقسّمات أمراً» ؟40)قال : 
تلك الملائكة . 


50 6 5 5 ع ماع 0 *# 

(ا1سة) الآيات من أوٌّل سورة « والذاريات » ٠‏ إه » وما في هذه الرواية أخيرا أي قوله : « فالمقسمات أمرا ) هو 
الضواب » ومثلها في رواية أبي المرجح ‏ دون ما ني رواية ابن عساكر في ترجمة ذي القرنين من تاريخ دمشى 
كما نبّهنا على ذلك في تعليق المختار : )84١(‏ من نبج السعادة : ج17 ص558 . 


الي محمد بن عبد الله الاسكافقي بصنت كر اا يت ا ا ا ا و 4 


قال : فحدثني عن [ قول الله : و] «البيت العموز :والسئت الرفوع 1[ يداه ه/ 
الطور : ”7ه ] . قال : ذلك الضراح بيت ني السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . 


قال : فحدثني عن ذي القرنين ! أنيّ أم ملك ؟! قال : ليس واحد منهما ولكن 
كان عبداً نصح الله فنصح الله له » وأحبّ الله فأحبّه . 


قال : فأخبرني فيمن نزلت هذه الآية : «ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا قومهم دار اليوار » 83؟/ إبرأهيم : ]١5‏ قال هم الأفجران من قريش : 
بنو أميّة وبنو المغيرة200» فَأمّا بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر » وأمّا بنو أميّة فمتعوا إلى 


قال : فحدثني عن قوله وت فل اننع عبن أعمار لمن مل سعلم 
ف الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يمرن عنما ادعب ٠ل‏ الكهيف : 14 ] . قال : 
هم أهل حروراء . 


قال : يا أمير المؤمنين فحدّتى عن هذه المجرّة ما هي ؟ قال : هذه أسراج السماء 
ومنبا هبط من السناف الام “امام للب 


قال : يا أمير المؤمنين فحدثني عن قوس قزح ؟ قال : لا تقل قوس قزح ولكنها قوس 
الله وأمان من الغرق . 


قال : فحدّثتى عن هذا المحق الذي”" في القمر ما هو ؟ قال : قال الله : « قمحونا 


(1) انظر كتاب فضائل الخمسة : ج"ا ص8:05 ط8؟ . :1 
2.0 كذا ني أصلي ٠‏ وي المختار : ( 49" ) من نبج السعادة : ج؟ ص59 . دقال : فا المجرة ؟ قال : شرج 
السماء » ومنبا فحت أبواب السماء عاء منهمر زمن الغرق على قوم لوح ؛ . 
أقول : وذيل الكلام إشارة إلى قوله تعالى في الآبة : (11) من سورة القمر : ( 94) : ٠‏ تفتحنا أبواب 
السماء مماء مثهمر © . 
3 لفظة : «المحق » رسم خخطها غير واضح في أصلي . 


خف ع ع ف :لقان ول 


ية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة » 1؟١/‏ الإسراء : ١1‏ ] كان ضوء القمر مثل ضوء 


قال : فحدثني عن أصحاب رسول ادحل اد كارا لدوم . قال ل عن 
أحبيث . قال : عيد الله بن مسعود ؟ قال : : قرأ القرآن وقام عنده . 


قال : فحدثتي عن أبي ذرٌ الغفاري . قال : عالم شحيح على علمه . 


قال : فعن حذيفة بن اليمان [ حدّئنى ؟ ع قال : عَرَفْ المنافقين وسأل عن المعضلات 
ولو سألتموه وجدموه بها خبيراً . 


قال . : فحدئني عن سلمان الفارسي ؟ قال : عَم علم الأول والعلم الآخر وهو بحر 
لا ينزح » ويحك ومن للك بلقمان الحكيم وهو ما أهل البيت . 


قال : فحدثتي عن عمّار بن ياسر قال : خالط الاعان شعْرَه وبشره ولحمه ودمه 
وعصبه وعظامه وهو محرّم على النار » كيف زال الحقّ زال معه عمّار . 


قال : فحدثني عن نفسك قال : قال الله : «فلا تزكُوا أنفسكم» » ! قال : وقد 
قال < وام عمة حر يلك عدت 1311 الفمفنع قال : ويبحلك ! 


كنت أو داكل عل 1 اللي ]وار خارج [ من عفد كك اذامالت أعطك 
وإذا سكت أَبْيْتَ » وكشت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم دخلة 
وفي كل ليلة [ دخعلة ] ور يما كان ذلك في بتي يأتيني رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أكثر من ذلك في منزلي فإذا دخلت عليه في بعض منازله ألا بي وأقام نساءةٌ فلم يبقَ 
[ عنده ] غيري » واذا أتاني 0 يقِم فاطمة ولا دا من ولدي ٠»‏ فاذا سألته أجابني : 
واذا 3 عنه. ونفنات مسائلي ابتدأني : 


فا نزت لوصول اله اضل الله عليهة:وسلم آية من القرآن الا أقرأنيها وأملاها علي 
وكتبتها بخطّي فدعا الله أن يُفهمني ويُعطيني » فا نزلت آية من كتاب الله إلا حفظنها 


لنت سمي ون فيرف زلو بلكل سس ب صن ع يع تتية “لت 


وعلمني تأويليا 5 


وما تركت شيثاً من حلال ولا حرام إلا وقد حفظته وعلّمني تأويلة 6 أنس منه 


حرفاً واحداً منذ وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدري فدعا لله أن علا قلبي فهما 
وعلْماً ا و 


وفي تحقيق ذلك : ما الروة. من روايتكم الي صلى الله عليه وسلم أله قال 
لعل :ان انه أمري أن أذفلف فول انسلف نان اعلتلتدولة القزلة ٠‏ فحقيق عل أن 
وتفيق خليك أن ات 9 


.- 
أ 
سم 


وذكروا أن سائلاً سأله عن أحاديث البدّع وعمًا في أيدي الناس من اختلاف الخبر 
فأقبل على السائل فقال له : قد سألت فافهم الجواب7” 


. هذا هو الصواب الموافق للا نذكره الآن في المصادر التالية » ورسم الخط في أصلي : « وكلما»‎ )1١( 
وليعلم أن الأسثلة ابن الكوّاء هذه مصادر وأسانيد وصوّر عديدة من -حيث الاجمال والتفصيل واشتمالها‎ 
» على الخصوصيات‎ 
. وما ذكره المصئف ها هئا من أتم صورها‎ 
ج؟‎ ٠ من القسم الأول من باب الخطب من لبج السعادة‎ )5٠ ( : وقد ذكرنا صورأ منها في المختار‎ 
. ١ط‎ 4١ص من القسم الثاني من باب الحطب : ج"‎ )١١١( : ص575 » وبي المختار‎ 
. وبكن التفصيل المذكور في هذا الذيل ها هنا غير وارد هيما أدرجتاه في نبج السعادة من الصور المشار إليها‎ 
تععم هذا التفصيل ذكره في كتاب سليم بن قيس الملالي ص١4 وي الحديث الأول من ياب الحتللاف‎ 
من كتاب فضل فضل العلم من الكافي جال٠اص”55 2 وذكره أيصاً الشيخ‎ )70١( : وهو الماب‎  ثيدحلا‎ 
من داب الأربعة من كتاب الخصال ص ه80 . وني داب الحديثين المختلمين‎ ) 189١ : الصدوق في الحديث‎ 
» من اعتقاداته‎ 
وذكره أيضاً النعماني في الباب الرابع من كتاب العيبة وغيرهم ني غيرها » ولكن ي كل هذه المصادر‎ 
. جعلوا هدا الذيل جزءاً للحديث الأخير الآني من هذا الكتاب‎ 
وما يليه وتعليقاتها ي‎ )٠١٠١7( : ولهذا الحديث مصادر كثيرة وأسائيد جمّة جداً تحدأكثرهاي الحديث‎ )؟١‎ 
85 - ؟0١ص ج‎ ٠ من سورة الحاقّة في كتاب شواهد التنزيل‎ )١7( : تفسير قوله تعانى ي الآلية‎ 
. ». . كذا في كثير من المصادر » وني أضلىي ها ها . «فافهم الجواب الجوات‎ )( 





عق 40011199 المعيار والموازنة 
إن في أيدي الناس حقّاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسيخاً ومنسوخاً وعاماً وكخاضاق ك0 

7 ص ا ع 0 ع 

ومتشابها وحفظا ووهما » وقد كدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده حتى 

قام خطيباً فقال 


من كَذِبَ علي ا فليتبوا مقعده من الثار . 


رجل منافق مظهرٌ للإيمان مُنصَلْم بالإسلام لا يتأنّم ولا يتحرّج!'' يَكُذب ب على 
رشو أله تعمد + فلو عَلِم الناس أن منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يُصدقوه + ولكتّهم 
قالوا : هذا صاحب رسول الله /84/ صلى الله عليه 0 قرأة وسمع عثة ب فاحدون 
عنه ("' وقد أنخحبرك الله عن المنافقين ا أخبرك و وصفهم . ها وصفهم به . ثم بقوا بعد 
ابي صلى الله عليه وسلّم فتقرٌ بوا إلى أئمّة الضلالة والدّعاة إلى الثار بالزور والكذب والبهتان 
1 الأعمال وخمارم على رقاب الناس وأكلوا . بهم الدنيا'" وإنما الناس مع الملوك 


ار الطاهر الموافق لما في المختار : ( 7١97‏ ) من نبج البلاغة » وفي أصلِي : « ولا يتأنّم ولا يتحرج 0. 
ولا يتأنّم : لا يبالي بارتكاب الإثم والوقوع فيه . ولا يتحرّح . لايرى ارتكاب أي جر مة حرحاً عليه أي حراماً عليه. 

زف هدا هو الظاهر الموافق للسياق ولا رويناه عن مصدر آخخر في المختار :(1") من نبح السعادة : ج؟ ص 
5٠‏ 0 وي في أصلي ومثله في مبح البلاغة : « فياخدون عنه ...» . 

)م2 وها هنا أحد أسنين السعادة والشقاوة » ومبنى من مباني الرشد والغي ولا ينبغي الذهول والخروج منه ء ومفارقته 
بلا تدير وتعمق : 


وراحع أيضا دتعمق ها رواه 'ب نأبي الحديد في شرح الكلام أي الملختدار : ( 7١‏ ) من نبج البلاعة : ج١١ ٠‏ ص" 





تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 0 


لحي ع أ لي ا ا تت لتم ولا 


. 5 َك ا 1 ف ان ١‏ 
ورجل سمع من رسول لله عليه السلام شيئا لم يحفظه على وجهه فوهِم فيه١)‏ 


وم يتعمد كذبا » فهو في يديه يعمل به ويرويه ويقول : أنا سمعته [ من رسول الله 


صلى الله عليه وآله ] قلو علِم المسلمون أنه وهِم [ فيه ] لم يقبلوه “ولو علم هو أن وهم 


لرفضه ('' , 


جر الارك يه ابو سي بك ل 
ارد لالش * ل ا 


وآخخر رابع لم يككذب على الله ولا على رسوله_مبغض للكذب خوقفاً [ منع الله وتعظيماً 
لرسول الله و امسر سا 0 6 
منه وحفظ الناسخ والمنسوخ فعمل بالتّاسخ ورفض المنسوخ (*2 وعرف الخاص من العام 
فوضع كل شيء موضعه وعرف المتشابه يستكي 20 


(؟١)‏ هداهو الظاهر فيه . وفي اليه ي آخر هذا القسم الموافق ل في نبج البلاغة وعيره من مصادر الكلام ٠‏ 
وهاهنا ي كل الموردين , من أصلي : « فأوهم فيه . ولو علم: المسلمونة أنه أوهم مام 
ووهم فيه على وزن وجل ويابه - : غلط فيه وأخطأ . 
262 اللي الل ايك : وأنا سمعته كثيراً قلم علم المسلمون 
أله أوهم [ فيه ] لم يقبلوه . » 
(14) وفي نبج البللاغة : «ولو علم هو أنه كذلك لرفضه » . 
رفع كدا في أصلي » وي سبج البلاغة : « فحفظ المساخ ولم يحفظ الناسخ ١‏ فلو علم أنه منسوج .. 0 
9() هذا هو الظاهر وو ا ا بعاصم 
وي أصلي : «خوفاً لله وتعظيماً لرسول الله ولم بوهم . 
(/ا» ا 070 
289 أي عرف المتشاببات من كلام رسول الله بمحكماته . والمتشابه من الكلام : يحتمل على وجوه كثيرة ولا ظهور 
له في أحدها . والمحكم : المتقن الذي يكون معناه واضحاً . 


وفي نبج البلاغة : » وعرف اللخاص والعام . وعرف المتشابه ومحكمه . . , 





المعيار والموازنة 
وقد كان يكون من رسول التدالكلام له وجهان : 


فكلام خاص وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عنى به رسوله 
فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصِد به وما خرج من أجله . 


وليس كل أصحاب رسول الله [ من ع كان يسأله ويستفهمه حتى [ أنع كانوا 
ليُحبُون أن يجيء الأعرالي أو الطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا١"'‏ . 


ركان ال عد مخ ذللف كو الا يالت غنه وحمظنه . 
فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم قِ رواياتهم' " . 


انتهى كلامه عليه السلام 7" . 


. » ... ما بين المعقوفات مأخوذ من نبج البلاغة » وفيه أيضاً : « أن يجيء الأعرابي والطاري‎ )١( 

(؟) هذا هو الظاهر الموافق لنبج البلاغة » وبي أصلي : «ما على الناس في اختلافهم ...»2 . 

() قال الشيخ محمد باقر المجمودي : هذا آخحر ما وجدته من كتاب المعيار والموازنة . وقد فرغت من كتابة 
هذه الدرّة اليتيمة والجوهرة الثميئة » ومقابلتها مع الأصل المخطوط بمعونة إبني الشيخ محمد كاظم المحمودي . 


وكان بدء إقدامي على استنساخ الكتاب ي أواسط شهر شوال المكرّم مس سنة ( 18-44 ) الهجرية » وأنبيت 
كتابته ومقابلته مع الأصل الأحوذ منه في طول أيام وليالي آخرها يوم الجمعة الثامن عشر من شبر ذي القعدة 
الحرام من العام (184) . 

وأمًا الأصل فكان بخط نسيخ جميل مشتملاً على أغلاط إملائيّة كثيرة » مع بلاغات في حواشيه » وكان 
في ختامه توقيعات من بعض أكابر اليمنيّين من فاز يمطالعة الكتاب , 

وقد من الله تعالى علينا بالَْصدي لنشره ني أوائل شهر جمادى الثانية من العام ( 140٠‏ ) الحجري ء وأنبيناه 
وفرغنا منه في شهر شوال المكرّم من العام المذكور » . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 





ا" 


الو 


فهرس كتاب العيار والموازنة 


مقدمة المؤلف وسبب تأليغه الكتاب ٍ 

5 أن علة انحراف الناس عن الإمام 5 المؤمنين عليه السلام كانت من أجل 
الأحقاد الجاهلية والضغائن الطائفية . 

ريني القول بتفضيل علي عليه السلام استناداً إلى روايات أكابر الصحابة على 
القول عفضوليه تقليداً لابن عمر ها متف وا افيه لحرن 
على مفضولية عل من تكلم عدد قليل من ضعفاء الصححابة فيه ٠.‏ كردودية قول 
هؤلاء بتقر يض جم غفر من عظماء الصحابة إياه : 

ثم معارضتهم ونقض مزعمتهم بأن من تكلّم من عظماء الصحابة في عنْْان كان 
اكتر ممن تكلم في عل من أصاغر الصحابة . فما بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام 
أشراف الصحابة في عان . وتأثروا بكلام أنذاهم ل ا 

المقايسة بين ما صنعة الإمام أمير المؤمنين من الصفح والرجاحة وبين ما أتى به 
غيره من الخفة والشراسة : 

ما جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام ومخالفيه بعدما بايعه الناس . 

ما خطته أم المؤمنين عائشة ونقضته أم المؤمنين أم سلمة . 

كتاب أم الموطتدة أ سلمة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإعلامها إِياه 
عسير طلحة والز بير وعائشة إلى البصرة ٠‏ ثم اشام اننا عشن رن أن سلمة إلى 
معاضدة علي وتوصيتها إياه علازمته إيّاه وعدم لفه ما 


حينم بون عم م ل وي ا ا ل امومع سم نه هر (امعتان واللوانية 


١م‏ ذكر أصناف المخالفين والمعادين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام . 
4 بدء بيعة ألي بكر وبيانه عن نفسيّته . 
44 نظر المؤلف في طريقة انعقاد الامامة . ووصفه وبيانه بيعة الناس لأمير المؤمنين 
عليه السلام وأقا كارك اقوق اسة أركانا واعقلق) “ممه :, 


ا في أن عقد بيعة أبي بكر كان من عمر ١‏ ثم عقلها ‏ أبن نكر اعمز ابعده :1 ! 


8 "إسراع الناسن بعل قتل عثحانه إل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام و ازد حامهم 
وتداكهم عليه وتقريضهم إيّاه بتعينه للزعامة والإمامة » وطلبهم منه أن يبسط 
يده ليبايعوه » وابائه عن ذلك ٠‏ ثم إلحاح الناس عليه ٠.‏ ثم إتمامهالحجة 
على طلحة والزبير » ثم شرطه على الناس أن يبايعوه في مسجد رسول الله ٠‏ ثم 
خطبته ثم مبايعة الناس إياه في المسجد . 


وعائشة إلى البصرة وبيانه نفسيتهم وما يؤل إليه أمرهم وقصة نباح كلاب الحوأب 
على عائشة وما قالت وما قالوا ودبروا لها . 

/ه استقبال الصحابي الكبير عمران بن حَصّين الخزاعي وأبي الأسود الدئلي بقرب 
النْضرة أم المؤمنين عائشة ونصيحتبهما ووعظهما لما 

20 كتاب الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام إلى عثمان بن حنيف 
الصحابي الأنصاري واليه على البصرة ما تحققَ عنده مسير طلحة والزبير وعائشة 
إلى البصرة » وأمره له بالتي هي أحسن . وبعض مكارم أنخلاقه عليه السلام 
مع أصؤحات: الشطل: : 


7 البيان التتفصيلٍ لأفضلية الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


55 


و0 


لام 


44 


4 


بعد الأنبياء والرسل لاحتوائه على أصول المكارم وأساس المحاسن مما اجتمع 
فيه وتفرق ف غيره . واستغنائه عن غيره واحتياج غيره إليه . 


بيان أفضليه الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام من جهة سبقه إلى الأسلام 
واعتناقه به حيئنما كان غيره يعبد الأصنام 5 


بعض ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من ينابيع الحكم . 
ص مخالفي أمير المؤمنين عليه السلام على طبقات ثلاث خاسرة هالكة 


أفضلية الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام على كافة المؤمنين في منازل الجهاد 


وميادين بذل النفس والتفادي في سبيل الله . والإشاره إلى بعض نكاياته في المشركين في 


اح 


٠١ ؟‎ 


١١ه‎ 


١٠١1/ 


غزوتي بدر واحد 


بيان أشعات من أنوار الآراء العلوية » وإيراد قبسات من الأقوال والتدابير 
المرتضوية الشامخة . 

ذكر قبسات من حججه البالغة وكتبه المثيرة وسيرته الميمونة ورأيه الصائب 
وتدبيره الباهر 

خحطبته عليه السلام لما تخلف عن ببعته سعد بن أي وقآص وابن عمر » ومحمد 

بن مسلمة . ثم دعوته إياهم وعتابه لهم عرأى ومسمع من المهاجرين والأنصار 


واحتجاجه عليهم 


كلام عمآر بن ياسر رفع الله مقامه مع ابن عمر وابد مسلمة ثم كلام أمير 


بِأنّ طلحة والزبير التقيا بمن كان بالمدينة من بني أمية فأجمع رأبهم على نقض 


برعكةه 0. 


إليه . ثم خطبة عماررفع التدمقامه في أهل الكوفة واحتجاجه على أبي موسى الأشعري . 
0 خطبة أخرى لعمآر بن ياسر رفع الله مقامه في أهل الكوفة وحثه إياهم على 
اللحاق بأمير الممنين 

خطبة زيد بن صوحان رفع الله مقامه في أهل الكوفة وتقريضه علياً عليه السلام 
ثم تحريضه أهل الكوفة على اللحوق بأمير الم منين . 

» كلام حجر بن عدي رفع الله مقامه في تقريض الإمام الحسن عليه السلام‎ ١١ 
. ثم احثه الناس على المسير إلى مؤازرة أمير المؤمنين عليه السلام‎ 

00 اكتاسب' أعين المؤمنين عليه السلام إلى أصحاب الخراج . 

١4‏ كتابه عليه السلام إلى عماله ا عزم المسير إلى الفئة الباغية معاوية وجنوده اخوة 
النا كنين والمارقين 5 


مشاورة أمير المؤمنين عليه السلام أهل الكوفة في المسير إلى الشام » ثم حّه 
إباهم عل قتال أهل الثام للا وافاه أصحابه ومن كتب إليهم بالقدوم 
عليه من عماله . ثم كلام جمع من رؤساء أصحابه وقواد جنوده . ثم تقديمه 
عبد الله بن بديل أمامه . ثم خطبته » ثم نبوضه بجنده إلى الشام . 


١٠+‏ نزول أمير المؤمنين عليه السلام في مسيرة إلى الشام إلى جانب دير «الرقة) ونزول 
صاحب الدير إليه وعرضه عليه كتاباً كتبه بعض أصحاب عيسى بن مريم في 
البشارة ببعث النبي العربي ومرور وصِيه على هذا الدير » ثم توصيته بالاويمان 

بهومصاحبة وصيه 

15 كلام الصحابي الكبير نآ بن باسر وكففه ما" في ضير من إخلاضةه وثقربه 
إلى الله تعالى بالتفادي في سبيله في محاربة الفئة الباغية . 

بم تحذير أمير المؤمنين اصحابه عن أعتياد السب واللعن وكراهيته لحم أن يكونوا 
سبابين لعانين . وكتابه عليه السلام إلى معاوية . 

و1 خطبة ابن عبأس في أهل البصرة وحلّه إيآهم على حرب معاوية لمآ بلغه كتاب 
أمير المؤمنين يأمره فيه بالقدوم إليه في جند البصرة للذهاب إلى الشام . 

ٍ وصية ان المؤمنين لزياد بن القين لها أمرة على مقدمة جيشه وقدمه أعامة‎ ١٠8 

١١‏ كتاب أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هاني قائدي مقدمة جيشه 

لما بلغه الحتلافهما 

خطبة ابن عباس بصفين لما التقوا بمعاوية وجند الشام ثم المحاربة على الماء 

واستيلاء العراقيين على الماء ثم سماح أمير ألمؤمنين للشاميين أن يستقوا من الماء كالعراقيين 
ثم محاورة أمير المؤمنين مع حوشب ذي ظلم . 

4 خطبة أمير المؤمنين ولومه أصحابه في بعض أيام صفمّينلما انهزموامن جند 
الشام أولاً ثمّ كروًا عليهم فهزموهم آخراً . ثم خروج الزبرقان إلى ساحة القتال 
وطلبه البراز من أهل العراق وبراز الإمام الحسن إليه وما جرى بينهما . 


. كلامه عليه السلام لما مرّ على جمع من أهل الشام وهم يشتمونه‎ ٠6 


١6ه‎ 


1١5 


م ب ب ل ل عي ب يسن الا اده 


ذكر لمعات من أنوار ما بثته حواري أمير المؤمنين وإيراد بعض ما كان عليه 

مخالفوهم من زبانية معاوية 

شآأنه وسيرته عليه السلام 2 حرويه ووصاياه لأصحابه عند مصارعتهم مع أعدائهم : 
كلام عقبة المرادي في هوان الدنيا وغلاء الدار الآخرة ثم حتّه على قتال معاوية ثم 

خروجه مع اخحوته إلى المتال واستشهادهم رضي الله عنهم : 

لجدعة عمرو بن العاص ومعاوية صببحة ليلة الهدير برفع المصاحثف على الرماح 

ونداء الشاميين : يا أهل العراق بيننا وبينكم كتاب الله . وانخداعالعراقيين به 

وتحذير أمير المؤمنين إياهم عن الركون إلى هتافهم وبيانه لهم بأن هذا مكر 


منهم . وإصرار التؤكي من القرآء على خلافه !!!! 


١1 


١) 


”ما 


كلمات بعض القواد والرؤساء من أهل العراق لمارفغ الفئة الباغية القرآن على 
الرماح فأنخدع العراقيون 


كتاب عقيل إلى أخيه الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام وجوابه ثم جر 


سليمان بن صرد الخزاعي إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد انخداع جمهور جند 
العراق برفع الشاميين المصاحن على الرماح 3 وشكابته من تغير الناس عماأ 


رجوع أمير المؤمنين عليه السلام من صفين إلى الكوفة وكلامه مع عبدالله بن 


وبعده كلم من أمير المؤمنين دارت بينه وبين مخالفيه صبيحة ليلة الطرير 


بصفين » ثم كلام الاحنف مع أي موسى الااشعري ثم اجتماع ابي موسى مع عمرؤين 

؟ ١4‏ كلام أمير المؤمنين مع صالح بن سليم وحارث بن شرحبيل عندما رجع من 
صفين وأشرف على الكوفة . 

85 مفارقة النوكى والضلال من الخوارج قطب دائرة الحق على بن أبي طالب عليه 
السلام واعلانهم بالمشاقة وتكفيرهم أصحابه وارسال أمير المؤمنين ابن عباس 
اليهم واحتجاجه معهم . 

دسول أمير المؤمنين عليه السلام معسكر الخوارج ثم قيامه فيهم بالخطبة 
والاحتجاج 

م . - استنتاج | صنف مما ساقه من سيره أمير المؤمنين عليه السلام ثم 0 بان 
محنة أمير المؤمنين كانت من أكبر المحن لا مثيل لها كما كان هو من اعظم 
المؤمنين د نظير له ع ثم تنديده بالمعتزلة والمرجئة والمقلّدة من المحدثين : 

لتفنيد المصنف حديث : «هما سيدا كهول أهل الجنه » . 

بم" بيان إجمالى في اختيار رسول الله صل الله عليه وسلم علياً أخأ له لأ آخى بين 
المهاجرين والأنصار وقرن كل ش بطبقه 

» حديث الغدير أو لمعة من خحطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب اغدير نم‎ >0٠ 
ونصبه علياً خليفة له وإماما للناس‎ 

84 حديث المنزلة المتواتر بين المسلمين 


ا إبطال بعض ما اختلقه شيعة بني أمية في شأن الشيخين ثم تعقيبه بذكر لمم من 


5 
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وخيرا 


الله عليه وآله وسلم : من اذى علياً فقد آذانى . وقوله : من فارق علياً فقد فارقنى . 


في أن أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام فاق العالمين زهداً وصبراً 

ذكر أعمدة من شوامخ العلو والعظمة العلوية 

ذكر صفحة من صفحات صبره وتحمله عن حاسديه ومعانديه . 

ذكر نبذة من عوالم عفوه وغفرانه عمن أساء اليه وظلمه . 

ذكر أشعٌّة من أنوار إفضاله على المعدمين وإيثاره إيأهم عن 'القنيهة واه ع 
ثواقب من شواهد زهده وتواضعه ولطفه بالمسلمين . وكلامه عليه السلام في نعت 
الكمّلِين من الشيعة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم .وماليّة ما 
بقّى من شيابه بعد وفاته 

عيادته عليه السلام الربيع كت أو العللاء ب بن زياد الحارثى باليبصرة وكلامه معه 
وصيته عليه السلام عند إشرافه على الخلاص من دار العناء ولحوقه بالملاً الأعلى . 
لمعات من عدله عايه السلام ني أهله ورعيته وقبساتمن أقواله وأعماله في جذب 
النفوس إلى لدان منها كلامه مع الرجل الذي أراد أن يبعثه على أنخذ الخراج 
من أهل كيرا 

أزهار من بساتين أعماله وأقواله وألطافه وعدالته في القريب والبعيد من رعيته . 
ودخول أبي صالح ببت الإمام وإحضار أهله الطعام له وقول أبي صالح لهم : 
أتطعموني هذا الطعام وأنتم الإمراء ؟! وكلام المصنف واستنتاجه في ذيل البحث . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني حي يح يم د سيق نزام 


5 بيان أفضلية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر ‏ بعد 
من كلمه عليه السلام منها خطبته الموسومة بالزهراء . 


وه١٠‏ كلامه عليه السلام في جواب يهودي سأله : متى كان ربنا ؟ 

6 كلامه عليه السلام في نعت الاسلام وقواعده وأركانه . 

518 كلامه عليه السلام في تقريض الزهاد والترغيب في اقتفاء آثارهم 

4 كلامه عليه السلام فيالتحذيرعن الدنياوعدمالاغترار بإقبالهاوالحسرة عن إدبارها . 
م" كلامه عليه السلام في نعت الدنيا عندما سمع قول من يذمها . 

. من كلام له عليه السلام كان ينادي به في كل ليلة بصوت رفيع‎ "١ 

كلامه عليه السلام في كيفية الصلوات على رسول الله صلى عليه وآله وسلم . 


4 كلامه عليه السلام في تأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وعدم 


م كلامه عليه السلام في نعت الإمام العادل وبيان مايخصه من الوظائف » واله 
حوّة على الرعية » وأن لها الحجة عليه إذا مال عن محجة العدالة . 


م كلامه عليه السلام في ذم الحشوية وقدح المتنسكين من الجهال المواظبين على 
بغض العبادات المستهينين بشأن الربأنيين من العلماء 
9و٠‏ كلامه عليه السلام في شرح بداية الفتن واساسس الإنحراف عن الحق والحقيقة . 


كلامه عليه السلام في تقسيم الناسس إلى المحق والمبطل وأن أكثر الناس ي 


5253 


م ع كه المعيار و الموا ازنة 


أكثر الأوقات هم المبطلون + وان الأقلية المحقة قد تغلب الأكثرية المبطلة 
في أن عامّة كلم أمير المؤمنين عليه السلام قدحلى بها المتكلمون كتبهم وزين 
بها الوعاظ والقصاص مجالسهم ونسبوها الى أنفسهم !! واستنتاج المصنف 
في ذيل الكلام . 

ويه أهين المؤمنين عليه السلام عن أسكلة ابن الكواء حول ايات من القران 
الكريم وبعض الأجلة من أضبهاتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 5 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ياعلى إن أمرنى ان ادينك ولا أقصيك ٠»‏ وأن 
أعلمك ولا أجفوك فحقيق على ان أعلمك ٠»‏ وحقيق عليك ان تعي . 


كلامه عليه السلام حول سبب اختلاف الأحاديث الواردة عن رسول الله وأن 
المعتمد منها هو ما يرويه هو عنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأما ما 
يرويه غيره فلا بك من التثبت فيه والتماس قرينة على صدقه . 


الي محمد بن عبد الله الاسكائي ا اج .رومت 


الآبات المحكمات من كتاب الله تعالى الواردة في كتاب المعيار والموازنة ٠‏ على 
حسب ورودها وذكرها في أبحاث ومواضيع الكتاب 


5 و8 ير . 7 7 
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للكافرين * [48/ البقرة : ؟] . 
7 الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 571/ الزرخرف ا" 
«« إنما المؤمنون أخوة » /٠١١[‏ الحجرات : 44 ] . 
(١‏ لا تتولّوا قرماً غضب الله عليهم .ما هم منكم ولا منهم 4 ١1‏ /المجادلة8ه ] 
( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادٌ الله ورسوله 6 الآية 1 
المجادلة : مهع . 
«إنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ٠‏ يد الله فوق أيديهم فمن نكَثفإنما 
٠١‏ الفتح : 446 ] . 
١‏ وقَرْنَ في بيوتكن ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهلية الأولى » [ /الأحزاب"؟” ] 
دفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » [ م/النجم : 519 ] . 
«وأمرهم شورى بينهم ) مم الشورى : "5 ] . 
١‏ اواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ؛ [ 0 ؟/الأنفال :8 ] 
٠‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » [ 4/الزمر :4] 
« أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الح قكمن هو أعمى إنما يتذكر 
أزلوا الألباب 613 الرعد : ١‏ ] 
اما مخشى الله من عباده العلماء » [58؟/ فاطر : 8 ] . 


ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ اولئك اعظم درجة 


ع م ير سن يق الما اران 


4 


144 


من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلاً وعد الله الحسنى » [ ٠١‏ /الحديد لاه ] 
«فضّل الله المجاهدين على | لقاعدين أجراً عظيماً ' [ هة/ النساء : 4] 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجّة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى 
بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ») 
3 /التربة : وع. 

ر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . أولئك الذين صدقوا » 
وأولئك هم المتقرن » 7 //ا١/‏ البقرة : ” ] 

» [يا أيها الذين آمنوا ]اصبروا وصابروا ورابطوا[ واتقوا الله لعلكمتفلحون‎ ٠ 
دسم ال وان ا اي‎ 

١‏ وبشر الصابرين [ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإِناإليه راجعون, 
أولئك عليهم صلوات من ربّهم وأولئلك هم المهتدون ] ١١50‏ _/ه١سوره‏ البقرة 
١‏ واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » [ ه"/الأحقاف :45 ] 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » [ 54١/آل‏ عمران : "ا] 

٠‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبّه سلطاناً فلا يسرف ني القتل إنّه كان 
منصوراً ) 1 عس/الإسراء : لالع 

« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرا كم ٠‏ ["#ه٠١/‏ 
ال عمران : ” ]. 

« فاقعدوا مع الخالفين » [45/التوبة : 9 ] . 

دوإن منكم لمن ليبطأن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عل إذ لم 
أكن معهم شهيداً » الآية : 7١[‏ /النساء : 4] 

٠‏ يا أيّها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى . وجعلنا كم شعوباً وقبائل لِتَعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ' 


تألبق محمد يق غيد انه الأسكاي 


١1١ 


١١4 


اليل 


]" : إن كنتم تحبّون الله فانّبعوني يحببكم الله» الآية : [١#/آل عمران‎ ١ 
» أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّيتم فإنّ الله لا يحب الكافرين‎ ٠ 

« واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 0[ 57/التوبة : 4 

« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » [ ١5‏ /التوبة ] 

١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حبَّى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » [58/التوبة : 4 
٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله [ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب التمسطين ] » ١١‏ الحجرات 45 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله :1 وع/الأنفال : 8 ] 
« ألم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون [ /١‏ العدكبوت : 
ى] 

] بالا/الفرقان : ه؟‎ 3 ٠ ١ قل ما يعبؤ بكم ري لولا دعاؤكم‎ ٠ 

1 كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزروع ومقام كريم 5* الدحان : 44] 
ديا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبتر افعل 
ما تؤمّر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » /١١١1‏ الصافات : 1" ] 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ٠١‏ ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » [4ه/ آل عمران : "ع 


يا قوم ا الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا لن 
نبرح عليه عاكفين» /9١[‏ طله : ]٠١‏ 


٠‏ لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج 


١544 


45 


ارين 


عتشيي حي د ني ةج كر ا ا جع ل ع تك يي اللغيا و :و الموازونة 
إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم » 4١1‏ 
التمة : 9] 
ونا مق تنك من الاج ودف ان أهذياة إقذ زويذا ملاتا رركن ان كسا 
هم/ اللساء : : ] 


0 بيحكم به ذوا عدل منكم )551[1/ المائدة : 4 ه ] 


؛ الآآن خشف الله عنكم وعلوأنَ فيكم ضعفاً فإن يكنمنكم مائة صابرة يغلبوا 
مأتين . وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين » 5ه الأنفال : مع 


دقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين » 
[4/ القصص : ]٠786‏ 

« كمثل الحمار يحمل أسفاراً » [ ه/ الجمعة : 557] 

] 9 : واتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » [١م/ التوبة‎ ١ 

« أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا » 51073/ الأحزاب 7 

« أفلا يتدبّرونالقرآن أم على قلوب أقفالها » [ 4؟/ محمد : 4 ] 


«ولو ردّوه إلى الرسولك وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ' 
8/ النساء : 4 ] 


] إلّما يخنى الله من عباده العلماء ؛ 0 فاطر ه”‎ ٠ 


«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » 1 4ه/ غافر : ]:4٠‏ 


«ها كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » 
/١١[‏ التوبة : 9] 


5 مس رق عند اند الخو ل م ا 4 


”8 


خض 


ما 


لا ”5 
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"5 


0 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم 
را كعون » [هه/ المائدة : ه ] 

0 أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . أمّا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون , وأمّا الذين فسقوا فمأواهم 
النار 76٠»‏ السجدة : ”*#] 


١‏ كلَّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً قال : يا مريم أَنَى لك 
هذا ؟ قالت : هو من علد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب »2 0/3ا#/ 
آل عمران : ] 

٠‏ كماء أَنْرَلْناةُ من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأَصبّحَ هشيماً تذروة 
الْرَباحٌ وكان الله على كل شيء مُقْتَدِراً » [45/ الكهف : ]١8‏ 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبْحَسون . أولئك الاين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحَبّط ما صنعوا فيها 
وباطِلٌ ما كانوا يعملون » [ ١١/هود‏ : ]١١‏ 

لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ٠‏ وتكائر في الأموال والأولاد » /٠١7‏ 
الحديد : هلاه ] 

١‏ قتلك مساكئهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين» [8ه/ 
القصص : 58 ] 


700 02 و 2 على ع 
٠‏ كما بدَأنا أؤل خخلق نعيدة وَغداً علينا إنا كنا فاعلين » [ 5 /٠١‏ الأنبياء : 4؟ ] 


« لَولا ينهاهم الرّبّانيون والأحباز عن قولهم الاثم » [ 5 /امائدة ] 


نضا 


١‏ لين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داودَ وعيسى بن مريم . ذلك 
بما عَصّوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يَتَناهّون عن منكر فعلوةٌ لَبئْس ما كانوا 
يفعلون » 7ه// 89/ المائدة ] . 


إنا أنزلنا التوراة فيها هد ونور بحكم بها النبيون الذين أسلموا [ للذين هادوا 


والرّبّانِيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءً] فلا 
تعخشوا الناس واخحشون » (44) الائدة 


ع #وخاوه 900 9 5 0 
« والممنون والمؤمنات بعضهم اوليا بعض بامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) 
//١‏ التوبة :4 ع 


"5 
"5 


دخ ومة 


بالاوةه6 


الأحاديث الواردة قي تضاعيف الكتاب 


من مات ولا إمام له مات ميتةٌ جاهلية . 

حديك ابن عير .+ ماأنى الأاعل نلذثف :دما + آق1 كن فاتلك .هذه 
الفئة الباغية . 

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : «لا إله إلا اللهه فإذا قالوها منعوا مني 
دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابهم 0 

رواية محمد بن مسلمة : («إذا رايت فتنة فاتيخذ سيفا من خشب واضرب 
بسيفك الحائط . 

عل مع الحق والحق مع علي . 00١‏ 
الحديث الذي ومٌّاه ابن النوزي وأنكره الذهبي : إن وليتموها أبا بكر 
وجدتموه ضعيفاً في بدنه قوياً في دين الله ! وإن ولَّيتموها عمر وجداموه قوباً 
في بدنه قويّاً في دين الله ! وإن وَلَيْتمُوها علبّاً بكم طريق الحق ويسلك 
بكم المحيكة الشاء 

إنه لعهد النبي صلى الله عليه [وآله ويسلم] إليّ أن أقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين . 

قول عمر بن الخطاب : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقاه الله شرّها . 

قول أبي بكر : وليتكم ولست يخيركم . | 

رواية عائشة : كأني بكلاب ماء يدعى الحوأب قد نبحت على امرأة من نسائي 
وهي في فئة باغية لعلك أنت يا حميراء !! ٠‏ , 

قول أبي بكر : إذا أنا زللت فقوموني فإن لي شيطاناً يعتريني فإذا غضبت فتنحوا 
عنّي لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم . 

حديث أم المؤمنينْ عائشة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إشتاقت 
الجنة إلى أربعة أحدهم عمار بن ياسر . 





المعيار والموازنة 


علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 


4 
1 


حديث عل عليه السلام في ذيل كلام له : وإذا بدت العانات جرت الحدود . 


عن أسماء بنت عميس قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره 
إلى قبة ثم قال : لأقولن اليوم كما قال أخي موسى صلى الله عليه وسلم .: 
اللهم اغفر لي ذنبي واشرح لي صَدْري واجعل لي وزيراً من أهل علا أخي 
اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً » إنك 
ا" 
قام رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم خطيباً في «غدير خم» فقال : ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : اللهم نعم . فقال : ألست أولى بكل مؤمنة 
من نفسها ؟ قالوا : اللهمّ نعم . فأخذ بيد عل وقال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 
الفقراء يدخخلون الحنة قبل الأغنياء بأربعين عاماً . 
يا ابن سمية تقتلك الفثة الباغية . 


حديث عمار : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أمرّنا بقتال 


الناكثين والقاسطين ٠‏ وأمرّنا بقتال المارقين من أهل النهروان بالطرقات . 
وسمعنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : علي مع الحق والحق 
مع عل لا يفترقان حتى يردا عل الحوض يوم القيامة . 
يا عمار] آخر زادك ضياع من لبن ثم تلقاني . 
قات انان فى الباق + 

ياعلّ لئن تستنقذ نفساً من ضلالتها خير لك من الدنيا وما طلعت عليه الشمس . 


رب حامل فقه ليس بالفقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 


9 محمد بن عبد الله الإسكائي 0م 0 00 


يحمل هذا العلم من كل خلف من أهل بيتي عُدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين . وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 
إذا أتاكم عني حديث فاحملوه على أحسن وجوهه وظنوا به الذي هو أزكى 


وأهدى وأنقى . 
6 [الحسن والحسين] سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما . 
5 من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادآه . 
يض من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد اذى الله ! ! ! 
ومن فارق عليا فقد فارقئي ومن فارقني فقد فارق الله ! ! 
وقال صل الله عليه وآله وسلم في قصة ذي الندية : يقتله خير أُمّتِي بعدي . 


15 


+ع ناد لاق سيرف نئي وأع الميامييتهنا 
ونابذي من خالف الإماما 


١1م١‎ 


5م 


م57 


الأبيات الواردة في الكتاب 


وقطعى الأحاد والاكاما 
إني لأبجو إن لقيت العاما 
أن يقتل العاصبى ايا 


جرت الرياح على محل ديارهم 
وهل أنا إل من غزيّة إن غورت 
اليخنا» امون إن ييا 
إنّما حكّم القرآن وقد كان 
أعلم الناس بالكتاب وبالسنة 
حاكم القوم في الحروب إلى الله 


هذا جناي وخياره فيه 


ابيا اتن الع مععحياه 


صبور على ريب الزمان صليب 


فيشمت عاد أو يساء حييب 
غويث وإن ترشد غزيّة أرشد 

م / ٠.‏ . م 
بتحكيمه القرآن خليقا 


راش #اقمن: التويقييا 
و 1[ هوع فيها مهاجرا صدذيقا 


وكلْ جان يله إلى فيه 


فهرس بعض العاني ولمعتقدات ٠‏ وألقاب وأوصاف أجيال من الناس وأسامي 
وألقاب وكنى الأمم والملولك والشعوب والقبائل والرؤوس والأمائل . 


حرف الألف 
الإسلام والااعان ص 9ه 56١‏ . 
أصحاب النبي وأصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم والصحابة ص 
كلكط0 0 وه" ودهه|ا 2 و١٠:"؟‏ روةة؟ و"#١"‏ . : 
أصحاب عل عليه السلام ص ١98‏ . 
أصحاب البرانس والقرّاء ص ١/١‏ » و848١‏ 2 و94١21.‏ 
أحاديث البدع ص "٠١‏ . 
أزهد أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم ص 5894 . 
الأطباء ص ٠١١8‏ و4/ا؟ 
الأعراب والأعرابي والعرب ص 4" وده وهم وبم5” , 
الأنصار والمهاجرونضص "5 ولام وم" و41 و1425 و58 و١ةوادر5ه‏ 
وكخث داراو فرلا و ١5/11١‏ 2 ,و58 2 و١٠١5‏ 


أهل الحشو أو الحشوية ص ١8‏ وا" وى 588 . 

أهل الشام وأعراب أهل الشام ص ه" و 1١١8‏ و8؟١‏ او ا 
و امتباحو كا كاعرو يداك وبا رو وام كاد مو عدي 
وككؤلا ا ود ١م‏ و7"4. 

أهل الصلاة والقبلة [المسلمون] ض ه” . 

أهل العراق ص 1١54‏ © و049١‏ . 


أهل الفضل والسابقة ص 9١م‏ 
أهل الكلام والمتكلمون والخطباء والواعظون والقصّاص والمتعلمون وأهل الذ كر 
ص لاه؟ و ١ك"‏ و ”595 . 


حرف الياء 


بنو إسرائيل ص ؟ه9؟ و0 ٠8م١-لا6م١‏ . 75799 . 

بنو أمية وملولكه بني أمية ص ١8‏ قبل و""١‏ ي٠وركمؤ١ا.‏ 
بنو ثقيف ص 5١‏ وا849؟ . 

بنو سليم بن منصور ص ١5”‏ 


بنو عامر بن صعصعة ص 585 . 
بنو المغيرة ص 598 . 


بنو هاشم ص لاه و 488 و 41١‏ 
بنو يشكر اص ١#‏ 


بدري [ وبدريون ]ا ص "؟ والا؟ واء" واهه١ا‏ , 
حرف التاء 

الترك ص /؟١‏ 
حرف الجيم 


جند المرأة [أصحاب عائشة في يوم الجملع] ص 8ه . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


حرف الحاء 


حبيسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص لاه . 


حرف الخاء 
حثعم ص ١٠665‏ . 
الخاصة . والعامة ص 5" 
الخوارج [ والمارقون أصحاب النهروانع] ص ١١"‏ 2 ودلا١‏ 2 و48هة١1‏ هفؤلء 
و لاا م5١‏ 2 و0 5١51:5٠١١‏ . 
حرف الدال 
الدهقان ص ١١9‏ . 


حرف الراء 


الروم ص /9ا؟١.‏ 
الرافضة والروافض ص #9 #8" وهم" 45-41 وكلا. 


الزاهدون ف الدنيا . والراغبون ني الآخرة ص ؟55؟ . 


م ا تا ا ل مهتت اللعنان :و الموارنة 


السبائجة ص 8ه 
سلمان طىء وطىء ص 7 ؟١ ٠‏ و"ا9ة١‏ . 


حرف الشين 


الشيعة ص ”8 سم و5400 , 


حرف الطاء 


الطلقاء ص لالا١1‏ . و 8م1١‏ 
حرف القاف 


قريش والأفجران من قريش ص 8" و 6لا و ه4 ووو و/اء و9١٠١‏ 
و «لاز .ع وهلا( . و هما . ورولمة؟ . 


حرف الكااف 


الكسوص: و ١‏ 


القع محمد بن عبد اللّه الإسكافي ا ل ل 


حرف الميم 


المجبئرة ص ١ه”‏ . 

المرجئة ص ”#” و الا "لا و 5١"‏ . 
اللبرهرن عن 5 وي 

المضَري ص ١1/7‏ . 

المعتزلة ص "١"‏ و ١اه"؟‏ . 

الملائكة ص ١ه‏ و 4ه 


حرف النون 


النبيون والمرسلون ص ؟5 . 

الناصبة والمنافقون وأئمة الضلالة ص الا و 1ه و6010“ . 
النتصارى ص #" "3# و 5ؤ؟ 

الناكثون [أصحاب الجملع] ص “ا . 


حرف الياء 


يعسوب المؤمنين ويعسوب الظلمة ص 56١‏ . 
اليماني ص ١1/١‏ #ا/ا١‏ 
البود ص ”" و8مه"؟ و5979 . 


فهرس أسماء المساحات والأيام والأشجار والآلات والأدوات 


البريد ص ٠”‏ 

حجة الوداع ص الا و ٠١8‏ 
أيام الردّة ص ٠١5‏ و 3١#"‏ . 
يوم الجمل وحرب الجمل ص 1٠١5‏ .و1459 7849:1859 ر1"9؟. 
ذو الفقار [سيف عل أمير اللمؤمنين عليه السلام] ص ١48‏ . 
ليلة الهرير ص ١58‏ + و859١‏ . 

سمرة ص 79 . 

الطبل + كوبة :صن 74# . 

عَرْطَيّة : الطنبور ص 55١‏ . 

قوس قرّح ص 3948 . 


فهرس المدن والأما كن 


أجل اص *94. 

الأنبار . ص ١1*١0‏ 2 و ب_م١‏ 
بدر ص ١ه‏ و 9١٠‏ و ١9و55"‏ . 
البصرة ص 7 ؟ وام ولاه وؤة ولاة ولا١١‏ .و15١1‏ ءو9" ١‏ .و"؟54؟. 
بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص لاه . 
بلدان النصب ص ؟”"” . 

حرم الله [مكة المكرّمة]) ص ١١9‏ 

الحاو 1 : 

النعرات ص 8؟ و 868-884 . 

حروراء ص ١95‏ »و5989 . 


الخندق ص 594 و ٠و 4١‏ 
خيبر ص ١٠١8‏ . 

دجلة ص ١١‏ 

دومة الحندل ص ١88‏ 

داس 3 ص ه ١‏ 


و حي ا قوع حت تيك د جه المغنا واوا لوازنة 


ذات السلاسل ض “2 .. 


الربذة ص ه؟ و 9؟ 
الري ص ”*” . 
الشعب ءٍ لعي انع طالب رضوان الله عليه ] ص 88 . 
الشام ص 5١‏ ور»” و 98 و ١6‏ +ولكم"!١‏ . و ٠ ١5"‏ وع٠ها)2‏ ولاكل .» 
و ١ال/ا١ا‏ 2. وا 5/ا١ا‏ 2 وا9١ا ١55‏ 2و 5""” . 


صفين ص 01١58921١55901١”‏ و8ه١-‏ وها .ر١8ما-املء‏ 
و 5م١1-لام١‏ . و "وراء و ؟وز-4وا 


و 
3 


لضراح ص 598 

عبّادان ص “م 

عقبة ص ١ه‏ 

العراق . ص 8ه و54١1‏ اء و4ل/ا١‏ و869/ا. 
عكبرا ص 7117 . 

عير ص ؟5 . 

غدير حم ص 5٠‏ . 

فدك ص 9؟؟ . 

فرات ص ١4‏ . و ١4#"‏ . 


0 
قديد ص /الا و ١/4‏ 


تالبك محمد بن عمك الله الاسكافي اك ل 1 ا ا ا ا 0033 00 أن 0 قا 


القصر ص ١9"‏ 

الكوفة ص 98 و١8١1‏ 2 و95١1‏ .و"9١1‏ 0 و١4؟.‏ 
المجرّة والمحق ص 558 . 

المدينة ص “ل و ١ه‏ و الا١‏ . 

المدائق ص ١”‏ 

مكّة ص 9" و ١/8‏ 

8 مه 

النخيلة 1 معسكر الكوفةع]) ص ١٠973942 ١١8‏ . 
سجر ص 1١65‏ . 


اليمن ص ”ا “#ل/ا١‏ . 
ينع ص 74١‏ . 


فهر س المكنين بالأب أو الأخ أو الأم أو الوبن أو البنت أو الأحت 


أبو الأعور السلمي [سفيان بن عوف من قواد الفئة الباغية] ص ١٠١5‏ . 
أبو أيوب الأنصاري [ نخالد بن زيد] ص ""” و /اث" و8ؤ و هلا١‏ . 
أبو الأسود الدئلي [ظالح بن ] ص لاه و 4؟١‏ . 


أبو بردة [ ا 

أبو بكر [عبد الله عابنأبي قحافة ص 218 و١7‏ ١و‏ 7# ول/؟ 
واءث” و "اث و" اث وام” 6 "5# واه5 وو لاء واغ*ك ووه" و الاو "ا 
وكاو /ا/لاو لامر قم و ”ث١‏ رو ١#"‏ ر ة5ؤة رك ا و١7‏ "5 5ه 
لم١؟‏ و ١“”"؟‏ و(!”'""” و اه" و:؟؟ #959 ,.. 

أبو جهل بن هشام ص 77 . 


أبو حيّة [ 1 ص ٠١9‏ . 

أبو الحسن [ عل عليه السلام] ص 785 -/ا"؟ . 

أبق دمحانة الأنصاري1 ]ص فم وا ءة . 

بق د الغفاري [ جندب بن 1[(ص ”ا وه" و9""؟ و599؟. 


أبو سفيان [ صخر بن لخرب] ص 00١148‏ و .7٠١‏ 

5 صالح [بادام]) ص 51 

أبو عبيدة بن الجراح [ ]و ص 7# و 4١‏ و"4. 

أو قوس الأشعرف:1 )ص 6١١-15لاءوؤالء‏ 
!ا ب “از ادوه/ا1ا ‏ ولاما - 188 اقلا رهؤلكا ولاؤاا»٠‏ 
و9ةذ١ا.‏ 


معم ا2لتييي يت تت ييصسصسصصصص سس سس سس ب ب سب المعيار والموازنة 


أبو اليثم بن التيهان ص م5 و51 و98 و9١٠.‏ 
أخو ربيعة العبدي [حكيم بن جبلة رحمه الله] ص ؟١٠‏ . 
ابن أبي سرح [عبد الله] ص ٠. ١١7‏ وا ثلا ٠»‏ وانظر عبد الله بن ابي سرح 


في حرف العين . 

ابن أبي طالب [ عل عليه السلام] ص 5543 

وانظر حرف العين . 

ابن أبي معيط 3 ع] ص 1١67‏ ء. و559١1.‏ 


ابن آكلة الأ كباد [معاوية بن هندع ص ١45‏ . وانظر معاوية) في حرف الميم . 
ابن عباس [عبد اللهع ص /ا5١‏ 2 ٠. 1١90-1١88‏ وه196اء و94١.‏ 

وانظر عبد الله بن عباس » في حرف العين . 

ابن عامر [ عبد الله] ص 77 . 

ابن عفان [عنْانع ص ١54‏ . وانظر عنوان «عمان بن » في حرف العين . 

ابن فاطمة [الإمام الحسن عليه السلام] ص ١٠١١‏ 

ابن الكواء عبد اللهع ص 1١94‏ و ١99-١98‏ . و0ا9؟. 

ابن النابغة [عمرو بن العاص] ص ١9”‏ 0 و6549١ا.‏ 

ابن مسعود [عيد الله بن مسعود] ص "" واه" ”5 . 

ابن مسلمة [محمد بن مسلمة] ص ١5١7‏ .. 

أخو ربيعة العبدي [حكيم بن جبلة] ص ٠١5‏ . 

أم أعن [ ] ص 475 . 

أم سلمة [زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم] ص 77 و55 و50 00". 

أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ص 7494 . 

أمهات المؤمنين [زوجات النبي صل الله عليه وآله وسلم] ص 37 . 
بنت أبي أمية [ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم] ص 37 . 

بنت أبي سفيان . ص 5١‏ . 


فهرس الأعلام 


إبراهيم النبي خليل الرحمن ص ؟١5‏ . 
الأحنف بن قيس السعدي التميمي أبو بحر . ص 188 . 
أسامة بن زيد بن حارثة ص 55-5١‏ و4" واه" . 
أسماء بنك عهيس ص 7/١٠‏ . 
الأسود بن قيس المرادي ص ١١5‏ . 
الأسود بن يعفر . ص ١”‏ . 
الأشتر [مالك بن الحارث المذحجي] ص 158-15 #2( دوهلاا- 
5ع وا “اما 
وانظر عنوان : مالك بن الحارث ي حرف الميم 1 
الأشعث بن قيس الكندي ص ١94-1١15‏ . 


جبرائيل أمين الوحي ص 


عندت بن ازهين الأزدي صن 114 


جهم ص ١9١‏ . 


حرف الحاء . 


حَبّةَ بن جُوين [أو حرمة بن حوبة] العُرنِ ص ه1٠‏ . 

الحجاج بن يوسف الثقفي مرآة بني أمية ص 74 . 

عر نه جك ليان الصحابي ص 594 . 

حجر بن عدي الكندي شبيد مرج عذراء . ص 15١‏ 0 و ١.0‏ . 

الحارث بن شرحبيل ص ١9"‏ . 

الحارث بن عبيد الأعور الحممدالي ص ١١9‏ 2.2 و””١‏ . 

حريث بن جابر ٠.‏ ص ١١١‏ 

الحرٌ بن سهم بن طريف التميمي ص ٠9‏ 

الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ص "٠‏ و 1١8‏ .و9١١ء‏ 
و ١؟١ا‏ )وو٠ه١ا‏ اهما 2 و١اذمل  ٠‏ ورو5ت٠"؟‏ .و *:؟ وو 5"ة؟ و4ةة",. 


حّان بن ثابت الأنصاري العثماني الأموي ص "و . 
الإمام الحسين بن عل ريحانة رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ص .م ' 
و أه١‏ 2» و ألما 2 و ك١"‏ , 
حضين بن المنذر الرقا ني صاحب راية ربيعة بصفين ص ١٠١10‏ 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم ص 489 
9 و لاة . 


حوشب ذو ظليم من أكابر جند معاوية الشاميين ص ١5٠/1١55‏ : 


تأليف محمد بن عيد الله الاشكاف سس #41 


حرف العخاء 
5 - سِ 
خزيمة بن ثابت الانصاري ذو الشهادتين الشهيد بصفين ص "5 و ١ه‏ و 48ك. 


خالد بن زيد [أبو أيوبع الأنصاري صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠.‏ ص ءا . 
حالد بن الوليد القرشي ص .٠ه‏ و فلا؟ . 


حرف الدال 
داود نبي اله عليه السلام ص ”557 
حرف الذال 


ذو القرنين العبد الصالح ص 5598 
ذو الكلاع الحميري ص ١2١‏ . 
حرف الراء 
رسول الله [محمد بن عبد الله] صلى الله عليه وآله وسلم ص ١ه‏ 5ه و هه 
مه او با و لام و م؟ واه" 5ه" و لاا و 4ؤ" 2815-5099 . 
وانظر عنواني . «محمد بن عبد الله» و «النبى» في حرتي اليم والنون . 
رفاعة بن رافم ص "٠٠‏ . 
رفاعة بى شداد البجل ص ١/4‏ . 


و 00 المعيار والموازنة 





حرف الراء 


الزبرقان بن الحكم ص ١٠١١-1١6١‏ 

الزبير بن العوام الصحالبي أحد رؤساء الناكثين ص 7١‏ 7 و78 و74 واطاوء.ه- 
“لات وكةه وارة وا ٠ك‏ وو49م و ١5ؤ‏ و/اة 58 و9١٠١‏ و" ١١‏ .و "_ء؟" 
و8١7؟.‏ 

زيد بن حارثة ص "5٠١١‏ و١5‏ . 

زيد بن الحصين الطائي من أصحاب البرانس ص ١77-175‏ . 

زيد بن صوحان العبدي ص ١٠١‏ . 

زيد بن عل ص 7٠١‏ / أو 0١‏ . 


زياد بن النضرالحارني ص 1١١8‏ و10١1‏ .و١4١.و94١ا.‏ 
حرف السين 


سعد بن عبادةالأنصاريص "5 واه" وم" واه؛ 0" . 
سعد بن [مالك] أبي وقاص الزهري ص ٠١٠‏ )2 و89١٠‏ . 
سعيد بن قيس الحهمداني ص ه١١‏ »2 و ١/4‏ . 
سفيان [أو شقيقع بن ثور [البكري] ص ١57‏ . 
سلمان الفارسي المحمدي ص "٠٠‏ ثلا واثة و40؟؟ 1 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني حصدح ب ا ا بح ع كس نت لم 


سليمان بن صرد الخزاعي ص 18١‏ . 
السامري ص "كما 
سبل بن حنيف الأنصاري ص ٠١89‏ . 


سهيل بن عمرو . ص ©٠٠١٠‏ . 
حرف الشين 


شبثث بن ربعي التميمي المذيذب ص ١55‏ . 
شريح بن هانئ الحارلي ص ١41١‏ 2 و869١‏ 2 و١9١ا.‏ 


حرف الصاد 


صعصعة بن صوحان العبدي من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
ص "8م و55 .)و5” 75١‏ . 


حرف الضاد 


الضحاك بن قيس الفهري من قواد الفثة الباغية ص 778 . 


حرف الطاء 


طلحة ب عميف اله" أحد..وؤشاء الناكفين عن الات 1# او وااو واو رم 
وادهبا "اه واكه وله و /اه و94 و ؟ الع و 5١”‏ لم١"‏ 000 


حرف العين 


الرحمن بن عبيد الأزدي ص ١/9‏ 

الرحمن بن عوف الزهري الصحابي ص ”4 و80١7‏ . 

الله بن أبي سرح ص ١78‏ 

الله بن بديل اللخزاعي ص ١58‏ 2 و00١١‏ 

الله بن جعفر بن أبيطالب ص 18١‏ . 

الله بن رواحة [الأنصاريع] ص ؟؟77 . 

الله بن الزبير بن العرام ص 9" و هده و5ه . 

الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وأله وسلم ص 
"الاو ده و شههولاة مةوروة؟أا ارد" اي ي)و4ة"١ا ٠.‏ و55١1‏ + و86859اس 
١89‏ .وة5ة١,‏ 


0 


عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ص ٠١‏ 5,9 و ع« و89" و 6١١ب‏ 
م١١أارو‏ هلما 


تأليقك محمد بن عبد النه الأسكاي م ل و 00 لم82 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ابن ابن الأبتر ص 1١84‏ 188 0 و150ء 
وة/ا١‏ . وكثلم١ا‏ 

عبد الله بن مسعود الصحابي العظيم ص ١494‏ 

عبد الله بن وديعة الانصاري ص ١8١‏ . 

عبّاس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ص 515 , 
عنْان بن حُتَيف الأنصاري من أجلأء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ص 89 , 

عهان بن عفان الصحابي ص 55-١8‏ وه" و4" و4-58: واهوده 
ولاه له و ١١٠١٠و‏ ٠١٠١ا1أاو‏ 58١لا‏ الال ٠‏ و٠‏ ةلأ . ولم١؟‏ ,ر7””9؟. 


عدي بن حاتم الطائي أبو طريف الصحابي ص 1297-1١55‏ .و (١/#‏ . 

عاصم بن زياد الحارثي ص 745 . 

عقبة بن جرير المرادي ص ١٠١١‏ 

عقبة بن عمرو الأنصاري ص ١١‏ 

عقيل بن أبيطالب رضوان الله علبهما ص ١78‏ 

العلاء [أو الربيع ] بن زياد الحاري ص ”74 . 

أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليهما السلام 

ص ١94‏ .و "ا" و ه7- 59 او؟#-م"9 رو ١:4غ:-5:‏ ر1:5 رو5ة و07 
وة؛ وهه_لاهداوقهته اإكآوه"- الار “او "لا ثلا ولام و9 864/- 
له و "94 هش و لا؟ ١١١‏ ا وولا ١# ١1‏ 2 ولا ١١‏ ١٠ااور؟١١‏ 
١1١‏ 2 واه١|ا‏ ب و ل/ا١ا١ا‏ )2 وهال 2 و ١58859 ١؟؟و 2 ١١‏ 

و ١9١‏ .د و””١ا‏ داوحا”١‏ ارخ" ادادوهةة5ام:غل ا ولاها5ها. 


الل ل سس سس سس يسبيب يللب المعيار والموازنة 


ولاه١‏ 2 ١5!”‏ . 5#ل 2 وهكل 2 وما ة5١ا‏ .والاا ”اا 
لا او كلا ا رهاظ ل اما وخا ا رهما ا رلممطا- ١‏ وك 
و915١ 2١98‏ واكة١ا‏ ؟5ء؟ ول/ا١ء5‏ ولم١"؟‏ و ١١|"”ا "١9‏ و9؟”17_- 
54 و "»"" و 4'"" و ك"5# ب لا؟ و "5" و 5:5" وو "5:5" واه" ب 
آذه" و غة؟ وو 5دة؟ وادء"” ., 


عمار بن ياسر رفع الله مقامه 

ص "١‏ -دل"" و اه" و ث/ا ا و واه 5١‏ و "؟ة-_للة و ل/ا ٠. (١94-١١‏ 
وه ١١‏ _لا١اا‏ يو ة١1ااءول/ا" ١‏ 2 و"" ١‏ 0 وها ووادكاوا |ال/اا- 
ك/ا١‏ .و "ا" و 5484 


عائشة أم المؤمنين ص 37-17١‏ و74 و55 ”ا 45-41١9‏ ولاه وده 
/اهف و4ه و "٠‏ و9 5١”‏ . 

عمر بن أبي سلمة ص ”٠‏ . 

عمر بن الخطاب .ا صض 2١94‏ و”؟ وواه7 و54 و" وام" و١4‏ "51# 
وه: دلا5ة -84مة وله و١5‏ ولامو4موة5؟أو لمكو ١٠١ل‏ .و ”١اا.‏ 
وك١5‏ لم١5‏ و *9١؟‏ وو "5١‏ ”""” و ه"؟ و و"؟ واه" . 


عمر بن عبد العزيز الأموي . ص 8"م7 . 


عمرو بن العاص السهمي من أركان الفثة الباغية : 
ص 18-475 ركذو "5؟-لاة و" ١.‏ » و 1١88‏ ه١١‏ 2 و مك2 
وفككثء و ٠لاكء‏ وكلالاءوهما- لوحلا وه4؟١-5ولاروو(.‏ 


لنقك مسو رو شبد الث الا 1 


عمرو بن عبد ود العامري فارس يليل من قواد المشركين ص 4١-4١‏ . 
عمرانبن الحصين الخزاعي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص /ه . 
عيسى بن مريم روح الله عليه السلام ص "7-8١‏ و84 .7١509‏ 


حرف الفاء 


فاطمة أم الأئمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص 45 751781 
/ا“ا و 94" . 


حرف القاف 
قنبر مولى الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام ص 11١‏ . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رفع الله مقامه ص 5٠9‏ و 48 و١١‏ . 
حرف الكاف 
كعب المرادي ص ١5‏ 


كمَيْل بن زياد النخعي من خواص أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليهم السلام ص 8لا و ١8م‏ و8#م و859. 


1 0 1 1 


حرف الميم 


محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص 0ه اهو١.ة-‏ 
لدووهد رو ”_مروه؟ اا وا"#لاياوة: أ ٠و١ه١ا١-‏ 

و "٠٠١‏ و5580 و ١آل/ا؟‏ وى" ووا؟,ة؟ . 

محمد نأبي بكرالتيمي ربيب أمير المؤمنين علبه السلام ص ٠١‏ ١"؟‏ 4ه . 
محمد بن الحنفية ابن الإمام عل بن أبيطالب عليهم السلام ص ١9‏ 2 و 187 . 
محمد بن طلحة ص 5ه . 

محمد بن عمرو بن العاص السهمي ص 1١١64‏ هه٠١‏ 

محمد بن مسلمة ص ١5-"”؟‏ واه١١‏ للمءا 

مرحت عن ذا 

مروان بن الحكم خيط باطل ص 79 . 

البح عدن بن همريم علييبما السلام ص 3557 . 

معاوية بن ابي سفيان ص ١؟‏ و١"‏ و5؟9-اموة و5١٠٠‏ اروم لولاا 
١94‏ .ا و"29 ١‏ سكة كل اوقلا ورو#اهقاايوهمهةلااود"ا ءيو؟ 5ل 
و589١‏ بلاك١ا‏ ) وو ككل ءل/ا١ا‏ او ١"‏ هلال ؛ ولكملا١ؤ‏ . ولكمماسه 
5 و*#ةأ1ا و ه9ول .2 واه ١٠د‏ . 

المقداد بن الأسود الصحابي ص "7 وامه و دم م7 . 

مالك بن حبيب الير بوعي صاحب شرطة عل عليه السلام ص 17و و 181 
و١١‏ 


7 5 2 صن اى. 
تا لين محا بن شيك لله لاس كا قي سم يس م م سس سم 


مالك سن الحارث اللأشتر النخعي المذحميي رفع الله مقامه ص ١٠١5‏ »وه؟ 2١‏ 
و “لم١‏ 


تحور س0 عمار القاص ضصصري +0 ' 
موعييى ثبي الله عليه السلام ص ٠لا‏ و85١9.1١2555-55.و15ه؟.‏ 


حرف النون 
الني [ محمد بن عبد الله] صلى الله عليه واله وسلم : 
ص 5١‏ و ١اه‏ لاه و5ه و55 ,584 ١ل‏ رو 4لا ولام ور 950 79و 
و 4ةظذ1 8421١١٠١‏ 86 اا رحد وه:ك ا و١١6”,‏ 
نمثل صل 07" 
نوح نبي الله عليه السلام ص 5١9‏ , 
زوفب البكالي ص ؟7١"١”‏ 
حرف الهاء 
هارون بن عمران أخخو موسىور النببي علبهما السلام ص ١9‏ و ٠لا‏ و 85س 
الما 2 و29 ”"_"١‏ "ه55 . 
حرف الواو 
وحشي قاتل دمرة تمك القبداء ص 1١٠‏ . 
الوليد بن عهبة ص ١68509 . ١145‏ . 


بذي وااقس الأرسيي كن الناااك اوتكةم 


